
 أنقــرة – لم يحمل الاتفـــاق الذي عاد 
به الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
أيّ إشـــارات إلى أن الوضع الميداني في 
إدلب ســـيعود إلى ما قبل هجوم القوات 
الســـورية والروســـية، التي حققت تقدما 
كبيرا على حساب المجموعات المتشددة 
المدعومة من أنقرة، في وقت يتحدث فيه 
الرئيـــس التركـــي عن الإبقـــاء على نقاط 

المراقبة كما هي.
ويرى مراقبون أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين نجح في مجاراة نظيره 
التركي الســـاعي لإظهار أن مجرد اللقاء 
وصـــور المجاملـــة بين الرئيســـين هي 
نصر معنوي وسياســـي له بعد أن سعى 
لأســـابيع للحصـــول على هـــذه الفرصة، 
لإظهـــار أنـــه شـــريك متســـاوي الـــدور 
والتأثير مع موســـكو في الملف السوري 

وفي اتفاق سوتشي.
وبـــات الرئيس الروســـي أكثر خبرة 
بشـــخصية أردوغان، الباحث عن الإطراء 
والظهـــور الإعلامي، ولذلـــك أظهر بوتين 
حفـــاوة بضيفـــه أمـــام وســـائل الإعلام، 
ونجح بالمقابـــل في تمرير اتفاق يحافظ 
علـــى مكاســـب القـــوات الســـورية على 

الأرض.
وذكرت مصادر دبلوماسية روسية أن 
الاتفاق ســـيكون مرحليا إلى حين تهدئة 
خواطـــر أردوغـــان، وأن روســـيا ماضية 
في خطتها لاســـتعادة كامل إدلب وحلب 
ومســـاعدة قوات الأسد في بسط نفوذها 
على كامل الأراضي الســـورية، خاصة أن 
المســـؤولين الروس شددوا على ضرورة 
الجماعـــات  مواجهـــة  فـــي  الاســـتمرار 
الإرهابيـــة، وهو رســـالة واضحة على أن 
وقف إطـــلاق النـــار ظرفـــي، وأن حديث 
أردوغـــان عن ثبـــات نقـــاط المراقبة في 
مكانهـــا ليس أكثر من محاولة لإظهار أنه 
لم يخرج بيد فارغة من القمة التي ســـعى 

لها لمدة أسابيع.
تـــم  الـــذي  الاتفـــاق  يتضمـــن  ولا 
التوصل إليه بعد لقاء دام ســـت ســـاعات 
بين الرجليـــن في موســـكو كذلك أجوبة 
لمسألة نقاط المراقبة العسكرية التركية 
الموجـــودة فـــي مناطـــق ســـيطر عليها 

النظام السوري مؤخراً. 

لكن روســـيا نجحت أيضـــا في جعل 
الرئيس التركي يقر بالاستمرار في صفقة 

صواريخ ”إس – 400“.
وذكر مكتـــب الرئيس التركي الجمعة 
أن مراكـــز المراقبـــة العســـكرية التركية 
في إدلب الســـورية ســـتحتفظ بوضعها 
الحالـــي ضمن اتفاق وقـــف إطلاق النار 
الذي أبرمته أنقرة مع روسيا، وأضاف أن 
”الاتفاق وضع الأســـاس لإعادة الأوضاع 

في المنطقة إلى طبيعتها“.
وقال أردوغان أن تركيا ستقوم الشهر 
المقبـــل بتفعيل أنظمة الدفاع الروســـية 
”إس – 400“ التي اشـــترتها من موســـكو 
رغم احتجاج واشـــنطن، مضيفا أنه طلب 
أيضا شـــراء أنظمة باتريـــوت الأميركية، 
وهـــو التناقض الذي دفع الأميركيين إلى 
التحجج بعدم تسليمه منظومة باتريوت 
بالرغم من الدعـــوة العاجلة التي وجهها 

بسبب الخسائر التي لحقت بجنوده.
وأكـــد الرئيـــس التركـــي أن ”وقـــف 
إطلاق النار يحقق العديد من المكاســـب 
فـــي عدة مجالات“، معتبراً أنه ”يعزز أمن 
تركيا الحدودي أمام هجمات الإرهابيين 
لإعـــادة  أساســـا  و“يشـــكل  والنظـــام“ 

الاستقرار إلى إدلب“.
لكنّ خبراء في الشأن التركي قالوا إن 
رهانات أردوغان غير دقيقة، وأن الاتفاق 

يخدم النظام السوري أكثر.
وقـــال المحلل السياســـي علي باكير 
”أعتقـــد أن هذا الاتفاق تكتيكي لا يحلّ كل 
الخلافات بين أنقرة وموســـكو“، مضيفاً 
”مـــن غيـــر الواضح مـــا إذا كانـــت قوات 
الأســـد ستنســـحب بموجب هذا الاتفاق 
وكيف ســـيعود النازحون إلى منازلهم ما 

لم يتم هذا الانسحاب“.
ولا تشـــير بنود الاتفـــاق المعلنة إلى 
أيّ اتفـــاق يوحي بتغيير خارطة المواقع 

العسكرية الحالية لأطراف النزاع.
ومن أبرز هذه البنود إنشاء ممر آمن 
علـــى عمق 6 كم شـــمالي الطريق الدولي 
”إم – 4“ و6 كـــم جنوبـــه، وإطلاق دوريات 
تركيـــة وروســـية في الخامس عشـــر من 
مارس الجاري على امتداد طريق ”إم – 4“ 
بين منطقتي ترنبة (غرب ســـراقب) وعين 
الحـــور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على 

هجمات النظام السوري.
من جهته، يرى الباحـــث إيمريه كايا 
من مركـــز أبحاث ”إيدام“ في إســـطنبول 
أن الاتفاق ”علـــى الأقل في هذه المرحلة، 
لا يحقق هدف تركيا بإنشـــاء منطقة آمنة 

لإيواء نازحي إدلب“.

وأضـــاف كايا ”ويعني ذلك بالنســـبة 
إلـــى تركيا، التي لم تتمكـــن من الاعتماد 
علـــى الدعم الذي كانت تأمله من حلفائها 
الغربيين، أن التوصـــل لوقف إطلاق نار 

يعدّ مخرجاً مقبولاً“.
وتلفـــت جنـــى جبـــور الخبيـــرة في 
الشـــؤون التركيـــة في معهد الدراســـات 
السياســـية فـــي باريـــس إلـــى أن ”وقف 
إطـــلاق النار هـــش ومؤقـــت، لأن النظام 
السوري، المدعوم من الروس، عازم على 
استعادة إدلب والقضاء على الجهاديين 

هناك“.
وذهـــب الرئيـــس التركـــي بعيدا في 
تفاؤله بالقول إن بوتين سيتخذ إجراءات 

في مـــا يتعلق بمرتزقة فاغنـــر في ليبيا، 
مع أن روسيا تنكر أيّ علاقة لها بالملف، 
وهـــو مـــا يوحي بـــأن أردوغـــان يوظف 
الحفـــاوة الظاهـــرة في لقائـــه مع بوتين 
للتنفيس عـــن أزماته من جهـــة، وطمأنة 
رأي عام داخلي قلـــق وغاضب، والإيحاء 
للميليشـــيات الحليفة في ليبيا وسوريا 

بأنه دافع عنها في اللقاء.
وقال أردوغان إنه تلقى أنباء إيجابية 
بخصوص مرتزقـــة فاغنر، دون الإفصاح 
عن تفاصيل، قائـــلاً ”نتمنى تطبيق هذه 
الأمـــور علـــى الأرض، وفي حـــال طبقت 
ســـيكون عملنـــا وعمـــل (فائز) الســـراج 

يسيرا في ليبيا“.

 بيــروت - ســـارع الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشال عون إلى التنصل من قرار للمدعي 
العـــام المالي علـــي إبراهيـــم الذي جمد 

أصولا لعشرين مصرفا لبنانيا.
وجاء موقـــف الرئيـــس اللبناني من 
القـــرار، الـــذي تعتقد مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن حزب الله يقـــف خلفه، بعدما 
اكتشـــفت الرئاســـة اللبنانيـــة أن تجميد 
أصـــول المصـــارف الكبـــرى فـــي لبنان 
ســـتكون له تداعيات على مستوى تعامل 
المؤسســـات المالية والمصارف الدولية 

مع لبنان ككل.
وســـارعت رئاســـة الجمهوريـــة إلى 
نفـــي أيّ علاقـــة للرئيـــس ميشـــال عون 
بقـــرار المدعي العام المالي علي إبراهيم 
تجميد أصول عشرين مصرفا، وممتلكات 

رؤساء مجالس إداراتها، علما أن الإجراء 
لم يصمد لســـاعات، إذ جمّـــده قرار آخر 

لمدعي التمييز غسان عويدات.
وســـيوجه رئيس الحكومة اللبنانية 
حســـان دياب كلمة إلى اللبنانيين اليوم  
الســـبت متوقعـــة بعـــد جلســـة لمجلس 
الوزراء، يرجح أن تخصص لحســـم قرار 
تأجيل تســـديد 1.2 مليار دولار، تستحق 

الاثنين المقبل.
وفيما شهدت بيروت وبعض المناطق 
غاضبـــة  تظاهـــرات  وجنوبـــا،  شـــمالا 
بســـبب اســـتمرار القيود المصرفية على 
ودائـــع المواطنيـــن والغـــلاء الفاحـــش 
وانهيار قيمة الليرة، زار وزير الشـــؤون 
الاجتماعية والســـياحة في حكومة دياب 

رمزي المشرفية دمشق.

وأبدى قيـــادي في حـــزب الله تفاؤلا 
بـ“وعـــود من جهـــات“ لـــم يحددها لدعم 

لبنان في مواجهة أزماته المتراكمة.
وكان قـــرار المدعـــي العـــام المالـــي 
القاضـــي علـــي إبراهيـــم، تجميد أصول 
رؤســـاء  وممتلـــكات  مصرفـــا  عشـــرين 
مجالس إداراتها، أثار بلبلة في الشـــارع 
اللبنانـــي رغـــم النقمة علـــى المصارف، 
كما ضاعف قلـــق المودعين الصغار على 
مدخراتهـــم التي تخضع لقيود مشـــددة 

على السحب منها.
واعتبـــرت مصادر سياســـية أن قرار 
المدعي العام المالي جاء بعد حملات من 
”أحزاب السلطة“ على المصرف المركزي 
والمصارف التي كان علي إبراهيم استمع 
إلى أقوال رؤســـاء مجالـــس إداراتها في 

شـــأن التحويـــلات المالية للخـــارج بعد 
انـــدلاع الانتفاضـــة في الـ17 مـــن أكتوبر 

الماضي.
تمويل  بشـــدة  المصـــادر  وانتقـــدت 
المصارف للدولة (عبر ســـندات الخزينة) 

وذلك من ودائع المواطنين.
وبعد ساعات على قرار القاضي علي 
إبراهيم ”شـــقيق مدير الأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم“، أصدر مدعي عام التمييز 
القاضي غســـان عويدات ليـــل الخميس 

قـــرارا بتجميـــد التدبيـــر الأول، مشـــيرا 
إلى الحاجـــة ”لدرس تأثيـــره على النقد 
الوطني والمعامـــلات المصرفية وأموال 

المودعين، وعلى الأمن الاقتصادي“.
وشـــدد على أن الاستمرار في التدبير 
الأول من شـــأنه ”إدخال لبنان وقطاعاته 
الماليـــة والمصرفيـــة والاقتصاديـــة في 

فوضى“.
وأعلـــن المكتب الإعلامي في رئاســـة 
الجمهوريـــة أن ”لا دور للرئيس ميشـــال 
عـــون في الإجـــراء الذي اتخـــذه المدعي 
العام المالي في حق عدد من المصارف“ 
علمـــا أنها تشـــمل البنـــوك البـــارزة في 

القطاع المصرفي.
 وكان رئيس حـــزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجع اعتبـــر أن النائـــب العام 

المالـــي ”اتخذ تدبيرا مـــن دون أيّ تبرير 
ومن دون الاستناد إلى أيّ مواد قانونية، 
مـــا يجعل القرار أقرب إلـــى قرار تأميم“. 
ولفت إلى أن ”محاسبة بعض المصارف 
على إهمالها لودائع الناس شيء، وضرب 
القطاع المصرفي عن بكرة أبيه للتغطية 

والتعمية السياسية شيء آخر“.
فـــي غضون ذلك نُقِل عـــن قيادي بارز 
في حزب الله الخميـــس قوله إن الوضع 
الاقتصـــادي خانـــق ومعقد لكنـــه ”ليس 
مســـتحيلا (للعلاج) ولا بديل من حكومة 
ديـــاب وإعطائهـــا فرصـــة للعمـــل، وإلا 

ستكون العاقبة وخيمة”.
وذكر أن لبنان ”موعود بمساعدة من 
جهات محددة، عبر ضـــخ أموال لتحريك 

البلد“.
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بوتين ينجح في إيهام أردوغان الباحث 

عن نصر معنوي بأي ثمن

عون يتنصل من حملة حزب الله على النظام المصرفي اللبناني

 لا شيء في إدلب سيتغير سوى تصريحات الرئيس التركي المتفائلة

حزب الله يروج لتفاؤل بمساعدات من {جهات} لم يحددها

 عــدن –  اعتبــــرت مصــــادر سياســــية 
يمنيــــة حديث مستشــــار الرئيس اليمني 
ورئيــــس الوزراء الســــابق أحمد عبيد بن 
دغر حول النتائج المترتبة على ســــيطرة 
الحوثيين على محافظــــة الجوف بمثابة 
رسائل سياسية موجهة للتحالف العربي، 
وتعبيــــر عــــن حالة الإحباط فــــي مكونات 
الشــــرعية اليمنيــــة، إضافــــة إلــــى كونها 
محاولة مبكرة لإبراء الذمة من التطورات 
المترتبة على فشل الشرعية ومؤسساتها 
في إدارة الملفين السياســــي والعسكري 
وتحميــــل التحالــــف مســــؤولية الإخفاق 
في اســــتعادة الدولة اليمنيــــة من قبضة 

الميليشيات الحوثية.
واعتبر أحمد عبيد بن دغر، مستشار 
الرئيــــس اليمني عبدربــــه منصور هادي، 
في سلسلة تغريدات على تويتر، الجمعة، 
أن ســــيطرة مسلحي جماعة الحوثي على 
محافظة الجوف ”قد تغير موازين القوى 
العســــكرية بصورة نهائية“ لصالح إيران 

على حساب التحالف العربي.
وقال بن دغر إن سيطرة الحوثيين على 
الجوف تعود إلى ”أننا شــــرعية وتحالفا 
(التحالف العربي بقيادة الســــعودية) قد 
تســــببنا فيما نحن عليه، انقساما وعداء 
لبعضنا البعــــض، في إصرار عجيب على 

إهداء الهزيمة للحوثيين وإيران“.
الحوثييــــن  ســــيطرة  أن  وأضــــاف 
علــــى الجوف ”قــــد تغير موازيــــن القوى 
العســــكرية بصورة نهائية فــــي معركتنا 

المصيرية مع الحوثيين“.
وتلا ســــقوط محافظــــة الجوف تبادل 
للاتهامــــات بيــــن العديــــد مــــن مكونــــات 
”الشــــرعية“ حــــول أســــباب الفشــــل ومن 
يتحمل مسؤولية انهيار الجبهات وعودة 
خارطــــة النفوذ العســــكرية إلــــى ما قبل 

خمس سنوات ماضية.
وفي إشــــارة إلــــى تعليقات بــــن دغر، 
قــــال هاني بــــن بريك، نائــــب رئيس هيئة 
المجلــــس الانتقالي الجنوبي، ”بدأ القفز، 
وهذا فــــي صالح التحالــــف العربي“، في 
رســــالة واضحــــة مفادهــــا أن التحالف لا 

يحتاج إلى المواقف المتذبذبة.
وبينما جدد سياســــيون وناشــــطون  
تابعون لجماعــــة الإخوان اتهام التحالف  
بالتســــبب فــــي انهيار الجبهــــات، حمّلت 
مكونــــات سياســــية يمنية أخــــرى قيادة 
المســــيطرة  الإخوان  وجماعة  الشــــرعية 
علــــى مفاصلها المســــؤولية عــــن تفكيك 
الجبهات والانشغال في استكمال سياسة 
الاســــتحواذ وإقصاء المكونــــات الأخرى 
واختطــــاف القرار السياســــي للشــــرعية 

وتكريسها لخدمة الأجندة القطرية.

وفي تطور لافت على صعيد تداعيات 
سقوط محافظة الجوف، قال الأمين العام 
للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في 
اليمن عبدالله نعمان إن كارثة الشــــرعية 
بدأت عندما أقدم الرئيس عبدربه منصور 
على الانقــــلاب علــــى التوافــــق، وأقصى 

رئيس الحكومة التوافقي خالد بحاح“.
وأضاف نعمان، خلال مؤتمر صحافي 
عقده فــــي تعــــز، الخميــــس، إن ”الكارثة 
تمثلــــت بإقالة بحــــاح وتعييــــن رجل في 
موقع نائب رئيس الجمهورية (في إشارة 
إلى علي محســــن صالح الأحمر)، تاريخه 
ملــــيء بالهزائم والفشــــل، تاجــــر حروب، 
وقائــــد للجماعات الإرهابية، لا يزال حتى 

هذه اللحظة عنوانا للفشل والإخفاق“.
وحــــول ما جــــرى في نهــــم والجوف 
ل نعمان مسؤوليته  وحجور والضالع، حمَّ
بالدرجــــة الرئيســــية لعبدربــــه منصــــور 
ونائبــــه باعتباره المســــؤول العســــكري 
المباشــــر، ووزيــــر الدفاع ورئاســــة هيئة 
الأركان، ثم للقادة الميدانيين المسؤولين 
عن هذا الأمر باعتبارهم القادة المباشرين 

للمعركة.
وفتــــح الســــقوط المفاجــــئ لمحافظة 
الجــــوف في أيدي الميليشــــيات الحوثية 
الحديــــث مجــــددا حول أســــباب التراجع 
الكبيــــر فــــي أداء الشــــرعية اليمنية على 
العســــكري،  السياســــي  الصعيديــــن 
خارطــــة  فــــي  التحــــولات  وانعكاســــات 

موازيين القوى في المشهد اليمني.

وربطت مصادر سياســــية بين تجدد 
الاتهامــــات للتحالــــف مــــن قبــــل قيادات 
يمنيــــة مرتبطة بدائــــرة مصالح الإخوان 
وبين الأخبار المســــرّبة عن اعتزام قيادة 
التحالف العربي تغيير سياســــتها تجاه 
حالــــة الترهــــل والفشــــل فــــي الحكومــــة 
الشــــرعية والبحث عن مســــارات جديدة 

لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن.
واعتبــــرت المصــــادر أن زيــــارة وزير 
راب،  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
للعاصمــــة الســــعودية الريــــاض ولقــــاء 
مســــؤولين سعوديين على رأسهم العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بن عبدالعزيز، 
أعــــادت الحديــــث مجــــددا عــــن إمكانيــــة 
التوصــــل إلــــى تســــوية سياســــية تنهي 

الحرب في اليمن.

،،
،،
فف
نن
ةة
ءء
 

ةة
حح
هه
تت
جج

يي
وو
دد

رر
وو

مم

فف
وو
فف

فف
أ
مم

عع

)
تت
لل
إ

عع

لل
”

يي
خخ
خخ

قق

وو
رر
يي

تت
بب
مم

عع

وو
وو

مستشار هادي 

يرسم صورة قاتمة للوضع 

في اليمن

الانقسام بين الشرعية 

والتحالف وراء 

انتصارات الحوثيين

أحمد عبيد بن دغر

وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء لعبة الابتزاز

وقف إطلاق النار 

مؤقت، لأن النظام عازم 

على استعادة إدلب

جنى جبور

وري م

النائب العام المالي 

 
ّ
اتخذ تدبيرا من دون أي

تبرير قانوني

سمير جعجع

ل ي

استقالة عبدالحميد 

الجلاصي.. محاكمة 

علنية لحركة النهضة

ص٧، ٩

المرأة 

تبحث عن أمل 

في عيدها العالمي

ص٢١ ص١٢

الوزيرة اللبنانية 
منال عبدالصمد

هل تنجح بالإعلام 

كما نجحت في الأرقام

أو

اللمم

تببححث

فففي ععييدده

ص١٢

 اللبنانية 
دالصمد
ح بالإعلام

 في الأرقام



السبت 22020/03/07

السنة 42 العدد 11639 أخبار

 بيــروت – تقدمـــت بيـــروت الجمعـــة 
بشـــكوى إلـــى مجلس الأمـــن الدولي من 

الخروقات الإسرائيلية لسيادة بلادها.
جـــاء ذلـــك خـــلال اســـتقبال وزيـــر 
حتـــي  ناصيـــف  اللبنانـــي  الخارجيـــة 
للمنسق الخاص للأمم المتحدة في البلاد 
يـــان كوبيتش، بحســـب بيـــان صادر عن 

المكتب الإعلامي للخارجية.
واستعرض وزير الخارجية اللبناني 
مـــع المســـؤول الأممـــي آخـــر تطـــورات 
الأوضاع في جنوبي البلاد والتزام لبنان 

بتنفيذ القرار 1701.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  ويتبنـــى 
بالإجمـــاع القرار رقـــم 1701 الذي يقضي 
بوقـــف العمليـــات القتاليـــة بـــين لبنان 

وإسرائيل بعد حرب يوليو 2006.
وتتهـــم بيـــروت الطيـــران الحربـــي 
الإســـرائيلي بقصـــف مواقـــع عســـكرية 
في ســـوريا مســـتخدما المجـــال الجوي 
اللبنانـــي، بالإضافة إلـــى خروقات برية 

وبحرية وجوية تنفذها إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل الأربعاء أن طائرات 
حربية تابعة لها شنت غارات جوية على 
عـــدّة مواقع تابعـــة لميليشـــيات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي وحزب اللـــه اللبناني 

داخل سوريا.
انســـحاب   1701 القـــرار  ويتضمـــن 
إســـرائيل إلـــى مـــا وراء الخـــط الأزرق 
وإيجـــاد منطقة بين الخـــط الأزرق ونهر 
الليطانـــي تكون خالية من أي مســـلحين 
ومعدات حربية عـــدا تلك التابعة للقوات 

المسلحة اللبنانية وقوات ”اليونيفيل“.
والخـــط الأزرق، هـــو الخـــط الفاصل 
الـــذي رســـمته الأمم المتحدة بـــين لبنان 
من جهـــة وإســـرائيل وهضبـــة الجولان 

السوري المحتل من جهة أخرى.
و”اليونيفيل“ هي قوات سلام متعددة 
الجنســـيات تابعة للأمم المتحدة تنتشـــر 
جنوب لبنان منذ 1978، ومن أبرز مهامها 
استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف 

الأعمال العدائية بالمنطقة.

لبنان يشكو إسرائيل 

إلى مجلس الأمن
 إدلــب – تلقـــى المجتمـــع الدولي خبر 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار الـــذي أعلنته 
موســـكو وأنقرة ودخل حيز التنفيذ ليل 
الخميـــس / الجمعة بأريحية لما يتضمنه 
من بوادر تهدئة ســـتجنب المحافظة أزمة 

إنسانية جديدة.
 وشـــهدت إدلب الجمعـــة غيابا تاما 
للطائـــرات الحربيـــة عـــن أجوائهـــا في 
هدوء نادر يعقب ثلاثة أشهر من تصعيد 

عسكري لقوات النظام بدعم روسي.
وبدأت عنـــد منتصف ليل الخميس / 
الجمعة هدنة أعلنها الرئيســـان الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين والتركي رجـــب طيب 
أردوغـــان إثر لقـــاء طويـــل جمعهما في 

الكرملين.
بهـــذه  الأميركيـــة  الإدارة  ورحّبـــت 
الهدنـــة، حيث قالت الجمعـــة، إن توصل 

تركيا وروســـيا إلى اتفـــاق لوقف إطلاق 
النار فـــي محافظة إدلب يعـــد بارقة أمل 
لتخفيـــف الأزمة الإنســـانية فـــي المنطقة 

وإبعاد الخطر القائم.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأميركية 
”نؤيـــد اتفـــاق وقف إطـــلاق النـــار الذي 
توصلت إليه تركيا وروســـيا والذي نأمل 
أن يبعـــد الخطر القائم في إدلب، ويخفف 
من الأزمة الإنســـانية الرهيبـــة الناجمة 
عن هجمات نظام الأســـد وروسيا وإيران 

وقوات حزب الله“.
وتابـــع ”الجـــزء الأهـــم الآن هـــو أن 
نرى مـــدى التزام الأســـد وداعميه بوقف 
إطـــلاق النار الدائـــم المنصوص عليه في 

الاتفاقية“.
ويعتقد المراقبـــون في المقابل أن هذا 
الاتفـــاق الجديد لن يصمـــد كثيرا كغيره 

مـــن الاتفاقـــات الســـابقة، خاصـــة عقب 
التهديـــدات التـــي أعلنهـــا أردوغان على 
مـــتن الطائرة أثناء عودتـــه من العاصمة 

الروسية موسكو.
ســـتكون  ”تركيـــا  أردوغـــان  وقـــال 
علـــى أهبة الاســـتعداد دائما للـــرد على 
الانتهاكات والهجمات المحتملة من طرف 

النظام السوري في إدلب“.
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  أنّ  وأضـــاف 
ســـيحافظ علـــى أمـــن الحـــدود التركية، 
واســـتقرار إدلـــب وأمن المدنيـــين وعودة 
الحياة فيها لطبيعتها، وســـلامة الجنود 

الأتراك هناك.
ووفـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان، فقد دارت اشتباكات متقطعة مع 
تبادل لإطلاق النار في الســـاعات الثلاث 

الأولى من الجمعة، ثم توقفت لاحقا.

وفيمـــا لـــم تعلّق دمشـــق بعـــد على 
الاتفاق، أفـــادت وكالة الأنباء الرســـمية 
محـــاور  ســـاد  ”الهـــدوء  أن  ”ســـانا“ 

العمليات“. 
وأكـــدت أن ”وحـــدات الجيش جاهزة 
للرد بقـــوة على أي محاولة خرق من قبل 
التنظيمات الإرهابية“ التي تتهم دمشـــق 

أنقرة بدعمها.
وينصّ الاتفاق على تســـيير دوريات 
مشـــتركة بدءا مـــن مارس، على مســـافة 
واسعة في محيط طريق ”أم فور“ الدولي 
الـــذي يربط محافظة اللاذقية الســـاحلية 
بمدينة حلب. ويتطلع الطرفان إلى إنشاء 
”ممر آمن“ بمســـافة ستة كيلومترات على 

جانبي الطريـــق، ما يعني ضمنيا منطقة 
عازلة بطول 12 كيلومترا.

الروســـي  الرئيســـين  تعهـــد  ورغـــم 
والتركي بـــأن يكون اتفـــاق وقف إطلاق 
وأملهمـــا أن ”يوقف  النـــار ”مســـتداما“ 
معاناة المدنيين“، إلا أن السكان لا يعلّقون 

آمالا كبيرة عليه.
وفـــي مخيـــم للنازحـــين قـــرب بلدة 
كفرلوســـين الحدوديـــة مع تركيا شـــمال 
إدلـــب، يقول أحمد قدور (29 عاما) النازح 
من ريف حلب الغربي مع زوجته وطفليه 

”عن أي هدنة يتحدثون؟“. 
بالنظـــام  لدينـــا  ثقـــة  ”لا  ويضيـــف 
وروســـيا بشـــأن وقف إطـــلاق النار رغم 
اعتقـــاد الناس أنه صـــادق.. فالنظام في 
كل مـــرة يســـتهدف التجمعـــات ويرتكب 

المجازر“.
وأمـــل الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الخميس أن يؤدّي 

الاتفاق إلى ”وقف فوري ودائم للعمليات 
بعدما تحمل الســـكان ”معاناة  القتالية“ 

هائلة“.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  ورحـــب 
بالاتفـــاق، منتقـــدا في الوقـــت ذاته عدم 
تضمنه إرســـاء ”منطقة آمنـــة للنازحين 

المدنيين“.
وتســـبّب الهجوم الـــذي بدأته قوات 
النظـــام بدعم روســـي منذ ديســـمبر ضد 
مناطـــق ســـيطرة هيئـــة تحرير الشـــام 
وفصائـــل أخـــرى معارضـــة أقـــل نفوذا 
فـــي إدلب ومحيطها بالكارثة الإنســـانية 
الأســـوأ منـــذ انـــدلاع النزاع، مـــع نزوح 
حوالي مليون شخص وفق الأمم المتحدة. 
وبحســـب المرصد، أودى القصف بحياة 

نحو 500 مدني.
ولا يعـــد وقـــف إطلاق النـــار الحالي 
الأول فـــي إدلـــب التـــي تعرضـــت خلال 
الســـنوات الأخيرة لهجمات عدّة شـــنتها 
قـــوات النظام بدعم روســـي وســـيطرت 
خلالها تدريجيا على أجزاء واســـعة من 
المحافظة. ومع تقدمها الأخير في جنوب 
إدلـــب وغرب حلـــب، باتـــت قرابة نصف 
مســـاحة المحافظـــة تحت ســـيطرة قوات 

النظام.
وتوتّـــر الوضـــع في محافظـــة إدلب 
شمال ســـوريا الأسبوع الماضي إثر مقتل 
34 جنديـــا تركيا بضربة جوية نســـبتها 
أنقرة إلى دمشـــق. ومنـــذ فبراير، تجاوز 
عـــدد القتلى مـــن الجنود الأتـــراك عتبة 
الخمســـين في إدلـــب، في أكبـــر حصيلة 
قتلى تكبدتهـــا أنقرة منذ بدء تدخلها في 

سوريا عام 2016.
وردّت أنقـــرة علـــى مقتـــل جنودهـــا 
بقصـــف مواقع لقوات النظـــام بالمدفعية 
وطائرات مســـيّرة موقعة العشـــرات من 
القتلـــى. كمـــا قـــررت تركيا فـــي خطوة 
تزعج أوروبا فتـــح حدودها مع اليونان، 
ما تســـبب بتدفـــق الآلاف مـــن اللاجئين 
والمهاجريـــن نحو الحـــدود وأثار غضب 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي التـــي اتهمتها 

بمحاولة ”ابتزازها“.

 الخرطــوم – تصاعد التوتر بين مصر 
وإثيوبيـــا بعدمـــا وقّعت القاهـــرة نهاية 
شهر فبراير بالأحرف الأولى على الاتفاق 
بشـــأن ملء وتشغيل ســـد النهضة، فيما 
تغيبت أديس أبابا عن اجتماع واشنطن 
بعد مفاوضات أربعة أشهر كانت برعاية 

الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ودعـــا الاتحاد الأفريقـــي الجمعة كلا 
من إثيوبيا ومصر والســـودان إلى إيجاد 
صيغـــة توافقية بشـــأن مفاوضات ســـد 

النهضة.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الأفريقي موســـى فكي، فـــي ختام زيارته 
الجمعة إلى الســـودان، ”السودان ومصر 
وإثيوبيـــا دول أفريقية، والنيل منذ القدم 

رابط بين الشعوب“.
وأضـــاف ”نطلـــب مـــن إخوتنـــا في 
إثيوبيا والســـودان ومصر إيجاد صيغة 

توافقية في هذا الملف (سد النهضة)“.
ومنذ 9 ســـنوات، يتســـبب مشـــروع 
الســـد في خلافات، لاســـيما بين إثيوبيا 
ومصر، حيث تتخـــوف القاهرة من تأثير 
سلبي محتمل للســـد على تدفق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 
مليار متر مكعب، فيما يحصل الســـودان 

على 18.5 مليار.

مـــع  مباحثاتـــه  أن  فكـــي  وأوضـــح 
المسؤولين في الســـودان ”شهدت نقاشا 
صريحا حـــول كل القضايـــا والتحديات 
المتعلقـــة بالوضـــع السياســـي الراهـــن 

وأولويات المرحلة الانتقالية“.
وتابع ”بحســـب وجهـــة نظرنا، لا بد 
من تحســـين الحالة الاقتصادية، وإنجاز 

عمليـــة الســـلام، خاصـــة مـــع الحركات 
مناســـبة  ظـــروف  وخلـــق  المســـلحة، 
للانتخابـــات وتنظيمها بصورة شـــفافة 

ونزيهة“.
وتفاعلت إثيوبيا مع مختلف المواقف 
الصادرة بشـــأن الملف بردها على موقف 
الجامعة العربية الـــذي اعتبرته مصطفا 

إلى جانب القاهرة.
وقالت الخارجيـــة الإثيوبية في بيان 
نقلته وكالـــة الأنباء الإثيوبيـــة إن ”قرار 
المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية 

الصادر بشأن سد النهضة مرفوض“.
وأضـــاف البيـــان أن ”أديـــس أبابـــا 
ترفض القـــرار جملة وتفصيـــلا“، مفيدا 
بأن قـــرار الجامعة العربيـــة يقدم ”دعما 
أعمى لدولة عضـــو دون مراعاة الحقائق 
الرئيســـية فـــي محادثات ســـد النهضة 

الإثيوبي الكبير“.
وتابـــع ”لقـــد أثبـــت الســـودان مرة 
أخرى موقفـــه المتمثل فـــي اختياره عين 
العقل والعدالة في ما يتعلق بما يســـمى 
’موقـــف جامعة الـــدول العربية’ من ســـد 

النهضة“.
كمـــا أعربـــت إثيوبيـــا عـــن تقديرها 
للموقف المبدئي للســـودان الذي يســـاعد 
علـــى تعزيـــز الحلـــول المربحـــة لجميع 
الأطـــراف المعنيـــة، مـــن خـــلال الالتزام 
بالحـــوار البنـــاء والذي يضمـــن حقوق 

الجميع في الاستخدام العادل للمياه.
وقـــال البيـــان إن ”علاقـــات إثيوبيا 
مع شـــعوب وحكومات الـــدول الأعضاء 
فـــي جامعـــة الـــدول العربيـــة قائمة منذ 
زمن طويل حيث تتمتـــع إثيوبيا والدول 
العربيـــة بالقيـــم المشـــتركة والعلاقـــات 

الثقافية عميقة الجذور“.
وأعربت أديس أبابا عن موقفها الذي 
عبـــرت عنـــه الحكومات المتعاقبـــة بأنها 
”لهـــا الحق فـــي اســـتخدام مـــوارد مياه 
النيـــل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية 
والمقبلة“. وكان وزراء الخارجية العرب قد 

أكدوا في ختـــام دورتهم العادية الأربعاء 
دعمهـــم لموقف مصر فـــي مفاوضاتها مع 
أديس أبابا بشأن ســـد النهضة و”رفض 
أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا“ 

في هذا الشأن.
وقـــال الأمين العـــام للجامعة العربية 
أحمـــد أبوالغيط في مؤتمـــر صحافي إن 
القـــرار ينص علـــى ”رفض أي مســـاس 
بالحقوق التاريخية“ لمصر في مياه النيل 
و“رفـــض أي إجـــراءات أحادية تقوم بها 

جمهورية إثيوبيا“.
واعتبر أبوالغيط أن ”القرار (العربي) 
يدفـــع نحو اســـتئناف المفاوضات“ حول 

سد النهضة.

وبحســـب الكثير مـــن المراقبين، فإن 
التراجع الإثيوبي لـــم يقف عند التراجع 
للخلـــف بالغيـــاب الـــذي اعتبرته مصر 
”متعمـــدا“، بل إن أديس أبابـــا ذاهبة في 
اتجـــاه اتخـــاذ مواقف أحاديـــة الجانب 
بعدما خـــرج وزيران إثيوبيان في مؤتمر 
صحافـــي الثلاثـــاء، ليعلـــن أحدهما عن 
اعتزام بلاده ملء الســـد في يوليو المقبل، 
دون الالتـــزام بتوقيـــع الاتفـــاق، وهو ما 

رفضته القاهرة لاحقا.
ويقف السودان بحسب المتابعين في 
مكانـــه بالمراوحة في المنتصف منذ بداية 
المشـــاورات الثلاثية قبل ســـنوات، حيث 
قـــدم ملاحظـــات اعتراضية علـــى اتفاق 

واشـــنطن، مقتربا من رفض أديس أبابا، 
وفي الوقت ذاته تمسك بأهمية ملء السد 
عقب توقيع اتفاق شـــامل، منحازا لمصر 

قليلا.
وبينمـــا تقـــول إثيوبيـــا إن ”الميـــاه 
مياهنا ولا قوة ســـتمنعنا“، كان الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي قد ترأس 
اجتماعا موسعا لقيادات الجيش يتحدث 

عن الأمن القومي المصري.
وتقول أديس أبابا إن المشروع حيوي 
لنموها الاقتصادي، حيث تســـعى إلى أن 
تصبح أكبـــر مصدر للطاقـــة الكهربائية 
فـــي أفريقيا بأكثر مـــن 6 آلاف ميغاوات. 
وانطلق مســـار واشـــنطن لبحـــث إتمام 

اتفـــاق لســـد النهضـــة، بعـــد شـــهر من 
إعـــلان القاهـــرة فـــي 5 أكتوبـــر 2019 أن 
الأمـــور وصلت إلـــى ”طريق مســـدود“، 
مطالبة بوسيط دولي، وسط نفي ورفض 

إثيوبيين.
مصـــر  أعلنـــت  أكتوبـــر،   22 وفـــي 
تلبيـــة دعـــوة واشـــنطن لـ“كســـر جمود 
المفاوضـــات“، بالتزامن مع تلويح رئيس 
بإمكانيـــة  أحمـــد  آبـــي  إثيوبيـــا  وزراء 
خوض الحـــرب، قبـــل أن يصحح ويؤكد 
أن تصريحاتـــه (بشـــأن خـــوض حـــرب) 
تم اجتزاؤها من ســـياقها، ويشـــدد على 
تمسك إثيوبيا بمسار المفاوضات وصولا 

إلى اتفاق نهائي.

سد النهضة يشعل حرب البيانات بين القاهرة وأديس أبابا

اتفاق إدلب على خطى هدنات سابقة لن يصمد طويلا

خطة واشنطن بين الترحيب والاستهجان

الكل يبقي الأصابع على الأزندة

صعّدت أديس أبابا الجمعة من حدة خطابها بشــــــأن قضية ســــــد النهضة، 
برفضها في بيان لوزارة خارجيتها موقف الجامعة العربية الداعم لتصورات 
القاهرة التي وقعت في نهاية شــــــهر فبراير على اتفاق ملء وتشغيل السد 
في واشــــــنطن. وتدخل الاتحاد الأفريقي في محاولة لإيجاد صيغة توافقية 
ــــــا إلى ضبط النفس والحفاظ على  ــــــين الدول المتداخلة في هذا الملف داعي ب

التاريخ المشترك بين إثيوبيا ومصر.

الاتحاد الأفريقي يدخل على خط الأزمة بالدعوة إلى ضبط النفس

لا يعد وقف إطلاق النار 

الحالي في إدلب هو الأول، 

سكان المحافظة لا يعولون 

على الهدنة ولا يعلقون 

عليها آمالا كبيرة

على إثيوبيا والسودان 

ومصر إيجاد توافق في 

ملف سد النهضة

أحمد فكي
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ى كورونا والقبضة الأمنية
ّ

انتفاضة العراق تتحد
 بغداد – حافظت الانتفاضة الشـــعبية 
الجارية في العراق منذ أكثر من خمســـة 
أشـــهر ضدّ نظـــام المحاصصـــة الحزبية 
زخمهـــا،  علـــى  والطائفيـــة  والعرقيـــة 
رغـــم محاذيـــر فايـــروس كورونـــا الذي 
تعتبـــر التجمّعات البشـــرية من أي نوع 
عامـــلا مضاعفـــا لمخاطر انتشـــاره. كما 
تحـــدّت القبضـــة الأمنية التـــي واجهت 
بها الســـلطات المنتفضـــين وأوقعت في 
صفوفهم الآلاف مـــن الضحايا بين قتلى 

ومصابين.
وأصيب، الجمعة، ســـبعة متظاهرين 
قـــرب ســـاحة الخلاني وســـط العاصمة 
بغداد وذلك بعد تدخّل عنيف من القوات 
الأمنية بهدف تفريق التظاهرات بالقوّة.

وقال مسؤول صحي يعمل في دائرة 
صحة الرصافة ببغداد لوكالة الأناضول 
إنّ الضحايـــا أصيبوا بجـــروح وحالات 
اختنـــاق جراء قنابـــل وغازات مســـيلة 
للدمـــوع أطلقتها قوات الأمـــن، موضّحا 
أنّ ”بعـــض المتظاهريـــن أصيبوا بكرات 

حديدية“.
وفـــي الجهـــة المقابلة أعلنـــت قيادة 
عمليـــات بغداد التابعـــة للجيش تعرض 
قوات أمنية لإطلاق نار مباشر من ساحة 
الخلاني. وقالـــت في بيـــان إنّ ”القوات 
تعرضت لإطلاق النار من داخل تجمّعات 
المتظاهريـــن، ما أدى إلى جـــرح عدد من 

عناصرهـــا تم نقلهـــم إلى المستشـــفى“. 
ودعـــت القيادة في بيانهـــا ”المتظاهرين 
إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من 

أجل المحافظة على سلمية التظاهر“.
ومـــن جهتهـــا قالـــت وســـائل إعلام 
محلية إنّ مواجهـــات جرت في الخلاني 
بـــين الجيش العراقي وعناصر مســـلّحة 
ترتدي زي قوات مكافحة الشغب، مؤكّدة 

وقوع قتيل في صفوف تلك العناصر.
وكثيـــرا ما يُنســـب إطـــلاق النار من 
داخـــل ســـاحات الاحتجـــاج والاعتصام 
لـ”مندسّـــين“ وهـــي العبـــارة التي باتت 
تستخدم لتسمية عناصر من الميليشيات 
الشـــيعية منخرطـــة فـــي عمليـــة قمـــع 
التظاهرات ولا تتـــردّد أحيانا في إطلاق 
النار على القوات الأمنية بهدف تحفيزها 

على ردّ فعل عنيف إزاء المتظاهرين.
وسبق للميليشيات ذاتها أن انخرطت 
في عمليات اغتيـــال واختطاف وتعذيب 
العديد من الناشطين في صفوف الحراك 
الاحتجاجي، أملا فـــي ترهيب المحتجّين 

وهو ما لم يتحقّق عمليا.
غير  احتجاجـــات  العـــراق  ويشـــهد 
مســـبوقة، منـــذ مطلـــع أكتوبـــر الماضي 
تخللتهـــا أعمال عنف خلفت أكثر من 600 
قتيل، حســـب إحصائيات محلية وأخرى 
دوليـــة، إضافة إلى أكثـــر من ثلاثين ألف 

جريح.

وخلّفـــت الانتفاضـــة أثرهـــا العميق 
علـــى اســـتقرار النظام السياســـي الذي 
تقوده منذ 17 سنة بشكل أساسي أحزاب 
شـــيعية موالية لإيران، في تجربة فاشلة 
علـــى مختلف الصعد أحدثـــت تراجعات 
اقتصاديـــا  العراقيـــة  للدولـــة  كبيـــرة 

واجتماعيا وأمنيا.

وإذ أجبـــر المحتجـــون حكومة عادل 
عبدالمهدي على الاســـتقالة في ديســـمبر 
الماضـــي، فقـــد حالـــت الخلافـــات بـــين 
الأحزاب ذاتها وتنافســـها الشـــديد على 
الفـــوز بحصص في المناصـــب الوزارية 
والمواقـــع الإدارية، دون تشـــكيل حكومة 

جديدة.
ووضع فشل وزير الاتصالات الأسبق 
محمّد توفيق علاوي في تشـــكيل حكومة 
جديـــدة، النظام العراقـــي في أزمة كبرى 
ضاعفت من حدّتها الأوضاع الاقتصادية 

للبلاد وعمّقها انتشـــار فايروس كورونا 
الذي يُعتقد أن مصـــدره إيران المجاورة، 
صـــلات  البلديـــن  بـــين  تجمـــع  حيـــث 
واســـعة وتنشـــط حركة تنقّل الأفراد بين 
أراضيهمـــا، لاســـيما مع وجـــود أماكن 
مقدّسة لدى الطائفة الشيعية في العراق 
يتدفّـــق عليها الزوار بـــالآلاف من داخل 

إيران.
وتقول الســـلطات العراقيـــة إنّ عدد 
المصابـــين بالفايـــروس بلغ إلـــى حدود 
مساء الخميس 38 مصابا وعدد المتوفين 
بســـببه ثلاثة، لكنّ الكثير من العراقيين 
يشكّكون في دقّة تلك الأرقام المعلنة بشكل 
رسمي، مرجعين قلّتها إلى قصور الجهاز 
الصحـــي المتهالـــك في اكتشـــاف حالات 

الإصابة.
واضطرت المرجعية الشـــيعية العليا 
فـــي العـــراق، الجمعة، إلـــى إلغاء صلاة 
الجمعـــة للمرة الأولى منذ 2003، خشـــية 

انتشار فايروس كورونا المستجد. 
وســـبق للمرجع الشيعي الأعلى علي 
السيســـتاني أن خصص جزءا من خطب 
الجمعة الســـابقة للوضـــع الصحي في 
العـــراق الـــذي يبلغ عدد ســـكانه حوالي 
أربعـــين مليون نســـمة ويعانـــي الكثير 
منهم عدم الوصول إلى الرعاية الصحية 
والأدوية  العلاجـــات  علـــى  والحصـــول 

المناسبة. برلمان الكويت.. اعتراضات ومعارك

 أبوظبــي – تمّ خـــلال مكالمـــة هاتفية 
جرت، الجمعة، بين الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي وبيل غيتس 
الرئيس المشارك لـ“مؤسسة بيل وميليندا 
غيتـــس“ بحث إمكانـــات تكثيف التعاون 
والعمـــل المشـــترك بـــين دولـــة الإمارات 
والمؤسسة المذكورة لمواجهة خطر انتشار 

فايروس كورونا المستجد.
وجاء ذلـــك في وقت كثّفـــت فيه دولة 
الإمـــارات مـــن جهودها لمواجهـــة الوباء 
مســـخّرة ما تمتلكه من إمكانات وخبرات 
في مساعدة العديد من الدول على تطويق 

الفايروس والحدّ من انتشاره.
وقامـــت الدولة بإجلاء العشـــرات من 
رعايا عدد مـــن الدول من مقاطعة هوباي 
الصينية بؤرة تفشـــي فايـــروس كورونا 
ونقلهم إلى المدينة الإنسانية في أبوظبي 
حيث يتمّ التكفّل بتقديم الرعاية الصحية 
الشـــاملة لهم والتأكد من ســـلامتهم قبل 

إعادتهم إلى بلدانهم.
منظمة  أيضـــا  الإمـــارات  وســـاعدت 
الصحّـــة العالمية على نقل أدوية ومعدّات 
طبية لإيـــران التي تحوّلـــت بدورها إلى 

بؤرة لانتشار الفايروس.
وتبدو دولة الإمارات من خلال تكثيف 
تواصلهـــا مع كبـــار الشـــركاء الدوليين 

بصدد تأسيس نهج تشاركي في مواجهة 
ظاهرة كورونا التي أخذت مخاطرها بعدا 
عالميا شـــاملا يتجاوز الجوانب الصحية 
إلـــى مختلف مظاهر النشـــاط البشـــري 

وعلى رأسها النشاط الاقتصادي.
وتســـتثمر الدولـــة في ذلـــك رصيدا 
ســـابقا من ثقة كبار شـــركائها الدوليين 
بناء على نجاحات تحقّقت بالفعل بفضل 
تعـــاون الإمارات مع هؤلاء الشـــركاء في 
مواجهـــة العديـــد من الكـــوارث وحلحلة 

الكثير من الملفات والقضايا المعقّدة.
وعن المكالمـــة الهاتفية مع بيل غيتس 
قال الشـــيخ محمّد بن زايد عبر حســـابه 
في تويتـــر ”بحثت مع الصديـــق العزيز 
بيـــل غيتس خلال اتصـــال هاتفي أهمية 
استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون 
الدوليـــة  المؤسســـات  بـــين  والتنســـيق 
والجهات الخاصة في العمل الإنساني“، 
مضيفـــا ”جميعنا شـــركاء فـــي مكافحة 
الأمـــراض والحد من انتشـــارها وخاصة 
فايـــروس كورونـــا ودعم جهـــود تطوير 

علاجه والوقاية منه“.
وســـبق للشـــيخ محمّـــد بـــن زايد أن 
لانتشـــار  التصـــدّي  موضـــوع  ناقـــش 
فايـــروس كورونا خلال مكالمة هاتفية مع 

الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما ناقش الموضـــوع ذاته مع رئيس 
الوزراء الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وعـــرض ولي عهد أبوظبـــي في كلتا 
المكالمتـــين الهاتفيتين الدعم والمســـاعدة 
لبكـــين وســـيول فـــي مواجهـــة فايروس 

كورونا وتطويق انتشاره.
وكان الشـــيخ محمّـــد بـــن زايـــد قـــد 
اســـتقبل، الخميس، فـــي أبوظبي ديفيد 
بيزلي المدير التنفيـــذي لبرنامج الأغذية 
العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبحث 
معه التعاون بين الإمارات والبرنامج في 
تقديم المســـاعدة للمتضررين في مناطق 
الأزمـــات والتوترات والأوبئة في مختلف 

أنحاء العالم.
وفي أحدث الاتصـــالات التي أجراها 
الشـــيخ محمّد بن زايد مـــع قادة وفاعلين 
دوليين، بشـــأن جهـــود تطويق انتشـــار 
فايـــروس كورونا، بحث مـــع بيل غيتس 
”ســـبل تعزيز التعاون الإنساني بين دولة 

الإمارات و‘مؤسسة بيل وميليندا غيتس‘ 
في مجالات الصحـــة ومكافحة الأمراض 
والأوبئة فـــي ظل النجاح الـــذي حققتاه 
في إطار العديد من الشراكات والمبادرات 

العالمية“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الطرفين بحثا خـــلال المكالمة الهاتفية 

إمكانات تكثيف التعاون والعمل المشترك 
لمواجهة خطر انتشـــار فايروس كورونا، 
ودعم جهود المجتمع الدولي والحكومات 

والمجتمعات لاحتوائه.

كما بحثا أهم المبادرات والشـــراكات 
الإنســـانية القائمة بـــين الجانبين والتي 
تســـتهدف الحد مـــن انتشـــار الأمراض 
والأوبئـــة التـــي تعيق تقـــدم المجتمعات 
وتنميتهـــا اجتماعيـــا واقتصاديـــا فـــي 
مختلف المناطق. وأكّدا أهمية اســـتمرار 
التعـــاون  وتعزيـــز  الجهـــود  تضافـــر 
والمؤسســـات  المنظمات  بين  والتنســـيق 
الإقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة بالأعمـــال 
الإنســـانية لتحقيـــق أفضـــل النتائج في 
مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية 
العاجلـــة، وخاصـــة خلال هـــذه الظروف 
الصعبة التي تستدعي استجابة سريعة 
للأوضاع الإنسانية والصحية في العديد 

من مناطق العالم ودعم جهود دوله.

الإمارات تؤسس لشراكة دولية

في مواجهة أخطار كورونا

المجتمع الدولي أمام مسؤولية إنقاذ مستقبل البشرية

د بن زايد وفاعلين دوليين للحد من انتشار الفايروس
ّ
مشاورات بين الشيخ محم

جميعنا شركاء في 

مكافحة الأمراض والحد 

من انتشارها

الشيخ محمد بن زايد

 الكويت - أثار رواج أنباء عن إمكانية 
إجــــراء تعديل علــــى الدســــتور الكويتي 
موجــــة عارمة مــــن الاعتراضــــات صدرت 
بالأســــاس عــــن شــــخصيات وقــــوى ذات 
حضــــور وتمثيــــل فــــي البرلمان، كــــون ما 
تسرّب بشأن التعديل المفترض يشير إلى 
تقليــــص الصلاحيــــات الرقابية للمجلس 
على عمل الحكومة ولا يســــتثني إمكانية 
اعتماد نظام المجلسين عبر إنشاء مجلس 
ثــــان يتــــمّ اختيــــار أعضائــــه عــــن طريق 
التعيين ويكون له دور في مراجعة وإقرار 

القوانين التي يقرّها مجلس الأمّة.
وحمــــل المعترضــــون فرضيــــة تعديل 
الدســــتور على محمل الجدّ كــــون الفكرة 
مطروحة أصــــلا منذ فتــــرة ومتداولة في 
سياق عملية البحث عن حلول لمشكلة عدم 
استقرار السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بســــبب اللجوء بشــــكل متكرّر إلى حلّهما 

وإعادة تشكيلهما.
وتعزى هذه الظاهــــرة التي أصبحت 
سمة مميّزة للحياة السياسية في الكويت 
إلى كثرة الخلافات بين أعضاء البرلمانات 

والحكومات المتعاقبة.

وترى العديد من الدوائر الكويتية أنّ 
الســــلطات الرقابية الواسعة للبرلمان على 
عمل الحكومة ومبالغة النواب في اللجوء 
إلى الحقّ الممنوح لهم بموجب الدســــتور 
فــــي مســــاءلة رئيــــس وأعضــــاء مجلس 
الــــوزراء عن طريق آلية الاســــتجواب، في 
مقدّمــــة أســــباب التوتّر الدائــــم في علاقة 
الســــلطتين وفي تعطيل عملهما وإحداث 
انقطاعــــات شــــبه منتظمــــة فــــي عمليــــة 

التشريع وأخذ القرار وتنفيذ البرامج.
وتذهب مصادر كويتية إلى القول بأنّ 
ضــــرورة تغيير الوضــــع القائم أصبحت 
قناعة راســــخة لــــدى أمير البلاد الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد الجابر الصبــــاح أملتها 
المســــتجدّات المحلية والإقليمية والدولية 
ومــــا باتت تطرحه من تحدّيات لا تســــمح 
بالمزيــــد مــــن ”الترف الديمقراطــــي“ الذي 
كان متاحا في فترات ســــابقة تميّزت على 
وجه الخصــــوص بوجود فائض كبير في 
عائدات النفط كانت تغطي على الكثير من 

الهنات والنقائص.
وكان أوضــــح تعبير عــــن تلك القناعة 
ما تضمّنته رسالة كان وجهها الأمير قبل 
أكثر من ســــنتين إلى نــــواب مجلس الأمّة 
دعاهم فيها إلــــى التهدئة والتعاون ونبذ 
الخلافات ورصّ الجبهة الداخلية مراعاة 
للظرف الدقيق المحيــــط بالبلد. وتضمّنت 
ذات الرسالة إلى جانب خطابها الترغيبي 
إنــــذارا باســــتخدام مــــا لأميــــر البلاد من 
صلاحيــــات واســــعة لضبط علاقة الشــــدّ 

والجذب بين البرلمان والحكومة.

ويمتلــــك أميــــر الكويت حــــقّ تعديل 
القوانين وحلّ هيئات بمراســــيم أميرية. 
وسبق له أن قام سنة 2012 بإدخال تعديل 
جوهــــري على القانــــون الانتخابي قضى 
بإلغاء إســــناد أربعة أصــــوات لكلّ ناخب 

والاقتصار على صوت واحد.
الكويتي  الدســــتور  تعديــــل  ويعنــــي 
باتجاه تقليص الســــلطة الرقابية لنواب 
البرلمــــان على عمل الحكومة، حرمان قوى 
سياسية وأيضا شخصيات حزبية وقبلية 
مــــن أهم ورقــــة للضغط علــــى الحكومات 
وتحصيــــل امتيــــازات مــــن كل الأنــــواع، 
إلــــى جانــــب إمكانية تصفية الحســــابات 
الحزبيــــة والأيديولوجية والقبلية وحتى 

الشخصية ضدّ أشخاص بعينهم.
وقال النائب عبدالكــــريم الكندري إنّه 
سيقف بوجه ”أي تعديل يحاك في الظلام 
دون إطلاع الشــــعب عليــــه بهدف تقليص 
حقــــوق المواطنين وتقويــــض صلاحيات 

المجلس“.
كذلك عبّــــر النائب محمــــد المطير عن 
اعتراضه على ”المســــاس بالدستور تحت 
أي ذريعة“، معتبرا أنّ ”الوضع غير ملائم 
بتاتــــا لذلك، وخصوصا في هــــذا الوقت، 
لخطــــورة الأوضــــاع الإقليميــــة، ووجود 
يضة والمرتزقــــة والصبيان في أغلب  القَبِّ

مراكز الدولة“.
وفي ســــياق الاعتراضات على تعديل 
الدســــتور الكويتي تطــــرّق النقاش الحاد 
إلــــى موضــــوع الجهــــة المخوّلــــة وضــــع 
التصوّرات وتحديد الخيارات في التعديل 
المفترض. وجاء ذلك بعد رواج تســــريبات 
بشأن إســــناد مهمّة وضع التصوّر الأولي 
لتعديــــل الدســــتور للجان تشــــاورية غير 
منتخبة يتمّ اختيار أعضائها وفق معيار 

القرب من السلطة.
السياســــية  القــــوى  بعــــض  وتثيــــر 
الكويتيــــة مخــــاوف من أن تُســــقط بعضُ 
اللجــــان  فــــي  المشــــاركة  الشــــخصيات 
المذكورة توجّهاتها السياســــية والفكرية 
والأيديولوجيــــة علــــى التعديــــلات المراد 

إدخالها على الدستور الكويتي.
وقالــــت الحركــــة التقدميــــة، الجمعة 
فــــي بيــــان، ”إن تاريخ محــــاولات تنقيح 
الدســــتور السابقة كشــــف أنها كانت ذات 
توجّه غيــــر ديمقراطي، ســــواء تلك التي 
قدمتها الحكومة بين 1980 و1983 لتقليص 
المسؤوليات التشريعية والرقابية لمجلس 
الأمة وتوســــيع دور الســــلطة التنفيذية، 
أو محــــاولات التنقيــــح المقدمة من بعض 
النواب لتغيير الطابع المدني للدولة وقيام 

الدولة الدينية“.
وعن إمكانية اســــتحداث مجلس ثان 
إلــــى جانب مجلس النــــواب قالت الحركة 
”لا حاجــــة لمــــا يتردد مــــن البعــــض حول 
اقتــــراح اســــتحداث نظام المجلســــين في 
الكويــــت، بحيث يكون هناك مجلس نواب 
ومجلس أعيان، ذلــــك أن القصد الأول من 
نظــــام المجلســــين هو أن يراجــــع المجلس 
الآخــــر، أي مجلــــس الأعيــــان أو مجلــــس 
الشــــورى، القوانين التــــي أقرها المجلس 
النيابي المنتخب، وهذا متحقق في النظام 
الدستوري الكويتي عبر منح الأمير الحق 
في ردّ القوانين التي يقرها مجلس الأمة“.

اعتراضات تواجه احتمالات 

تعديل الدستور الكويتي

أسئلة حول الجهة المخولة 

وضع تصورات للتعديلات 

المراد إدخالها على الدستور 

والتأثيرات المحتملة 

لتوجهاتها الأيديولوجية

الجدل الدائر في الكويت بشــــــأن إمكانية إجراء تعديل على دســــــتور البلاد 
ــــــى على حتمية إدخال  ــــــل صدى لوجــــــود قناعتين متضادتين تقوم الأول يمثّ
ــــــة التوتّر الدائمة في علاقة الســــــلطتين  إصلاحات سياســــــية تحدّ من حال
التشــــــريعية والتنفيذية، وتقوم الثانية على وجــــــوب الحفاظ على ما يمنحه 
الدستور الحالي من سلطة رقابية واسعة لنواب البرلمان على عمل الحكومة، 

باعتبار ذلك ”مكسبا ديمقراطيا“ لا يمكن التفريط فيه.

فشل وزير الاتصالات 

د توفيق علاوي 
ّ
الأسبق محم

في تشكيل حكومة جديدة 

أدخل النظام العراقي في 

أزمة كبرى



 القاهــرة –  ناقش رئيـــس البرلمان 
العربي مشـــعل الســـلمي بمقـــر جامعة 
الـــدول العربية آراء ومبـــادرات لتجاوز 
الأزمة الليبية مع عدد من مشائخ القبائل 
الليبية، في وقت عقد فيه مجلس القبائل 
الليبيـــة في مدينة هراوة اجتماعه الأول 
لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية 

على مستوى ليبيا.
رئاســـته  خـــلال  الســـلمي  وأعـــرب 
للجلسة الأولى والافتتاحية عن ترحيبه 
بكل مبـــادرة تقرب وجهـــات النظر بين 
الليبيين، مؤكدا رفضه التام للقرار الذي 
صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض 

بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وشـــدد رئيس البرلمان العربي على 
أن هـــذا القـــرار يعـــد انتهـــاكا صارخا 
لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت 
على حظر توريد الأســـلحة لدولة ليبيا، 
مؤكدا أنـــه إذا أرادت الليبيون الخروج 
مـــن هـــذا المـــأزق فعليهم الاتحـــاد مع 
بعضهم البعض حتـــى يردّوا أي عدوان 

خارجي.

وعقـــد مجلـــس القبائـــل الليبية في 
مدينة هراوة الخميـــس، اجتماعه الأول 
لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية 
على مستوى ليبيا، مؤكدا تأييده ودعمه 
للجيش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر ومجلس النـــواب لقيادة 

المرحلة القادمة في البلاد.
وقال رمضان المجبري أحد مشـــايخ 
مدينـــة مرزق ”نجتمع فـــي مدينة هراوة 
وهذا الاجتماع الأول لتأسيس المجلس 
الأعلـــى للقبائـــل الليبية على مســـتوى 
البـــلاد“، مضيفاً ”الحمد للـــه الحضور 
كان كبيـــرا جـــدا، معظم المـــدن الليبية 
موجـــودة فـــي هـــراوة وقامت بإرســـال 

وفودها وممثليها“.

وأكد المجبــــري أن هذا الاجتماع جاء 
تكملــــة للاجتمــــاع الأخير الــــذي عقد في 
مدينة ترهونة الذي كان شاملاً لكل مشائخ 
وأعيــــان القبائل الليبيــــة حيث انبثق عنه 
مجلــــس القبائــــل الليبيــــة، موضحــــاً أن 
المجلــــس ســــوف ينبثــــق عنــــه المجلس 

الأعلى للقبائل.
وبعد اجتماعهم، كلف مشائخ القبائل 
الليبيــــة الشــــيخ صالح الفاندي برئاســــة 
المجلس الأعلى لأعيان ومشــــائخ وحكماء 

ليبيا.
ويفنــــد تكتــــل مشــــائخ القبائل خلف 
الافتــــراءات  الليبــــي،  الوطنــــي  الجيــــش 
المشــــككة فــــي الدعم الشــــعبي للمشــــير 
خليفة حفتر في معركته لتحرير العاصمة 
طرابلس، ما يمثــــل صفعة جديدة للمحور 
التركي القطري الــــذي يراهن على إحداث 

فرقة في صفوف الليبيين.
وطالــــب شــــيوخ القبائــــل الليبية في 
اجتمــــاع ترهونة، الأمم المتحدة بســــحب 
اعترافها بما يســــمى المجلس الرئاســــي 
وحكومــــة الوفــــاق التــــي يرأســــها فايــــز 
السراج والمجلس الأعلى للدولة، في وقت 
يســــيطر فيه الجيش الوطني الليبي على 

مناطق واسعة في طرابلس.
وخولــــت القبائــــل الجيــــش الوطنــــي 
الليبــــي بحســــم المعركة والقضــــاء على 
الميليشــــيات، مــــع التأكيد علــــى مقاومة 
جميع أشكال الغزو الخارجي، ورفض أي 
اتفاقيات دولية تشــــكل خطــــرا على الأمن 
القومي، في إشــــارة إلــــى مذكرتي التفاهم 
البحري والأمني اللتين وقعهما الســــراج 
مــــع الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 

في نوفمبر الماضي.
ووضــــع شــــيوخ القبائــــل مجموعــــة 
مــــن المحــــددات والخطــــوط العريضــــة، 
فــــي مقدمتها أن ليبيا دولة مســــتقلة ذات 
سيادة وموحدة، وأن جميع القوانين التي 
أصدرهــــا مجلــــس النواب واجبــــة النفاذ 
بمــــا فيها ما يتعلق بالعفــــو العام، وحظر 
تشكيل الأجســــام غير الشرعية والكيانات 

الإرهابية وإلغاء قانون العزل السياسي.
وشـــدد علـــى رفـــض كل المنظمات 
والتشكيلات ذات العقيدة الأيديولوجية 
المتطرفة التي تشـــكل خطرا على وحدة 

الدولـــة الوطنيـــة، والتمســـك بالنهـــج 
الليبيـــون  يقـــرره  الـــذي  الديمقراطـــي 
بأســـلوب وطريقـــة حكم البـــلاد وإقرار 
دســـتور توافقي، ورفض أي حوار قائم، 
بمـــا في ذلك حوار جنيـــف برعاية الأمم 
المتحدة، ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين 
باعتبارهـــم المعنيين بـــأي نتائج لهذه 

الحوارات.
و تمسك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
الحقول والمصـــارف والموانئ النفطية 
إلى حين تشـــكيل حكومة موحدة قادرة 
على حماية مقـــدرات الليبيين وضرورة 
وضـــع حـــد للعبـــث القائم بمؤسســـات 
الدولـــة الماليـــة، وعلى رأســـها مصرف 

ليبيا المركزي وجهاز الاستثمارات.
ويضع مؤتمر القبائل الليبية مبعوث 
الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، الذي لم 
يعين بعد، أمام مسؤولية كبيرة، فهؤلاء 
يقدمـــون دعمهـــم للجيـــش والبرلمـــان، 

وبالتالي من الصعب تجاوزهم.

 تعتيم تركي على جنازة ضابط مخابرات قتل في ليبيا

 أنقــرة – قضت محكمة تركية الجمعة 
الإخباري،  بحجب موقـــع ”أودا تي.في“ 
وعـــزت الحكم إلى انتهـــاك قانون ينظم 
اســـتخدام شـــبكة الإنترنت، وفقا لمذكرة 

رسمية نشرها الموقع.
وألقـــي القبـــض على رئيس قســـم 
تـــرك  باريـــش  الموقـــع،  فـــي  الأخبـــار 
أوغلو، والمراســـلة هوليا كيلينتش، في 
إســـطنبول الخميس، بســـبب تقرير عن 
جنـــازة ضابـــط مخابرات تركـــي تتردد 
أنبـــاء أنه قتـــل في ليبيا، حســـبما ذكر 

الموقع.
وأفـــاد الموقـــع بـــأن نائبـــا برلمانيا 
معارضا هو من كشف النقاب عن هوية 
الضابـــط في وقت ســـابق. وتمت إحالة 

رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان إلى 
إحدى محاكم إســـطنبول بناء على طلب 
الادعاء، بحســـب ما أوردته وكالة أنباء 
”الأناضول“ التركية. وكان تم استدعاؤه 

للإدلاء بشهادته في وقت سابق.
الوفـــاق  حكومـــة  تركيـــا  وتدعـــم 
المحاصـــرة فـــي طرابلـــس وتوفـــر لها 
فـــي  والمعـــدات  العســـكري  التدريـــب 
مواجهة الجيش الوطني الليبي بقيادة 

المشير خلفية حفتر.
وكشـــف تقريـــر صـــادر عـــن وكالة 
أن تركيا  الأنبـــاء ”أسوشـــيتد بـــرس“ 
أرســـلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي 
إلى العاصمة طرابلس، وأن العشـــرات 
منهم ينتمـــون إلى تنظيمـــات ارهابية 

متطرفة، للمشاركة في الحرب هناك.
إلـــى  واســـتنادا  الوكالـــة  ووفـــق 
مصادرها من قادة الميليشـــيات الليبية 
والمرصـــد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
أرســـلت تركيا ســـوريين ينتمـــون إلى 
تنظيمات مصنفة ”إرهابية“ من عدد من 
الدول والمنظمات الدوليـــة، ومن بينها 
تنظيمـــا القاعـــدة وداعش، إلـــى ليبيا 

للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وكشـــف 
الإنســـان عـــن وجود 130 مســـلحا على 
الأقـــل ينتمون إلـــى تنظيـــم داعش أو 
القاعـــدة مـــن بـــين قرابـــة 4700 مرتزق 
سوري تدعمهم تركيا للقتال مع حكومة 

فايز السراج.
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ــــــب وجهات النظر بين  رحــــــب البرلمان العربي بكل مبادرة من شــــــأنها تقري
الفرقاء الليبيين ووضع حد للأزمة المســــــتفحلة، مع استقدام حكومة الوفاق 
للمرتزقة الأتراك والسوريين وحشدهم في طرابلس استعدادا لزيادة تأزيم 
الوضع علّها تخلق واقعا جديدا يمدّد ســــــيطرتها على ثروات البلاد، فيما 
فوضت قبائل ليبية الجيش الوطني الليبي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.

ترحيب عربي بمبادرات تقريب وجهات النظر بين الليبيين

ض الجيش الوطني قيادة المرحلة القادمة
ّ
قبائل ليبية تفو

سياسيون يربطون بين التفجير قرب السفارة الأميركية ودعوات التكفير 

السيادة الوطنية ليست للمقايضة

 الرباط – دشــــن المغرب حملة محاسبة 
قضائيــــة ضد المســــؤولين الذيــــن تحوم 
حولهــــم شــــبهات فســــاد وإخــــلالات فــــي 

المؤسسات التي يديرونها.
وأعلن الوكيــــل العام للعاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس أنه تمــــت إحالة 
تســــتوجب  ترابيــــة  جماعــــات  ملفــــات 5 
عقوبــــة جنائيــــة، إلــــى وكيل الملــــك لدى 
محكمة النقض، من بينها بلدية الهرهورة 
والمجلس البلدي لكلميم وبلدية الفقيه بن 

صالح التي يرأسها وزير سابق.
ويتضمــــن ملــــف الجماعــــة الترابيــــة 
الفقيه بــــن صالح، التي يترأســــها الوزير 
الســــابق محمــــد مبــــدع، تهــــم فســــاد في 
إبــــرام عقــــود مجموعــــة مــــن الصفقــــات 
العموميــــة المتعلقــــة بالتأهيل الحضري، 
بما في ذلك صفقات الدراســــات وصفقات 
الأشــــغال المترتبــــة عنها.وأكــــد أســــتاذ 
العلوم السياســــة، رشيد لزرق، لـ“العرب“، 
أن الفســــاد تحــــول إلى عمــــل منظّم حيث 
راكمت شــــخصيات سياسية ثروات طائلة 
من دون أي محاسبة، مضيفا ”قوة الحزب 
السياســــي أصبحــــت تقــــاس بقدرته على 

حماية الفاسدين“.
وقــــال رئيــــس الحكومــــة المغربيــــة، 
ســــعدالدين العثماني، إن الحكومة تعمل 
على محاربة ومكافحة الفســــاد، لما له من 
انعكاسات ســــلبية على المجتمع، ولكونه 
يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تعيق 
التنمية والاســــتقرار فــــي أي دولة، معربا 
عن استعداد حكومته للعمل على تضييق 

الخناق على الفساد بشتى أنواعه.

 تونس – ربط مســـؤولون سياســـيون 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ونشـــطاء 
الاجتماعـــي الهجـــوم الانتحـــاري قبالة 
الســـفارة الأميركية بتونـــس العاصمة، 
الجمعـــة، والـــذي أودى بحيـــاة ضابط 
بالأزمـــة  مهاجميـــن،  وعنصريـــن  أمـــن 
السياســـية التي تعيشـــها البلاد خاصة 
بعـــد تصريحات فـــي البرلمـــان تحض 
الخصـــوم  واســـتهداف  التكفيـــر  علـــى 

السياسيين.
وأعلنـــت وزارة الداخلية التونســـية 
وصفتهمـــا  شـــخصين  أن  الجمعـــة، 
نفذا هجومـــاً انتحارياً  بـ“الإرهابييـــن“ 
مســـتهدفين قوات الأمن القريبة من مقر 
الســـفارة الأميركية في العاصمة تونس 
ما أدى إلى مقتل شـــرطي وجرح خمسة 
في عملية هي الأولى منذ 19 يونيو 2019.
وقالت حركـــة مشـــروع تونس التي 
يرأســـها محســـن مـــرزوق إن ”الإرهاب 
فكر وممارســـة، وإنّ التكفير الذي ارتفع 
صوته أخيرا في البرلمان التونســـي هو 

أحد أدواته الرّئيسيّة“.
وحثت حركة مشروع تونس، في بيان 
علـــى صفحتها بفيســـبوك على ”تطبيق 
قانون مكافحة الإرهاب بصرامة على كلّ 

من يروّج أو يدعم الإرهاب قولاً وفعلاً“.
وكان النائـــب محمـــد العفـــاس مـــن 
ائتـــلاف الكرامة (إســـلامي) قد دافع عن 
التكفير وسعى لتأصيله دينيا في سياق 
انتصاره لمواقف زملائـــه من الكتلة في 
مداخـــلات ناريـــة تهاجم عبير موســـي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، ما اعتبر 
على نطاق واســـع أنه تشـــريع لتكفيرها 
بســـبب مواقفهـــا القويـــة فـــي البرلمان 

ضد الإسلام السياســـي، ووقوفها بقوة 
ضـــد رئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي 

وارتباطاته الخارجية.
ومن جانبه، أشـــار سامي الطاهري، 
الناطق الرســـمي باســـم الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل، على صفحته بفيسبوك 
إلى ارتبـــاط التفجيـــر بالتحريض على 
التكفير في البرلمان. وكتب إن ”إشـــارة 
انطلاق الفيســـبا (الدراجة التي يركبها 
منفّـــذو التفجيرات الانتحارية عادة) هي 
التكفير من قبل المشرّعين في البرلمان“.

وقال متابعون للشـــأن التونســـي إن 
الأزمة السياســـية التي تعيشـــها البلاد، 
وخاصة التوتـــرات الحادة في البرلمان، 
تعيد تونـــس إلى منـــاخ التفجيرات في 
2013، وإنـــه بـــدل أن تركـــز البـــلاد على 
معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، 
فإنها ستكون مضطرة لمجاراة الصراع 
السياسي، والذي عطل تشكيل الحكومة 
لمـــدة 4 أشـــهر، ومن المنتظـــر أن يعطل 
أداءها في المســـتقبل بإعاقـــة القوانين 
والمشاريع التي تقدمها لنيل المصادقة.

وحـــذر المتابعـــون مـــن نتائج رهن 
السياسي  الاســـتقطاب  إلى  المؤسسات 
على الأمن القومـــي لتونس، وهو وضع 
قد يـــؤدي إلى تشـــتيت أداء قوات الأمن 
ويمكّن الجماعـــات الإرهابية من العودة 
إلـــى الاســـتقطاب والتخطيـــط وتنفيـــذ 
عملياتهـــا، ســـواء فـــي المـــدن الكبرى 
مثـــل العاصمة تونس، أو فـــي المناطق 
الداخلية التي لم تنجح حكومات ما بعد 
2011 فـــي تحقيق أي مشـــاريع لفائدتها.

وكان مئات من المحســـوبين على التيار 

الســـلفي هاجموا الســـفارة والمدرســـة 
 ،2012 ســـبتمبر   14 فـــي  الأميركيتيـــن 
احتجاجا على فيلم مسيء للإسلام أنتج 

في الولايات المتحدة. 
وقـــد أحـــرق المهاجمـــون وخربـــوا 
بشكل جزئي مبنى الســـفارة والسيارات 
في مرآبها، كما أحرقوا ونهبوا المدرسة 
الأميركيـــة. وقتلـــت الشـــرطة أربعة من 
المهاجميـــن وأصابـــت العشـــرات خلال 

تصديها لهم.
وفـــي العـــام 2015 نُفـــذت عمليتـــان 
مسلحتان استهدفتا ســـياحا في متحف 
بـــاردو بالعاصمـــة ومنتجعـــا ســـياحيا 
في محافظة سوســـة (شـــرق) قتل فيهما 

العشرات. 
وفي أكتوبر 2019 فجرت امرأة نفسها 
بعبوة ناسفة في شارع الحبيب بورقيبة 

بالعاصمة مستهدفة قوات الأمن.
علـــى  تعيـــش  تونـــس  تـــزال  ولا 
وقـــع الهجمـــات التي شـــنها مســـلحون 
والشـــرطة  الأمـــن  قـــوات  واســـتهدفت 
والجيش والسياح كما يستمر فرض حال 
الطوارئ منذ العام 2015 حين اســـتهدف 
انتحاري حافلة للأمن الرئاســـي وســـط 
العاصمـــة مـــا أدى إلى مقتـــل 12 أمنيا. 
وتتمركـــز الجماعات المســـلحة أساســـا 
في منطقة جبال الشـــعانبي في محافظة 
القصريـــن غـــرب البلاد والتـــي تحد مع 
الجزائـــر منـــذ ثـــورة 2011 حيـــن بدأت 
الجماعات الدينية المتشددة في الظهور.

وتشـــن قوات الجيش عمليات تعقب 
لمسلحين منتشرين في جبال الشعانبي 
والمناطق المتاخمة وتعلن من حين لآخر 

مقتل قيادات وضبط أسلحة.

حملة مغربية 

على الفساد

 الأزمة السياسية في تونس تفتح الباب لعودة التفجيرات الانتحارية

محمد ماموني العلوي

إرسال تركيا مقاتلين 

إلى ليبيا انتهاك 

لقرارات مجلس الأمن

مشعل السلمي

عودة للسفارة الأميركية



 واشــنطن – طـــرح الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، الجمعـــة، احتمـــال أن 
يســـتعيد متمرّدو حركة طالبان المتطرفة 
الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية من 

أفغانستان.
وقـــال ترامـــب إنـــه ”لا يُفتـــرض أن 

يحصل ذلك، لكن هذا يبقى احتمالا“.
وأكـــد ترامب من البيـــت الأبيض أنه 
يتعين على الدول أن ”تتولى مســـؤولية 
نفســـها“، معتبراً أنه فـــي نهاية المطاف 
علـــى الحكومـــة الأفغانية ضمـــان أمنها 

بنفسها.
وأضـــاف الرئيـــس الجمهـــوري أنه 
”لا يمكننـــا أن نبقى هناك خـــلال الأعوام 
العشـــرين القادمة، لا يمكن أن نمسك بيد 

أحدهم إلى الأبد‘‘.
ويأتـــي حديـــث الرئيـــس الأميركـــي 
بالرغم من تجدد هجمات المتمردين التي 
تســـتهدف القوات الحكوميـــة الأفغانية، 
بالإضافـــة إلـــى رفضهـــم التفـــاوض مع 
حكومة كابول قبل إطلاق سراح أسراهم.

ويـــرى متابعـــون أن ســـاكن البيـــت 
الأبيض يهيّـــئ حكومة الرئيس أشـــرف 
غنـــي لـــكل الســـيناريوهات المحتملـــة 
بعـــد انســـحاب القـــوات الأميركيـــة من 
أفغانســـتان، حيـــث مـــن المفتـــرض أن 
تُحـــاول الحركـــة المتطرفة العـــودة إلى 

الحكم.
وتحاول إدارة ترامب في الوقت ذاته 
طمأنة حلفائهـــا الأفغان بأنها لن تتخلى 
عنهم بالرغم من عزمها مغادرة أراضيهم، 
وإبلاغهم بأنها قادرة حتى الآن على ردع 
المتمردين حيـــث ردت الولايات المتحدة 
الأربعـــاء على هجمـــات لطالبان بقصف 
قيادات تابعة للحركـــة المتمردة في أول 
تحـــرك للأميركييـــن منذ توقيـــع الاتفاق 
التاريخي في العاصمة القطرية الســـبت 

الماضي.
وينص الاتفاق الموقع بين واشنطن 
وطالبان فـــي الدوحة على فتـــح المجال 
أمام انســـحاب كامل للقوات الأجنبية من 
أفغانســـتان خلال 14 شـــهراً شرط التزام 
طالبـــان بتعهداتهـــا المتعلقـــة بمكافحة 

الإرهاب والحوار الأفغاني الداخلي.
ومنـــذ توقيع هـــذا الاتفـــاق تتباهى 
بـ“انتصار“  المتطرفـــة  الحركـــة  قيادات 

على الولايات المتحدة.
وبعـــد أســـبوع من ”خفـــض العنف“ 
الذي تم الالتزام بـــه بوجه عام، وفرضته 
واشنطن كشرط مســـبق لتوقيع الاتفاق، 
اســـتأنفت طالبان هجماتها ضد القوات 

الأفغانية.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيـــو الخميـــس، أن ”تجـــدد“ 

العنف هذا ”غير مقبـــول“. ويثير تدهور 
الوضـــع المخـــاوف حيـــال مفاوضـــات 
الســـلام المباشـــرة وغير المسبوقة بين 
المتمردين والحكومة الأفغانية المقرر أن 

تبدأ في 10 مارس.
وقـــال بومبيو ”يجـــب أن يتم خفض 
العنف فوراً حتى تمضي عملية الســـلام 

قدماً“.
فـــي  المتحـــدة  الولايـــات  وترغـــب 
اســـتعجال عملية مغـــادرة قواتها للبلد 
الآســـيوي للتفـــرغ للتهديـــدات الإيرانية 

والروسية والصينية.
وبالرغـــم مـــن حديثهـــم عـــن تقديم 
ضمانـــات أمنية لواشـــنطن تقضي بعدم 
اســـتهداف القوات الأفغانية والمدنيين، 
إلا أن هجمات طالبان متواصلة بالتوازي 
مع هجمات أخرى وهو ما يؤكد أن دوامة 

العنف لم تنته بعد في أفغانستان.
وهاجم مســـلحون الجمعة، احتفالية 
في العاصمة كابول كان يحضرها الزعيم 
السياســـي البارز عبداللـــه عبدالله، لكنه 
تمكـــن من الخـــروج من المـــكان دون أن 

يصاب بأذى.
وقال مســـؤولون أفغـــان إن الهجوم 
أســـفر عـــن ســـقوط قتيليـــن وإصابة 18 

شخصا.
وهـــذا أول هجـــوم كبيـــر يقـــع فـــي 
العاصمـــة منذ إبرام اتفـــاق بين الولايات 
المتحـــدة وطالبان في الدوحة لانســـحاب 
القـــوات الأجنبية من البلاد. ونفت طالبان 

مسؤوليتها عن الهجوم.
ومســـاء الجمعة، أعلنت وكالة أعماق 
الناطقـــة باســـم تنظيم الدولة الإســـلامية 

تبني داعش لهذا الهجوم.
وقال فريدون خوازون المتحدث باسم 
عبداللـــه، والذي كان موجـــودا أيضا وقت 

الهجـــوم، فـــي تصريحـــات صحافية ”بدأ 
الهجوم بدوي صاروخ ســـقط في المنطقة 
علـــى ما يبـــدو، ونجـــا عبدالله وساســـة 

آخرون“.
وقالـــت حركـــة طالبان في بيـــان إنها 
غير ضالعة فـــي الهجوم الذي اســـتهدف 
احتفاليـــة أقيمت في ذكرى وفاة عبدالعلي 
مـــزاري، وهو أحد شـــيوخ أقليـــة الهزارة 

وقُتل في 1995 بعدما أسره متشددون.

وعرضـــت قنـــاة طلـــوع الإخبارية بثا 
مباشـــرا يظهر أناســـا يهرولون للاحتماء 
مـــن الرصـــاص الـــذي كان يتـــردد صداه. 
وكتب أشـــرف غني في تغريدة على تويتر 
إن الهجوم ”جريمة ضد الإنســـانية وضد 

وحدة أفغانستان الوطنية“.
وأضـــاف أنه اتصل هاتفيـــا بعبدالله، 
منافســـه السياســـي الذي طعن في إعلان 
أصدرته مفوضية الانتخابات في الشـــهر 
الماضـــي بفـــوز غنـــي فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية التـــي أجريـــت فـــي ســـبتمبر 
أيلول. وســـقط عدد مـــن القتلى في هجوم 
مماثـــل اســـتهدف الذكـــرى نفســـها العام 
الماضي ونفذته جماعة ســـنية متشـــددة 
في أفغانســـتان. وقال مســـؤول أمن غربي 
كبيـــر إن جميع نقـــاط التفتيش في كابول 

في حالة تأهب قصوى.
وأضاف ”من الســـابق لأوانـــه الإدلاء 
بتصريحـــات لكن نكثف الأمـــن في الوقت 

الراهن“.

ترامب يدعو حكومة كابول 

لضمان أمنها تمهيدا لسحب قواته

دول  خارجيــــة  وزراء  قــــال   – زغــرب   
الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن قرار تركيا 
فتح حدودها مع اليونان للمهاجرين، في 
تجاهل لاتفاقها مع التكتل عام 2016 بشأن 
المهاجريــــن، غير مقبــــول وإن أي ضغط 
سياسي من هذا النوع سيقابل بالرفض.

وقـــال وزراء الخارجيـــة فـــي بيـــان 
عقـــب اجتماع في زغـــرب ”يؤكد الاتحاد 
الأوروبـــي مجددا قلقه البالغ من الوضع 
علـــى الحدود اليونانية التركية ويرفض 
للمهاجريـــن  تركيـــا  اســـتخدام  بشـــدة 
أغـــراض  لتحقيـــق  ضغـــط  كوســـيلة 

سياسية“.
الخيـــارات  حـــول  تداولهـــم  وبعـــد 
المتاحة أمامهم أكد وزراء الخارجية أن 
”الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبـــي غيـــر مقبـــول“. وأضافوا في 
عبـــارات موجهة أيضا لأنقـــرة ”لا يجب 
تشجيع المهاجرين على محاولة العبور 
بطريقـــة غير مشـــروعة ســـواء بـــرا أو 

بحرا“.
ويأتي بيـــان الاتحـــاد الأوروبي في 
وقت أبلغ فيه الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل بضرورة إعادة النظر في اتفاقية 
الهجـــرة المبرمـــة بين تركيـــا والاتحاد 

الأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تأتي 
في إطار سياســـة تركيا التي تعتمد على 
ابتزاز شـــركائها، ما يجعلهـــم يعزّزون 

إنفاقهم على احتفاظ أنقرة باللاجئين. 
وجاء بيان المســـؤولين الأوروبيين 
بعد ســـاعات من بدء سريان اتفاق وقف 
إطلاق النار في محافظة إدلب الســـورية 

بين روسيا وتركيا.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق لا يثني 
تركيا عـــن مواصلة ابتـــزاز الأوروبيين 
بغيـــة تمكينها من الدعـــم في حال عودة 
المواجهـــة مع الروس في ســـوريا التي 
تكبـــدت فيها أنقرة خســـائر فادحة بعد 
مقتـــل 34 جندي تركي في قصف للجيش 
السوري في أواخر فبراير، وهو ما ردت 
عليه أنقرة بإطلاق عملية عســـكرية ضد 

القوات الحكومية السورية.
الرئيســـين  إعـــلان  مـــن  وبالرغـــم 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طيب أردوغان عن هذا الاتفاق الخميس، 
فـــإن التوتر احتدم علـــى الحدود البرية 
اليونانية الرئيســـية مع تركيا الجمعة، 
حيـــث أُطلـــق وابل مـــن عبـــوات الغاز 
المســـيل للدموع من الجانب التركي من 
الســـياج باتجـــاه رجال حـــرس الحدود 
اليونانـــي الذيـــن كانـــوا يحاولون منع 

اللاجئين من التسلل إلى أراضي أثينا.
الخارجيــــة  وزراء  غــــرار  وعلــــى   
الأوروبيين، طالب المستشــــار النمساوي 
سيباســــتيان كورتــــز الاتحــــاد الأوروبي 
بعدم الرضــــوخ لمطالب تركيــــا المتعلقة 

بالمهاجرين. وقال كورتز في تصريحات 
الألمانية  لصحـــف مجموعـــة ”فونكـــه“ 
”إذا  الجمعـــة  الصـــادرة  الإعلاميـــة 
وصل هـــؤلاء الأفراد، الذيـــن يوجد لدى 
بعضهـــم اســـتعداد للعنف، إلى وســـط 
أوروبـــا في النهاية، فإن عددهم لن يبقى 
عنـــد 13 ألف فرد، بل ســـيصل إلى مئات 
الآلاف وربما الملايين، وســـيكون لدينا 
في النهاية نفـــس الأوضاع التي حدثت 

عام 2015“.
وذكـــر أن المهاجر ليس لديه حق في 
اللجوء، وقال ”أغلب الأشـــخاص الذين 
وصلـــوا حاليا إلى هذه الحدود ليســـوا 
لاجئيـــن فـــروا مـــن منطقة الحـــرب في 
سوريا، بل إن أغلبهم مهاجرون يعيشون 
منذ ســـنوات فـــي تركيا. هـــؤلاء الأفراد 
ليـــس لديهم حـــق اللجوء فـــي اليونان، 
لأنهم لا يتعرضون للملاحقة في تركيا“.

ودعـــا المستشـــار النمســـاوي إلى 
توفيـــر حماية فعالة للحـــدود الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبي، وإلا ســـيكون هناك 
عودة إلى الحدود القومية داخل الاتحاد، 
وقـــال ”إذا لم تكـــن الحـــدود الخارجية 
فعالة، سيكون هناك حدود داخل أوروبا 

مجددا“.
والموقـــف توتـــر أكثـــر فـــي منطقة 
كاســـتانيي الحدوديـــة منـــذ 28 فبراير 
بعـــد أن قالـــت أنقرة إنها لـــن تمنع بعد 
الآن تحرك الآلاف مـــن المهاجرين لديها 
صـــوب أوروبا وهو ما كانـــت تفعله من 
قبـــل بموجب اتفاق أبرمتـــه مع الاتحاد 

الأوروبي في عام 2016.
القـــوات  إن  عيـــان  شـــهود  وقـــال 
اليونانيـــة اســـتخدمت مدفـــع مياه في 
علـــى  المحتشـــدين  لتفريـــق  محاولـــة 
الحـــدود، وأعقـــب ذلك إطـــلاق وابل من 
عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب 

الآخر.
وقال مسؤول في الحكومة اليونانية 
”يجـــري تنســـيق الهجمـــات بواســـطة 
طائرات مســـيرة. وإلـــى جانب الترويع، 
تهـــدف هجمـــات الشـــرطة التركية هذه 
إلى مســـاعدة المهاجرين على عبور خط 

الحدود“.
وقالـــت تركيا إن عبوات غاز مســـيل 
للدموع أطلقتها كانـــت ردا على عبوات 

أطلقت من الجانب اليوناني.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة فـــي أنقرة 
ســـليمان صويلـــو للصحافييـــن، وذلك 

بعـــد أن أجـــرى جولة تفقديـــة للمنطقة 
الحدوديـــة الخميس، ”لماذا تطلق تركيا 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع علـــى الجانب 
اليونانـــي مـــن الحدود؟ اليونـــان تطلق 
الغاز المسيل للدموع علينا وعلى مراكز 
شـــرطتنا على الحـــدود. ونحن نرد على 

ذلك“.
واســـتخدم الجانبان الغاز المســـيل 
للدموع عند نقطة كاســـتانيي الحدودية 

الأربعاء.
واتهمت أنقرة القوات اليونانية بقتل 
أربعة مهاجرين بالرصاص وهو ما تنفيه 
أثينا وتقــــول إن القوات التركية تســــاعد 

المهاجرين على عبور الحدود.
والجمعة، اتهمت تركيا اليونان بقتل 
مهاجــــر ســــوري آخــــر بعــــد إصابته على 

الحدود.
وأكــــد مصدران أمنيان تركيان ومكتب 
(شــــمال غــــرب تركيا)، أن  حاكــــم ”أدرنة“ 
المهاجــــر الســــوري مات في المستشــــفى 
إثــــر إصابته بجــــرح في الصــــدر، بعدما 
وخفــــر  اليونانيــــة  الشــــرطة  أطلقــــت 
السواحل الذخيرة الحية عليه، قرب معبر 
بازاركولي، فيما أصيب 5 آخرون بجروح 

في الرأس والساق.
ولكن السلطات اليونانية نفت ذلك من 
خلال مصدر كبير في الجيش، الذي وصف 
تلــــك الأنباء بأنهــــا ”زائفة تمامــــا“ وأنها 

صادرة حصرا ”من الجانب التركي“.
كمــــا نفــــى المتحدث باســــم الحكومة 
اليونانية، ســــتيليوس بيتســــاس، إصابة 
مهاجريــــن ووفاة أحدهــــم. واتهم الجانب 

التركي بالترويج لـ“أخبار زائفة“.
ووصفــــت أثينــــا المواجهــــات التــــي 
جدت على حدودها مع تركيا بأنها تهديد 
للأمــــن القومــــي. وأجرى رئيــــس الوزراء 
مع  مشاورات  ميتســــوتاكيس  كيرياكوس 
القادة الأوروبييــــن لتجنب تكرار ما حدث 
عام 2015 حينما تدفق عشــــرات الآلاف من 

طالبي اللجوء على دول الاتحاد.
وتأتــــي هذه المســــتجدات فــــي وقت 
كانت تسعى فيه أنقرة إلى الحصول على 
منظومــــة صواريــــخ باتريــــوت الأميركية 
لتستهدف بها طائرات السورية والروسية 

لكنها لم تحصل على ذلك.
وبالإضافــــة إلــــى منظومــــة باتريوت 
التي لــــم تمنحها واشــــنطن لأنقرة، كانت 
الأخيرة تمني النفس بالحصول على دعم 
غربي قوي ضد روســــيا وحليفتها دمشق 
لكن شــــراء تركيــــا لمنظومــــة الصواريخ 
الروسية أس-400 حال دون حصولها على 

المنظومة الأميركية.
أنقــــرة  اســــتفزازات  وتســــببت 
للأوروبيين في تصاعد الغضب الأوروبي 
عليهــــا حيث قال جوزيب بوريل مســــؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
إن حكومــــات التكتــــل ســــتبحث الجمعة، 
تخصيــــص المزيد من الأموال للمهاجرين 
فــــي تركيــــا لكنهــــا لــــن تقبل باســــتخدام 

اللاجئين كأداة مساومة.
وفي تعليقه على ردود فعل الأوروبيين 
حيال الأحــــداث الجارية على حدود بلاده 
مع اليونان، قال الرئيس التركي إن الغرب 
”منافق جدا“ حيث ســــارع لمــــد يد العون 
إلى اليونان، بينما يتجنب تقاسم الأعباء 

مع تركيا.

جــــــدد الاتحاد الأوروبي في بيان لوزراء خارجية الدول الأعضاء، رفضه 
ــــــا لورقة اللاجئين كأداة ضغط سياســــــية وذلك في وقت  اســــــتخدام تركي
ــــــى حدودها مع بلغاريا واليونان  تواصل فيه أنقرة تحشــــــيد اللاجئين عل
ما يمثل مدعاة للتســــــاؤل عن تداعيات ذلك وإمكانية حدوث أزمة إنسانية 
شــــــبيهة بتلك التي عرفتها أوروبا فــــــي 2015، والخيارات التي قد يذهب 

فيها الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في ظل ”تعنّت“ أنقرة.

الاتحاد الأوروبي للأتراك: 

لن نرضخ لابتزازاتكم 
مناوشات بين حرس الحدود التركي واليوناني 

ذر أزمة إنسانية جديدة مع تدفق اللاجئين والنازحين
ُ
ن

كل  البرازيـــل  اســـتدعت   – برازيليــا   
ومســـؤولي  الدبلوماســـي  طاقمهـــا 
الخارجيـــة مـــن فنزويـــلا وطلبـــت من 
حكومة نيكولاس مادورو سحب ممثليها 
في البرازيل، وفق ما ذكر مصدر حكومي 
مساء الخميس، ما سيؤدي إلى مزيد من 

التوتر في العلاقات بين الدولتين.
اليميني  البرازيلـــي  الرئيـــس  وكان 
قـــد  بولســـونارو  جاييـــر  المتطـــرف 
اليســـاري  مـــادورو  حكومـــة  وصـــف 
واصفـــا  الأخيـــر  ورد  بـ“الدكتاتوريـــة“ 

بولسونارو بـ“الفاشي“.
وقـــال المصـــدر ”لن يبقـــى أحد في 
أي مكان في فنزويـــلا“، وذلك في أعقاب 
كشـــف الجريـــدة الرســـمية فـــي وقـــت 
ســـابق الخميس، أنـــه طُلب مـــن أربعة 
دبلوماســـيين وعشـــرة مســـؤولين عدم 
التوجـــه إلـــى الســـفارة والقنصليـــات 

البرازيلية في فنزويلا.
خطـــوة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بولســـونارو ترمي إلى إرضـــاء وإغراء 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب حيث 
من المتوقع أن يتوجه الزعيم البرازيلي 
اليميني المتطرف إلى الولايات المتحدة 

السبت.
ويتوجه بولسونارو، المعروف بأنه 
من المعجبيـــن بنظيـــره الأميركي، إلى 
الأميركيتين،  ودالاس  ميامـــي  مدينتـــي 
حيـــث مـــن المتوقـــع أن يســـعى لجذب 
اســـتثمارات خارجيـــة تدعـــم الاقتصاد 

البرازيلي.
وذكـــرت الجريـــدة الرســـمية نقـــلا 
عن وزارة الخارجية أنه ســـيتم ســـحب 
الموظفيـــن من الســـفارة والقنصلية في 

كراكاس، والقنصلية في سيوداد غوايانا 
وقنصليتها الفرعية في سانتا إيلينا دي 

وايرين على الحدود البرازيلية.
ومن بيـــن الدبلوماســـيين الذين تم 
ســـحبهم رودولفو براغـــا، كبير موظفي 
السفارة وإيلزا مورييرا مارسيلينو دي 

كاسترو القنصل العام في كراكاس.
والبرازيـــل واحدة ممّـــا يزيد عن 50 
دولـــة اعترفت بزعيـــم المعارضة خوان 
غوايـــدو رئيســـا لفنزويـــلا بالإنابة في 

محاولة للإطاحة بمادورو.

وكان غوايدو قد أعلن نفســـه رئيسا 
بالإنابـــة مطلع العـــام الماضـــي بعدما 
اعتبـــر البرلمـــان الـــذي تســـيطر عليه 
المعارضـــة أن مـــادورو اســـتولى على 
الســـلطة عندما أعيد انتخابه عام 2018 
في اقتراع طالتـــه اتهامات بالغش على 

نطاق واسع.
بالســـفيرة  أيضا  برازيليا  واعترفت 
المعينة مـــن غوايدو في البرازيل، ماريا 
تيريزا بيلاندريا. وتم ســـحب الســـفير 
الأخير المعين من مادورو في البرازيل، 

عام 2016.
ولم يذكـــر المصـــدر الحكومي الذي 
تحدثت إليـــه وكالة فرانـــس برس متى 

الدبلوماســـيين،  ســـحب  سيُســـتكمل 
لكن وســـائل إعـــلام برازيليـــة ذكرت أن 
الإجراءات ستنتهي في غضون شهرين. 
غيـــر أن التدابيـــر لا تعني أن الســـفارة 

ستكون مغلقة، وفق المصدر.
ويقيـــم فـــي فنزويلا قرابـــة 10 آلاف 
برازيلي، وسيكون للإجراءات انعكاسات 

عليهم على الأرجح.
وقال المصدر إن ”الحكومة البرازيلية 
تدرس كيفية تقديم المســـاعدة“. واتهم 
مادورو مؤخرا بولسونارو بجر الجيش 
البرازيلي ”إلى نزاع مسلح مع فنزويلا“.

وكان ذلك في إشارة إلى هجوم شنه 
فارّون من الجيش على كتيبة عســـكرية 
في ولاية بوليفـــار الفنزويلية المحاذية 
للبرازيل، والتي قام في أعقابها خمســـة 
مـــن العســـكريين الفنزويلييـــن بطلـــب 

اللجوء في البرازيل. 
وعندما ســـأله الصحافيـــون، رفض 
بولسونارو على ما يبدو تلك الاتهامات، 
فيما قالـــت وزارة الخارجية إن الرئيس 
”لا يعلـــق على بيانـــات لحكومة مادورو 

الدكتاتورية“.
ولكـــن حتى بعـــد ذلك الســـجال، لم 
الدبلوماســـيين  مـــن  البرازيـــل  تطلـــب 

الفنزويليين مغادرة أراضيها.
وفي نوفمبر اقتحم أكثر من عشـــرة 
مـــن أنصار غوايدو ســـفارة فنزويلا في 
برازيليا، لكنهم غادروها بعد 13 ســـاعة 

بضغط من السلطات البرازيلية.
ويرزح اقتصـــاد فنزويلا تحت وطأة 
أجبـــرت  واقتصاديـــة  سياســـية  أزمـــة 
الملاييـــن علـــى الفـــرار، خاصـــة إلـــى 

البرازيل المجاورة.

 بولسونارو يغري واشنطن 

بتعميق عزلة حكومة مادورو
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تركيا اتهمت اليونان بقتل 

أربعة مهاجرين، وهو ما 

تنفيه أثينا وتؤكد أن تركيا 

تساعد المهاجرين على 

عبور الحدود

وضع أمني هش

بولسونارو يتوجه إلى ميامي 

ودالاس الأميركيتين، 

ويتوقع أن يسعى لجذب 

استثمارات خارجية تدعم 

الاقتصاد البرازيلي

لا يمكننا البقاء في 

أفغانستان خلال الأعوام 

العشرين المقبلة

دونالد ترامب:



 الربــاط - حــــذّر تقريــــر صــــادر حديثا 
من إفــــلاس الصناديــــق الســــيادية لدول 
الخليــــج العربي خلال الأعوام الخمســــة 
عشــــر المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط 
والغاز ما لم تسارع حكوماتها إلى إجراء 
إصلاحــــات اقتصادية حاســــمة وموجعة. 
وهو تحذير يقلّل من حدّته يونس بلفلاح، 
أســــتاذ الاقتصــــاد السياســــي والعلاقات 
الدوليــــة بفرنســــا، لافتا إلــــى أن دولا مثل 
الســــعودية والإمارات فتحت فعلا أبواب 
البدائــــل الاقتصادية التي ســــتجعلها في 
مأمن من الســــيناريو القاتم الذي رســــمه 
تقرير صندوق النقد الدولي على المستوى 
الاقتصــــادي، كما على مســــتوى مواجهة 
التحديــــات الاســــتراتيجية والأمنية التي 
تفرضهــــا التدخلات الخارجية في المنطقة 

وأجندات تركيا وإيران.
وكان تقريــــر صنــــدوق النقــــد الدولي 
محــــور حديــــث بلفــــلاح مــــع ”العــــرب“، 
الــــذي تطــــرق أيضــــا إلــــى الأوضــــاع في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
وتداعياتها الاستراتيجية، كما التدخلات 
الخارجيــــة والأدوار الإيرانيــــة والتركيــــة 
التــــي تعمّق الأزمات في المنطقة وتزيد من 
ضغط التوترات القابلــــة للانفجار في أي 

لحظة.
بالعــــودة إلــــى تقرير صنــــدوق النقد 
الدولي الخــــاص بدول الخليــــج العربي، 
يشــــير بلفلاح إلــــى أن هــــذه النوعية من 
التقارير تعتبر أمرا طبيعيا يصدر بشــــكل 
دوري من طرف المؤسسات الدولية بغرض 
استشــــاري وتوجيهــــي وليــــس تقريريــــا 
وإلزاميّــــا. وصدوره لا يعنــــي ضرورة أن 
يتم ربطه بنظرية المؤامرة بل يمكن اعتبار 

توقيت هذا التقرير متأخرا.
ويلفــــت بلفــــلاح إلــــى أن دول الخليج 
انطلقــــت منــــذ فترة فــــي تنويــــع مصادر 
الإنتاجية والاستفادة من عوائد النفط في 
استراتيجيات استثمارية، وكذلك الارتقاء 
بالقطاعات الخدماتية كالمالية والســــياحة 
وتطويــــر بعــــض القطاعــــات الصناعيــــة 
والصناعــــات  الإمــــارات  فــــي  كالفضــــاء 
العسكرية في السعودية بغرض التماشي 
مــــع مســــتلزمات اقتصاد القــــرن الحادي 
الأســــواق،  بعولمــــة  المميــــز  والعشــــرين 

والمعرفة، والتكنولوجيا وتعدد المخاطر.

قــــال المقــــرض الدولــــي الــــذي مقــــره 
واشــــنطن إن الطلــــب العالمي علــــى النفط 
قــــد يبلغ ذروته في 2040 أو قبل ذلك بكثير 
إذا تدعمــــت الجهود التنظيميــــة لحماية 
البيئة وترشــــيد اســــتهلاك الطاقة. وتابع 
أن “جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
تــــدرك الطبيعــــة الثابتــــة للتحــــدي الذي 

تواجهه”.
وتــــدرك دول القــــوى الخليجيــــة هذا 
الواقــــع المســــتجد مــــع تحــــول المنطقــــة 
صوب اقتصاد غيــــر نفطي. وبدأت تتبنى 
سياســــات متنوعة ستحســــم المرور الآمن 
إلى مستقبل اقتصادي من غير ريع نفطي، 
وهو مــــا يؤكده يونس بلفــــلاح، لافتا إلى 
أن دول الخليج العربي تســــعى عبر رؤى 
اقتصاديــــة كرؤيــــة الســــعودية 2030 إلى 
الانتقال من الاقتصــــاد الريعي إلى رحاب 
اقتصــــاد إنتاجي والتفكير فــــي عصر ما 

بعد النفط.
ويتخــــذ بلفــــلاح كمثــــال رؤيــــة 2030 
فــــي الســــعودية التي تشــــكّل نقطة تحوّل 
تاريخية وتحتوي على مشــــاريع طموحة 
قــــادرة على جعل الســــعودية من بين أهم 
عشــــرة اقتصادات في العالم، فقد نجحت 
المملكــــة في تقييم شــــركة أرامكو النفطية 
بما قيمته 2 تريليون دولار بما يمكنها من 

اســــتغلال هذه العوائد في شراء حصص 
مهمة بشركات عالمية.

علــــى ذات المنوال، اســــتبقت الإمارات 
هــــذه الظرفية من خــــلال تنويع الاقتصاد 
حتى أصبح العائد النفطي يشــــكل 30 في 
المئة فقط مــــن الناتج الداخلــــي للإمارات 
وأضحــــت من بين أهــــم 30 اقتصــــادا في 
العالم ووجهة مفضلة للاســــتثمارات، كما 
أن الصندوق الســــيادي لأبوظبي يعد من 
أهــــم الصناديق الاســــتثمارية فــــي العالم 
ولديــــه توجــــه للاســــتثمار فــــي قطاعات 
واعــــدة كالطاقات المتجددة وعلوم الفضاء 

والاقتصاد الرقمي.

ضغوط سياسية

الجيوسياســــية  الخارطة  إلى  بالنظر 
الراهنة، تواجه الدول الخليجية ضغوطا 
اســــتراتيجية وتحديــــات أمنيــــة متعددة، 
فرضت تخصيص ميزانية هامة للتســــلح، 
وهــــو أمر قد يــــراه البعض مصــــدر تأثير 
ســــلبي على الرؤى الاقتصادية ويحد من 
انطلاقها على المدى البعيد. وهنا، يعترف 
بلفــــلاح بأن الأوضاع الجيوسياســــية في 
الشــــرق الأوســــط تعتبر معقدة جدا بحكم 
التغييــــرات التي طرأت علــــى بنية العديد 
من الدول وكثرة الأجندات الدولية خاصة 
مع سياســــات التمدد التركيــــة والإيرانية، 
وهذا يجعــــل من الإنفاق العســــكري أمرا 

طبيعيا لحماية الأمن القومي.
ويضيف موضحا أن الأوضاع الراهنة 
فــــي المنطقــــة تفــــرض علــــى دول الخليج 
حروبا يجب خوضها لأنها تهدد حدودها 
وأمنها كما هو شأن حرب اليمن، فالسبب 
الرئيســــي لهذه الحرب هو انقلاب جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية، 

وهو يشكل تهديدا مباشرا لدول الخليج.
فــــي هذا الصــــدد، لا يجــــب النظر إلى 
الإنفاق العسكري على أنه تكلفة وعبء بل 
يمكن أن يشــــكل فرصة لتطوير الصناعات 
الدفاعيــــة والارتقــــاء بكفاءة المؤسســــات 
العســــكرية عبر تحســــين جودة تقنياتها 
وإنتــــاج وســــائل للتكنولوجيــــا الدفاعية 
وخدمات في شــــكل خبرات عسكرية يمكن 
تسويقها على مستويات إقليمية ودولية.

ويلفت بلفلاح إلى أن سياسات التمدد 
الإيرانــــي لا تمثــــل تهديدا لــــدول الخليج 
فقــــط وإنما تمثــــل تهديدا للأمــــن الدولي 
أيضــــا، من خلال تملصها مــــن التزاماتها 
النووية وتوجيه أدواتهــــا التخريبية في 
لبنان والعــــراق واليمن وســــوريا للمزيد 
مــــن العنف، ناهيك عن الخطــــاب العدائي 
والطائفي الذي تعتمده. وهي استفزازات 
تقابلهــــا الســــعودية والإمــــارات بتبنــــي 
سياســــة تصفير المشــــاكل والاحتكام إلى 
القانــــون الدولــــي والاعتماد على المســــار 
السياسي كما هو الشأن في الملف اليمني.

وتقلـــص الدور الإيراني بشـــكل كبير 
منذ خروج الولايـــات المتحدة من الاتفاق 

الضغوط  سياســـة  وانتهاجها  النـــووي 
القصـــوى، فالعقوبـــات الاقتصاديـــة لها 
أثر كبيـــر على الاقتصـــاد الإيراني الذي 
أصبـــح لديـــه معدل نمو ســـلبي ويعاني 
مـــن نقص الاســـتثمارات وهروب رؤوس 
الأموال، ولا تتوفر البنوك على الســـيولة 
اللازمـــة وهناك نقص في الاســـتثمارات 

والخدمات.
كما أن هناك حاجة ماســـة إلى المواد 
الغذائيـــة والطبيـــة، إضافة إلـــى ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة والتضخم ممـــا يؤثر 
بشكل مباشر على القدرة المعيشية ويزيد 
من ضغط الشـــباب الإيراني على الطغمة 
الحاكمة. وفقـــدت طهران هامش المناورة 
وضاقـــت بهـــا الســـبل بعـــد خســـارتها 
للأوروبيين الذين دافعوا عن مشـــاريعهم 
الاســـتثمارية في إيران وعـــن مجهودهم 
الدبلوماسي في صياغة الاتفاق النووي.

وهنــــا يشــــير بلفــــلاح إلى ضــــرورة 
استفادة دول الخليج من محاصرة الدور 
الإيراني في تعزيز مكانتها بالعالم العربي 
وتقويــــة علاقاتهــــا مع عمقها الآســــيوي، 
مشــــيدا بالاتفاقيات الاســــتراتيجية التي 
أمضتها الســــعودية مع الهند وباكستان، 
كمــــا أن لدولة الإمــــارات علاقات متطورة 
مــــع الصــــين ممــــا يــــؤدي إلــــى تنويــــع 
الشــــراكات ومصــــادر الســــلاح وتقويــــة 
الموقف الخليجي – العربي أمام الأجندات 

الإيرانية والتركية والغربية.

التدخل التركي

عنـــد الحديـــث عـــن التدخـــلات في 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا يتبادر 
إلى الذهن مباشـــرة اللاعب التركي الذي 
ينخرط جيوسياســـيا في عدد من الملفات 
والعســـكرية  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
والأمنيـــة، وهـــو تدخـــل لـــه تداعياتـــه 

الاقتصادية والأمنية.
وعـــن الـــدور التركي، يشـــير يونس 
بلفـــلاح إلى أن لأنقـــرة مطامـــع في غاز 
شـــرق المتوســـط، وهي تتطلع إلى إقامة 
منطقـــة نفوذ في شـــمال أفريقيـــا وتدعم 
الفصيل الإســـلامي في ليبيـــا. ويضيف 
أنه مع انكشاف المشـــروع التركي بقيادة 
رجب طيب أردوغـــان، متمثلا في إيصال 
الإخـــوان المســـلمين إلـــى الحكـــم، بدأت 
موازيـــن القـــوى تتغيـــر وظهر مشـــروع 
والإمارات  الســـعودية  تقـــوده  خليجـــي 
يسعى لتشـــكيل تحالف عسكري – أمني 
من جهة وسياســـي – اقتصادي من جهة 
أخـــرى، ويمكـــن القـــول إن نجـــاح هذه 
القوى الخليجية في إنجـــاز مخططاتها 
الاقتصادية سيشكل لبنة أساسية في بناء 
صرح عربي ومشروع سياسي متكامل من 
الجوانب الأمنية والدفاعية والاقتصادية 
والثقافيـــة والإعلاميـــة لتحويـــل منطقة 
الشرق الأوسط إلى منطقة تنمية وعمران 

بدل منطقة صراعات وحروب.

 مع كل يوم جديد تتسع دائرة الاعتراف 
الدولــــي بســــيادة المغــــرب علــــى أقاليمه 
الجنوبية، ومن أبرز تجليات هذا الاعتراف 
فتح عدد من الدول الأفريقية قنصليات لها 
فــــي مدينتي الداخلة والعيــــون، أكبر مدن 
الصحراء المغربية، ضمن توجه يصاحبه 
فــــي المقابل تراجــــع عدد الــــدول المعترفة 

بـ“الجمهورية الصحراوية“ المزعومة.
افتتحــــت، خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، 
قنصليــــات لكل من جمهوريــــة جزر القمر 
وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى والغابون 
وبوروندي وساوتومي وبرينسيب، بينما 
قررت جيبوتي وغامبيا وبوركينا فاســــو 
افتتــــاح قنصليات لها فــــي مدينة الداخلة 
لتوفيــــر حماية أفضل لمصالحها ومصالح 
ومواطنيها في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ويــــرى المراقبــــون أن هــــذا التوجــــه 
الأفريقــــي يمثّل حلقة جديــــدة من حلقات 
النجاح الــــذي يقوده العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس منذ عقديــــن، ضمن رؤية 
متقدّمــــة تعتمــــد على التحرك السياســــي 
العقلانــــي والمدعــــوم بركيزتــــي الاقتصاد 
والثقافــــة، والمنطلــــق مــــن تفاعل مباشــــر 
مع دول القارة، ســــواء عبــــر جولات الملك 
محمــــد الســــادس، أو من خلال النشــــاط 

الدبلوماسي المكثف.
وخلال الســــنوات الماضية، اســــتطاع 
المغــــرب أن يحقــــق اختراقــــات مهمــــة من 
حيث التأكيد على حقوقه الســــيادية على 
أقاليمه الجنوبية، اعتمادا على رؤية الملك 
الدبلوماسية  للتحركات  الســــادس  محمد 
عبــــر التركيــــز على إحــــداث التــــوازن في 
العلاقــــات بين مختلف الأطــــراف الدولية، 
وفتح جســــور تواصل متينــــة مع الأفارقة 
وانفتــــاح علــــى دول أميــــركا اللاتينيــــة، 
وارتباط بعلاقــــات قوية مع الدول الكبرى 

والقوى الصاعدة.
وجاء افتتــــاح القنصليات في مدينتي 
العيــــون والداخلة كفاتحة لمشــــروع أكبر 
هدفه تحويل الأقاليم الجنوبية إلى واجهة 
مغربيــــة كبــــرى للاقتصــــاد والاســــتثمار 
والتعاون الخارجي واحتضان التظاهرات 
الكبرى. وقــــال وزير الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمين 
بالخــــارج، ناصر بوريطــــة، إن ديناميكية 
افتتاح تمثيليات دبلوماســــية في الأقاليم 
الجنوبية للمملكة تتواصل بوتيرة معززة 
”رغم الضغوطات، والبيانات واســــتدعاء 

السفراء“ (من قبل الجارة الجزائر).
وأوضح بوريطة أن افتتاح قنصليات 
بــــكل مــــن العيــــون والداخلة يمثــــل قرارا 
المعنيــــة،  الأفريقيــــة  للبلــــدان  ســــياديا 
ويتماشــــى مــــع الشــــرعية الدوليــــة، كما 
يتناغم مــــع منطق التاريــــخ، لافتا إلى أن 
”مغربية الصحراء تترسّــــخ يوما عن يوم، 
مــــن خلال مواقف دبلوماســــية وتصرفات 

قانونية مثل فتح القنصليات“.
وكانــــت الجزائر، التــــي تعتبر الداعم 
الرئيسي للبوليســــاريو، اعتبرت أن قرار 
فتــــح قنصليات فــــي الصحــــراء المغربية 
”خطــــوة خطيــــرة“، فيمــــا هــــدّدت جبهة 
التــــي  الأفريقيــــة  الــــدول  البوليســــاريو 
افتتحــــت تمثيلياتهــــا الدبلوماســــية في 
مدينتــــي العيــــون والداخلــــة، حيــــث قال 
القيادي الانفصالي محمد محمود الشيخ، 
في حديــــث لوكالة الأنبــــاء الجزائرية، إن 
الجبهــــة الانفصاليــــة ســــتتخذ ”التدابير 
اللازمــــة خــــلال أيام في ما يخــــص الدول 
القليلة، التي فتحت قنصليات في الأقاليم 

الجنوبية”.
وفــــي ينايــــر الماضــــي طالــــب الأمين 
إبراهيــــم  البوليســــاريو  لجبهــــة  العــــام 
غالي مفوضية الاتحــــاد الأفريقي باتخاذ 

الإجــــراءات اللازمــــة ”ضد بعــــض الدول 
الأفريقية التي أقدمت على فتح قنصليات 
لها في مدن الصحراء المغربية تماشيا مع 
نص وروح القانون التأسيسي للاتحاد“.

غير أن موقف الجزائر والبوليساريو 
المتشــــنج تبيّنت عزلته وتأكّد فشله، وذلك 
حين شدّد المســــؤولون الأفارقة على حقهم 
في افتتاح قنصليــــات في أي مكان يرونه 
مناســــبا لمصالحهــــم. من ذلك، قــــال وزير 
الخارجية والاندمــــاج الأفريقي الإيفواري 
علــــي كوليبالــــي، إن قــــرار فتــــح تمثيلية 
دبلوماســــية بالأقاليم الجنوبيــــة للمملكة 
”ينــــدرج فــــي إطــــار السياســــة المقدامــــة 
والبرغماتيــــة التي طالمــــا دافعنا عنها في 
المحافــــل الدوليــــة، والمتمثلة فــــي مغربية 

الصحراء“.
وأضاف أن ”كوت ديفوار تدعم مقترح 
الحكــــم الذاتي الذي قدمه المغرب وتعتبره 
جديا وذا مصداقية“، معتبرا أن تدشــــين 
تمثيليــــة بــــلاده الدبلوماســــية بالعيون، 
”أهم حاضرة بالصحراء المغربية“ وبوابة 
أفريقيا، ”هو بلا شــــك لبنة جديدة تضاف 
إلى صرح العلاقــــات المتميزة التي تجمع 

البلدين الصديقين منذ عقود”.
وردت الجزائــــر على تلك التصريحات 
باســــتدعاء ســــفيرها بجمهوريــــة كــــوت 
ديفوار ”للتشاور عقب تصريحات مبطنة 
لوزير الشــــؤون الخارجية الإيفواري، إثر 
فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة 
العيون“، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

ويتــــم فتــــح القنصليــــات والبعثــــات 
الدبلوماســــية وفــــق معايير وممارســــات 
دبلوماســــية تخضــــع للقانــــون الدولــــي، 
وأساســــا اتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات 
القنصلية لســــنة 1963، التي تنص على أن 
إقامة العلاقات القنصلية تكون بين الدول 

بـ“الاتفاق المتبادل“.
وتختص القنصليــــات، وفق الاتفاقية 
ذاتهــــا، بحمايــــة مصالح الدولــــة الموفدة 
ومصالــــح رعاياهــــا، وتنميــــة العلاقــــات 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
والعلميــــة، وتمتين علاقــــات الصداقة بين 
الدولتين، علاوة علــــى وظائف أخرى مثل 

الاستعلام بكل الطرق المشروعة وغيرها.
وفــــي الحالــــة المغربيــــة يعتبــــر فتح 
الدبلوماســــية  والبعثــــات  القنصليــــات 
بالأقاليم الجنوبية اعترافا كاملا بحقوقها 

السيادية على الصحراء المغربية.
ووصــــف الباحث والمحلل السياســــي 
المغربــــي كــــريم عايــــش موجــــة الإقبــــال 
الأقاليــــم  علــــى  الأفريقــــي  الدبلوماســــي 
الجنوبية المغربية بأنها ”خطوة متبصرة 
وتثبــــت مــــدى متانــــة وقــــوة العلاقــــات 
بــــين المغــــرب وهــــذه الــــدول“، كمــــا أنها 
”ثمــــرة العقيــــدة الدبلوماســــية المغربية، 
الديناميكية والحيوية والمبنية على الوفاء 
للعلاقــــات القديمــــة والتاريخية وبلورتها 

عبر التضامن والتبادل والتآخي“.
صحيفــــة  دعــــت  الســــياق،  ذات  فــــي 
بوليتيــــكا مونتيكوريتو الإيطالية الاتحاد 
الأوروبــــي إلى فتــــح قنصليــــات لهما في 
مدينة العيون التي تشكل بوابة ولوج نحو 
أفريقيا. وأضافــــت أن ”مدينة العيون في 
الأقاليم الجنوبية للمغرب أضحت المحور 
الرئيســــي للعلاقات بين أوروبــــا والقارة 
الأفريقية“، مبرزة أن هذه القارة تعتبر من 
قبل جميع المحللــــين الاقتصاديين الفضاء 

الوحيد لمستقبل المبادلات التجارية.
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أجندات تركيا وإيران تفرض 
على دول الخليج حروبا يجب خوضها

زحف دبلوماسي أفريقي 
على الصحراء المغربية

يعتبر يونس بلفلاح، مستشــــــار في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية 
ومدير مؤسســــــة ميدفوكيس الفكرية المتخصصة في الجغرافيا السياسية 
للبحر المتوســــــط، أن مواجهة الاستفزازات الإيرانية والتدخلات التركية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى مشروع عربي، تجسدت ملامحه 
الأولى في التحالف العســــــكري والأمني الذي تقوده السعودية والإمارات، 
ــــــذي يجــــــب أن يتحول إلى تحالف اقتصادي، يقــــــوي رؤى الانتقال إلى  وال

مرحلة ما بعد النفط، ويعزز مناعتها من أي طوارئ أو تحديات.

استشراف التحديات بكل تفاصيلها

كيف نترك القبضة القوية وندعم الانفصاليين

يونس بلفلاح: المنطقة تحتاج إلى تعميم التحالف السعودي الإماراتي

يجب عدم النظر إلى الإنفاق 
العسكري على أنه تكلفة 

وعبء، بل يمكن أن يشكل 
فرصة لتطوير الصناعات 

الدفاعية والعسكرية

يونس بلفلاح

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

محمد ماموني العلوي

ب ر

محمد
صحافي مغربي



 تونس - تفقـــد الحركات ذات الخلفية 
خروجهـــا  بمجـــرد  تماســـكها  الدينيـــة 
إلـــى الضـــوء وتخلصها مـــن المظلومية 
وسرديات الســـجون و“الإرث النضالي“، 
وهي العناصر التـــي نجحت من خلالها 
في السيطرة على قلوب الأنصار، خاصة 
بتحويـــل التجربـــة السياســـية الحزبية 
إلى معادل رباني، حيث يســـاوي الأتباع 
والمريـــدون بين صـــورة أيّ قيادي في أيّ 

حركة إخوانية وبين الصحابة.
هذا التشـــبيه أشـــار إليه عبدالحميد 
الجلاصي، القيـــادي التاريخي في حركة 
النهضة التونســـية، الذي اســـتقال منذ 
أيام وكتب رسالة مهمة في دحض صورة 
الحركـــة الربانية والرســـالية التي تعمل 
الحركات ذات المرجعيات الإخوانية على 
تســـويقها عن نفســـها لتبريـــر توظيف 
الديـــن، فيما الصورة عكـــس ذلك تماما، 

وفق ما كشفت رسالة الجلاصي.
جاءت الرســـالة في صيغـــة محاكمة 
صريحـــة وبأدلـــة قاطعة لتاريـــخ حركة 
النهضة الملـــيء بالمناورة. وأعطت مبررا 
إضافيا لمخاوف النخبة التونســـية التي 
لم تصدّق خلال سنوات طويلة (منذ 1989 
تاريخ تغيير الاتجاه الإسلامي إلى حركة 
النهضة) أن الإسلاميين يمكن أن يتخلوا 
عن ثقافـــة ”الحاكمية“ التي تبني عندهم 
قناعة بأنهـــم الأحق بالدين والسياســـة 

والحياة.
هي  الجلاصي  عبدالحميد  اســـتقالة 
الأهـــم والأكثر تأثيـــرا منذ الاســـتقالات 
التـــي تلت حادثة باب ســـويقة في ســـنة 
1991. ودفعـــت هذه العملية ثلاثة قيادات 
تاريخيـــة إلـــى الاســـتقالة والتبـــرؤ من 
ممارســـة عنف يـــؤدي إلى قتـــل حارس 
مقر للحزب الحاكم (التجمع الدســـتوري 
العاصمـــة  قلـــب  فـــي  الديمقراطـــي) 
عبدالفتـــاح  هـــم  وهـــؤلاء  التونســـية، 
مـــورو، الواجهة التونســـية لحركة بفكر 
مشرقي، والفاضل البلدي (رئيس مجلس 
الشـــورى)، وبنعيســـى الدمني (أســـتاذ 
فلســـفة) أحد الوجـــوه الفكريـــة المدنية 
التـــي ظلت طريقها إلـــى حركة دينية بلا 

مرجعية فكرية واضحة.
الجلاصي،  اســـتقالة  المهـــم  وليـــس 
التـــي قد تكون في جانـــب منها ردة فعل 
على خســـارة نفوذه في حركـــة النهضة 
والـــذي يتهـــم بأنه أحـــد الذيـــن دفعوا 
كثيريـــن غيرهم إلى الاســـتقالة مكرهين، 
ولكن الأهم هـــي الاعترافات التي دوّنها، 
سواء ما تعلق بالشـــأن الداخلي للحركة 
وســـيطرة راشـــد الغنوشـــي على القرار 
وإلغاء المؤسســـات القيادية مثل مجلس 
الشـــورى، أو ما تعلـــق بعلاقتها بالدولة 

وعقلية الغنيمة.

التخلص من إرث الجماعة

منحـــت التجربـــة التونســـية ما بعد 
ثورة 2011 فرصة نادرة لإعادة الإسلاميين 
إلـــى أرض الواقع، وتجريـــد الحركة من 
ومشـــروعية  و“رســـاليّتها“  ”ربانيتهـــا“ 
تمثيلها للإسلام كتجربة سياسية تحمل 

الحل دون سواها.
وإذا كانـــت الحركة قـــد حصلت على 
موقـــع متقدم في انتخابات 2011 بســـبب 
إرث المظلومية، وفاتـــورة مواجهة نظام 
بن علـــي، وحماس جزء من التونســـيين 
لمعرفة حدود شـــعار ”الإسلام هو الحل“، 
وكيفية استثمار ’النزاهة“ و“نظافة اليد“ 
في السياســـة، فإن  و“الخوف مـــن الله“ 
حركـــة النهضة تراجعت فـــي انتخابات 
ثلثـــي  مـــن  أكثـــر  وفقـــدت  و2019   2014

ناخبيهـــا (مـــن مليـــون ونصـــف مليون 
ناخب إلى حوالي خمســـمئة ألف ناخب) 
بعد أن وقف الناس على أن الأفكار شيء 

والواقع شيء آخر.
وإذا كانت حركة النهضة تحافظ على 
شبكة علاقات خارجية تضعها في محور 
الإســـلام السياســـي الإقليمـــي، وتثبّتها 
فـــي شـــبكة فـــروع الإخـــوان المســـلمين 
(ســـواء أكان ثمة رابط تنظيمي أم انقطع 
لاعتبـــارات تكتيكية)، فإن ســـلوكها على 
أرض الواقع يعمل على القطع مع ماضي 
الجماعـــة كهويـــة أخلاقيـــة وسياســـية 
بهدف تبديد الشكوك القوية في الساحة 
التونسية بشأن قدرة الحركة ذات الهوية 
العابـــرة على أن تتحول إلى حزب محلي 
(قطري) يتواءم مع قيـــم الدولة الوطنية 

في تونس.
وســـاهمت ثقافة البـــلاد التي تدافع 
عـــن الاعتـــدال والتحديـــث وتقطـــع مع 
أفكار فقهية في مجال مدونة الأســـرة في 
إجبار الإســـلاميين علـــى تغيير خطابهم 
القديم الـــذي تضمنتـــه المدونـــة الأولى 
في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 

العشرين.
وفي ســـياق لعبـــة المنـــاورة والتقية 
تحاول حركـــة النهضـــة أن تتخلص من 
ميراثهـــا الدعـــوي الإخوانـــي بالهرولة 
إلـــى البراغماتيـــة وإبـــداء التماهي مع 
”التحديث“ والقيم الكونية. وفي الطريق 
إلى ذلك تتخلّص من رموز تاريخية دأبت 
على إظهار مواقف متشـــددة والتمســـك 
بالمدونـــة الأولى، مدونـــة الجماعة التي 
تعتمد على الفتاوى الفقهية وآراء الجيل 
الإخواني المؤسس مثل حسن البنا وسيد 
قطب وأبوالأعلـــى المودودي في تصنيف 

الخصوم والحكم على البرامج المقابلة.
وقادت هذه الهرولة إلى البراغماتية 

إلى ”تساقط“ قيادات تاريخية 
تم تحييدها من خلال 

مناورة الفصل بين 
الدعوي والسياسي 

والتي كان هدفها 
تسهيل عزل الوجوه 

المتشددة، وإن 
كانت شغلت مواقع 
متقدمة في الحركة 

مثل حبيب اللوز 
والصادق شورو.

بعـــد ســـنوات مـــن الثـــورة وقـــف 
التونسيون على صورة مغايرة لتلك التي 
رســـمتها ســـرديات النضال والعذابات 
بما  البراغماتيـــة  صـــورة  والســـجون، 
تعنيـــه من إلغـــاء للمبدئيـــة والمرجعية 
الدينيـــة، والانتهازيـــة بمـــا تعنيـــه من 
توظيف وســـائل غير مشروعة للحصول 
على الغنائم، وهي وســـائل طبقت داخل 
حركة النهضة، في ســـياق الصراع على 

المواقع داخل الحزب وداخل الدولة.
رســـالته  في  الجلاصـــي  ويعتـــرف 
أن الحركـــة لم تمرّ ”فـــي تاريخها بمثل 
حالة المركـــزة الراهنة (احتـــكار القرار) 
فـــي الموارد والمصالـــح (…) وبمثل حالة 
التهميش للمؤسسات والسفه في إدارة 
المـــوارد الماديـــة والبشـــرية والتجويف 

للهياكل“.
وشـــدد على أن احتكار القرار أورث 
الكثير من ”الأمراض ومنها أن تنتشـــر 
الشـــللية والتدخـــلات العائلية وتصبح 
الهيـــاكل الموحـــدة للحركـــة ســـببا في 
اختـــلاق وتغذيـــة التصنيفـــات داخـــل 

الجسم“.
وختـــم اعترافـــه بحقيقـــة صادمـــة 
لجمهور الإســـلام السياســـي، الذي ما 
يـــزال يعتقـــد أن حركـــة النهضة حزب 

يحتكـــم إلى ضوابـــط دينية فـــي أدائه، 
قائلا ”الخلاصـــة التي أصل إليها اليوم 
أنـــه تم اســـتنزاف الرصيـــد الأخلاقـــي 
مثـــل  التأسيســـية  والأركان  والقيمـــي 
الصـــدق والإخلاص والتجـــرد والإيفاء 
والانحياز  والديمقراطيـــة  بالتعاقـــدات 
الاجتماعي والتحرر الحضاري والنبض 

التغييري“.

صراع مواقع

يعتبر عبدالحميد الجلاصي مهندس 
التنظيـــم الســـري في مرحلـــة المواجهة 
مع الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 
علـــي، وهو يمتلك نفـــوذا قويا وولاءات 
شـــخصية في الحركة، واستقالته تعود 
في جزء منها إلى خسارة ما بات يعرف 
بالجيل المؤســـس لنفـــوذه لفائدة أجيال 
جديـــدة لا علاقة لها بالســـجون والعمل 
الســـري، وفي أغلبهـــا منتدبـــة ما بعد 

الثورة.
وهذا هـــو الصـــراع الحقيقي داخل 
النهضـــة بين جيـــل كان المالـــك الوحيد 
للقـــرار والحامـــل للشـــرعية التاريخية 
والســـجنية، ويعتقد أنه الأولى بأن يظل 
فـــي موقع متقدم، وبين جهة أخرى تضم 
فئة العائدين من الخارج الذين لا تعنيهم 
قضية النضال والتجربة السجنية وهم 
عمليـــا القـــادة الفعليـــون فـــي الحركة 
وانتدبوا قيادات جديـــدة بلا تاريخ في 
ســـياق التخلص من نفوذ الجيل القديم، 
وحتـــى القيادات القديمـــة التي ما تزال 
تدعم خيارات الغنوشي يتم تمكينها من 
أدوار ثانويـــة، وفســـح المجال أمام جيل 

التكنوقراط لغزو المواقع القيادية.
ومن الواضح أن الجلاصي يشير في 
حديثه عن الشللية والتدخلات العائلية 

إلى النفوذ الذي صار 
لدى الوسط العائلي 
للغنوشي، 
وأساسا 
صهره رفيق 
عبدالسلام، 
الذي بات 
يتنقل معه في 
أغلب سفراته، 
كما يتموقع في 
أغلب المناصب 
القيادية 

بصفـــة معلنـــة أو دون صفـــة، وظهوره 
بمظهـــر العـــارف بالتفاصيـــل الدقيقـــة 

والمعبّر عن الموقف الرسمي.
ومن المهم التأكيد على أن اســـتقالة 
الجلاصي ستترك أثرا معنويا كبيرا في 
صفوف حركة النهضة، لكن من المستبعد 
أن تقود إلى تغييرات نوعية مثل سلسلة 
اســـتقالات جديـــدة، وأن الخـــط الغالب 
سيظل تحت جبة الغنوشي الذي يمتلك 
عناصر قوة تمكنه من بسط نفوذه لفترة 
طويلة، أولا المســـألة المالية التي تتحكم 
بقـــرار مئـــات المتفرغـــين مـــن القيادات 
التاريخية، وخاصة في مجلس الشوري، 
وثانيا مســـألة الانتداب إلى مؤسســـات 
الدولة في ســـياق المحاصصة الحزبية، 
سواء على مستوى الوزراء أو مساعدي 

الوزراء والكفاءات في المحافظات.
مع الإشـــارة إلـــى أن الجلاصي هو 
عمليـــا في عداد المســـتقيلين منذ تراجع 
نفوذ الخط المنافس للغنوشي، واكتفائه 

بالأدوار الثانوية في القيادة.
كمـــا أن هذا الخط لا يقيم قطيعة مع 
الغنوشي وعلى العكس فإنه يضع نفسه 
تحـــت إمـــرة رئيس الحركـــة الذي نجح 
في تفكيكه مـــن خلال توزير عبداللطيف 

المكي ولطفي زيتون.

المستقيلون ولعبة المناورة

لـــم يكن عبدالحميـــد الجلاصي أول 
من اســـتقال من الحركة ثم سعى للعودة 
إليهـــا بعـــد أن يكون قد حقق مكاســـب 
شـــخصية تعيده إلى الواجهة وتفرض 
على الغنوشي أن يتنازل له لضمان سير 
الســـفينة، فلطفي زيتون عـــاد من بوابة 
الـــوزارة في حكومـــة إليـــاس الفخفاخ 
رغم أنـــه كتب رســـالة غاضبة شـــبيهة 
برســـالة الجلاصي، وإن كانت أقل حدة 
وراديكاليـــة وعمقـــا لاختـــلاف المواقع، 
فالجلاصـــي كان عنصـــرا نوعيـــا فـــي 
”الماكينـــة“ التنظيمية وأحـــد صانعيها، 
ويعـــرف التوازنـــات والمراحل الســـرية 
التـــي قطعتهـــا، فيما زيتـــون صعد إلى 
الواجهـــة الحزبيـــة خـــلال رحلتـــه في 
المهجر ضمن فريق الغنوشي وكان أحد 
مريديـــه ومتأثرا بأفـــكاره وبراغماتيته 

و“فتاواه“ في الانفتاح.
ومن قبـــل الجلاصي وزيتـــون، كان 
ريـــاض الشـــعبي، القيادي فـــي المكتب 
التنفيـــذي، قد أصـــدر تقييمات غاضبة، 
لكنـــه ســـعى في فتـــرة أخيـــرة إلى أن 
يكـــون أحـــد مرشـــحي الحركة في 
الانتخابـــات التشـــريعية، وهـــو 
أمـــر ربمـــا حالت دونـــه مزاجية 

الغنوشي. 
والأمر نفسه قد يخص محمد 
بن سالم وزياد العذاري اللذين 
أطلقا تصريحـــات غاضبة ضد 

أداء راشـــد الغنوشي وفريقه، وليس من 
المســـتبعد أن يعودا إلـــى مواقع متقدمة 
في ســـياق ترضية ما بعـــد مرور الوقت 

وتهدئة الخواطر.

إن التقييمات النوعية التي تعكسها 
بالأســـاس  هـــي  الغاضبـــين  رســـائل 
لحظـــة وعي ناجمة عن فقدان المكاســـب 
والحظوة في حركة باتت قبلة للباحثين 
عن المجد والمزايا والحصول على مواقع 
متقدمة في مؤسسات الدولة، لكن لحظة 
الوعي تلك ســـرعان ما تبرد وتختفي مع 

أول مغازلة من الغنوشي وفريقه.
ومن ثمة، فـــإن تلميحات الجلاصي 
بالتحرك ضمن ”مشروع جديد“ قد تكون 
ورقة ضغط على الغنوشي الذي يحتاج 
الآن إلـــى تبريد الجبهة الداخلية للتفرغ 
إلى معارك الحكومة والبرلمان ورســـالة 

طمأنة لدوائر المال المحلية والدولية.
وهنـــاك مســـاع لإقنـــاع عبدالحميد 
الجلاصي بالتراجع عن الاستقالة مقابل 
”ترضيـــة“ تليق بدوره، لكنهـــا لن تطيّب 
الجرح الغائر بينه وبين راشد الغنوشي 
بعد اتهامه بأنه الوحيد في العالم الذي 
بقي خمسين عاما في قيادة حزب ويريد 

أن يواصل فترة أخرى.
حـــزب  عـــن  الحديـــث  يمكـــن  ولا 
طالمـــا أن النقـــد يقـــوم  لـ“الغاضبـــين“ 
على تصفية الحســـاب مع أداء النهضة 
ومدوّنتهـــا دون إطلاق مبادرة تفصيلية 
للبناء عليها في مرحلة قادمة، فلا يكفي 
الهجوم  أن يكون مشـــروع ”الغاضبين“ 

على الغنوشي.
وكان زيتون لوّح فـــي فترة الغضب 
بتشكيل حزب وطني محافظ تحت مسوغ 
أن ”مـــا يقارب أربعـــين بالمئة من النخب 
النهضويـــة الجهوية والمحلية للعاصمة 
قـــد اختـــارت دعـــم خيارنا السياســـي 
الـــذي رأت فيه أمـــلا للحركة والبلاد في 
مستقبل أفضل عبر حزب وطني محافظ 
حديث يتخلى عن توظيف المقدس لينكبّ 

على مشاكل البلاد المعقدة“.
لكنه يخاف أن يتـــمّ وأد هذا الحزب 
على شـــاكلة البناء الوطني الذي أسسه 
ريـــاض الشـــعيبي، وضاع هـــذا الحزب 
فـــي الزحـــام بالرغم من وجـــود عناصر 
قياديـــة داخله تدفع نحو تجذير المواقف 
في مواجهة المنظومـــة القديمة، وهو ما 

يعتقدون أن النهضة تخلّت عنه.

في العمق
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رسالة عبدالحميد الجلاصي 
جاءت في صيغة محاكمة 

صريحة وبأدلة قاطعة 
لتاريخ حركة النهضة 

الحافل بالمناورات

استقالة عبدالحميد الجلاصي.. محاكمة علنية لحركة النهضة
تراكم الاستقالات ورسائل الاعتراف يسحب عن حركة الغنوشي الغطاء الديني والأخلاقي

ــــــادي في حركة  تفتح اســــــتقالة القي
الجلاصي  ــــــد  عبدالحمي النهضــــــة 
ــــــرة حول ما  الباب على أســــــئلة كثي
ــــــي كانت إلى  تمــــــرّ به الحركــــــة الت
وقــــــت قصير تتباهى بكونها الحزب 
الوحيد الذي حافظ على تماســــــكه 
فــــــي تونس في الســــــنوات الأخيرة. 
ــــــات هــــــذه  ورغــــــم أن قــــــراءة خلفي
الاســــــتقالة قد لا تصل إلى الحديث 
عن تصــــــدع داخل النهضة إلا أنها 
في الوقت نفسه تنزل بالصورة التي 
لطالما ســــــوّقتها النهضة عن نفسها 
ــــــى أرض الواقع وتنزع عنها جبة  إل
ــــــزام الجميع  ”الزهــــــد والتدين“ والت

بخط الجماعة.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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الصورة لم تعد ناصعة البياض

عبدالحميد الجلاصي: 
الخلاصة التي أصل إليها 

اليوم أنه تم استنزاف الرصيد 
الأخلاقي والقيمي والأركان 

التأسيسية مثل الصدق 
والإخلاص والتجرد 
والإيفاء بالتعاقدات 

والديمقراطية 
والانحياز 
الاجتماعي

إلى النفوذ الذي صار
لدى الوسط العائلي
للغنوشي،
وأساسا
صهره رفيق
عبدالسلام،
الذي بات
يتنقل معه في
أغلب سفراته،
كما يتموقع في
أغلب المناصب
القيادية

برســـالة الجلاصي، وإن كانت
وراديكاليـــة وعمقـــا لاختـــلاف
فالجلاصـــي كان عنصـــرا نوعي
التنظيمية وأحـــد ص ”الماكينـــة“
ويعـــرف التوازنـــات والمراحل
التـــي قطعتهـــا، فيما زيتـــون ص
الواجهـــة الحزبيـــة خـــلال رح
المهجر ضمن فريق الغنوشي و
مريديـــه ومتأثرا بأفـــكاره وبر

في الانفتاح. و“فتاواه“
ومن قبـــل الجلاصي وزيتــ
ريـــاض الشـــعبي، القيادي فـــي
التنفيـــذي، قد أصـــدر تقييمات
لكنـــه ســـعى في فتـــرة أخيـــر
يكـــون أحـــد مرشـــحي الح
الانتخابـــات التشـــريعية
أمـــر ربمـــا حالت دونـــه

الغنوشي.
والأمر نفسه قد يخص
بن سالم وزياد العذاري
أطلقا تصريحـــات غاض
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قيادات تاريخية  “تساقط“ إلى ”
تم تحييدها من خلال 

مناورة الفصل بين 
الدعوي والسياسي
والتي كان هدفها 

تسهيل عزل الوجوه 
المتشددة، وإن 

كانت شغلت مواقع 
متقدمة في الحركة 

مثل حبيب اللوز 
والصادق شورو.

التأسيسية مثل الصدق
والإخلاص والتجرد 
والإيفاء بالتعاقدات 

والديمقراطية 
والانحياز 
الاجتماعي



إخفاق جديد سجله الجيش 
الوطني، الذي يتبع الحكومة 

اليمنية الشرعية في منطقة الجوف، 
شكل هزّة في حسابات الواقع اليمني 
وفرض إعادة النظر ومراجعة الذات. 

فرغم أن الحرب القائمة عرضة لمثل 
هذا النوع من الكرّ والفرّ بين الجانبين، 

إلا أن طبيعة الحرب لا تلغي الحاجة 
الملحّة لمساءلة الذات أمام هذه الخسارة 
الجزئية في معركة مفتوحة منذ أكثر من 
خمس سنوات، تكبدت فيها اليمن أعباء 

ومتاعب ومشقة كبيرة.
حقائق الأرض تؤكد أن ميليشيا 

الحوثي ارتكبت جرائم شنيعة في حق 
المدنيين عقب دخولها مدينة الحزم مركز 
الجوف في سياق نقمتها المتعاظمة ضد 

شعب أعزل يرفض سيطرة الجماعة 
الانقلابية وينشد وطنا جامعا ومعتدلا 

ولا يخضع لأجندة خارجية تستفز 
جيرانه وتشق صفوف أبنائه وتستعدي 

المحيط العربي والطبيعي على دولته. 
كما منعت الميليشيا من تبقى من الأسر 

من المغادرة واتخذتهم دروعا بشرية، بعد 
إعدام مدني حاول الخروج من المدينة 

أمام أسرته. ونفذت عمليات اقتحام 

ونهب وتفجير وإحراق لمنازل شخصيات 
اجتماعية وضباط وموظفين حكوميين.

خسارة مركز مدينة الجوف جاء 
ضمن سلسلة إخفاقات، بدأت في نهم، 
لكن هذا التداعي لم يغير في حسابات 

بعض المؤدلجين ومن أدعياء الغيرة على 
وحدة التراب اليمني. ففتح التيار اليمني 

المتأخون نيران انتقاداته على قيادة 

التحالف العربي، رغم أنه لم يتوان عن 
خدمة البلاد وحكومتها الشرعية وإنقاذ 

شعبها من غائلة الجماعة الحوثية. وقدم 
بذلك أفضل خدمة لتمرير تلك الخسارات 

المتتابعة والتعمية على مصير القضية 
المركزية لصالح معارك هامشية متوهمة 
ومكايدات مفتعلة لخدمة رعاته في قطر 

وأنقرة وربما طهران أيضا.

لا يحتاج الجهد التاريخي الذي قدمه 
التحالف العربي للدولة اليمنية إلى أدلة، 
فهو الذي أعاد الأمل إلى نفوس اليمنيين 
باستعادة وطنهم وكامل ترابهم وتقديم 
الظهير العسكري والمعنوي لوقف زحف 
الجماعة الانقلابية لابتلاع كامل اليمن 

بما في ذلك باب المندب، الذي كان جزءا 
من أحلام إيران لتطويق الجزيرة العربية 

من كافة جهاتها، ولولا هبّة التحالف 
العربي لما أمكن منع ذلك.

بعد إخفاق الشرعية والجيش 
الوطني في الحفاظ على تلك المناطق 

المحررة، غرق بعض المحسوبين عليها، 
في كيل التهم المهلهلة عن مسؤولية 

التحالف وتقصيره، بينما تشير القراءة 
المتمهلة في واقع أداء الأجهزة الرسمية 
المحسوبة على الحكومة الشرعية، إلى 

حجم التلاعب والتقصير، المتعمد ربما، 
والذي أصبح من الواجب الآن إعادة 
النظر فيه والتوقف عن التساهل في 

أمره.
يحاول الحوثي، وبعض مندسّي 
الإخوان في الحكومة الشرعية زرع 

الإحباط في نفوس اليمنيين. ويسعى 
دفعهم للتسليم والإقرار بسيطرة 

الجماعة الانقلابية على اليمن والتنازل 
عن مقاومتهم وتضحياتهم. ويحاول 

إجبارهم على التخلي عن مشروع 
استعادة الوطن من قبضة الانقلابيين، 

عبر صناعة الإحباط التي تبرع فيه 
جماعة الإخوان المسلمين بالتشويش 

على جهود التحالف العربي وخلط أوراق 
الحكومة الشرعية واستنزاف جهودها 

في الجبهات الوهمية.
لكن التحالف العربي لا يزال يحتفظ 

بالخطوط العريضة لجهده العسكري 
وعزيمته على استعادة الشرعية وضمان 

عودة البلاد في أيادي أهلها وإنقاذهم 
من انفراد الجماعة الانقلابية وعبث 

الجماعة الإخوانية المؤدلجة ومن والاها 
في قطر وسواها.

المؤشرات تتزايد على أن إيران لا 
يمكن أن يكون لها دور في اليمن، بعدما 

سببت له الدمار والخراب عبر دورها 
الظلامي في المنطقة ودعمها للمنظمات 

الإرهابية وزعزعة الأمن في المنطقة، 
في وقت تجدد فيه السعودية التزامها 

بالحل السياسي في اليمن ويتزايد 
إدراك الأطراف اليمنية لأهمية حل 

النزاع سياسيا، إضافة إلى تصاعد وعي 
الشعب اليمني بأنه يستحق مستقبلا 

أفضل، وأن ذلك المستقبل لا يمكن بلوغه 
إلا بتحقيق السلام وانطلاق عمليات 

إعادة الإعمار.

بعد أيام تدخل الحرب السورية 
عامها العاشر، من غير أن تلوح 

في الأفق مؤشرات لقرب انتهائها، 
إذا لم نقل إن التصعيد التركي 

الأخير قد زاد المشهد ضبابية بحيث 
أن روسيا بكل ما تملك من ثقل 

ميداني لا تجد حتى اللحظة وسيلة 
لدفع أردوغان إلى أن يضبط تدخله 

في تلك الحرب عند الحدود التي 
يضمن من خلالها سلامة الأراضي 

التركية.
قد لا يكون اتفاق وقف إطلاق 
النار الأخير إلا حلقة جديدة من 

حلقات لعبة جرّ الحبل، التي يراهن 
الرئيس التركي على نجاحه في 

الاستثمار فيها.
وإذا ما كانت إدلب قد شكلت 

العقدة الظاهرة للحكومة السورية، 
فإن هناك جيوبا كثيرة لا تزال 

تقع خارج سيطرتها، ومنها ما هو 
قريب من دمشق مثل درعا. غير أن 
استعادة إدلب هي أكثر أهمية من 
إعادة السيطرة على تلك الجيوب 

المحاصرة التي تعتبر ساقطة 
بالمقياس العسكري ولا يحتاج 

الدخول إليها إلا لتفاهمات يمكن 
التوصل إليها من غير اللجوء إلى 

العنف.
من المؤكد أن أردوغان يحارب 
في إدلب من أجل استمرار الحرب 
في سوريا، حتى بعد أن بلغت تلك 

الحرب ذروة عبثيتها مع انفضاض 
التجمعات المعارضة وانسحاب 
الكثيرين منها وتوقف تمويلها.

ومن السذاجة تصديق ادعاءات 
أردوغان في ما يتعلق بموجات 

اللاجئين السوريين، التي يمكن أن 
تجتاح بلاده بسبب تقدم القوات 
النظامية في إدلب. تلك شعارات 

كشف زيفها الابتزاز التركي لأوروبا 
من خلال الحملات المنظمة، التي 

قامت بها الأجهزة الرسمية التركية 
لحث اللاجئين السوريين على 

اقتحام الحدود اليونانية.
يمثل أردوغان في إدلب دور 

البطل في الحلقة الأخيرة من 
مسلسل ”حرب لا تنتهي“ وهو 
مسلسل ساهمت في أداء أدوار 

البطولة في حلقاته السابقة دول 
ومنظمات وجماعات وشركات 

أمنية، اتضح في ما بعد أن الشعب 
السوري هو آخر ما تفكر فيه، وأن 
الهدف الأساس من مشاركتها في 
ذلك المسلسل إنما يكمن في الدفع 

بسوريا إلى أن تكون أسيرة متاهة 
لن تخرج منها.

ولأن سوريا اليوم بعد أن تم 
تهديمها، لم تعد موضوعا ملحا 

بالنسبة إلى الكثيرين فقد أداروا 
لها ظهورهم بعد أن كلفوا أردوغان 

بإدارة الملف بما يعطل قدرة الجيش 
السوري على التقدم وبما يعكر صفو 

المزاج الروسي.
أردوغان، الذي يبتز الأوروبيين 

باللاجئين السوريين من أجل أن 
يفتحوا له خزائنهم مرة أخرى، لم 
يقم بأداء دوره في إدلب إلا بعد أن 
استلم مكافآت مجزية من دول عدة، 

لا تزال تحلم بأن تعيد الإخوان 
المسلمين إلى الواجهة في حرب سبق 

لهم أن خسروها.
غير أن الثابت هو أن الإخواني 

المخضرم أردوغان لا يمكن أن يتحرك 
في خدمة قضية الإخوان من غير 

تمويل. فالارتباط العقائدي لا ينفي 
حقيقة أن الرئيس التركي نفعي 

بطبعه وهو يعرف أن الجهة التي 
يخدمها ثرية إلى الدرجة التي تتمكن 

بها من تحمل تكاليف الحرب، من 
غير أن تثقل تلك التكاليف على 

الاقتصاد التركي في شيء.
وهكذا فإن المعادلات التي يعمل 
أردوغان وفقها لا علاقة لها، لا من 
بعيد ولا من قريب بمصير الشعب 
السوري ومصير العالقين منه في 
المناطق الخطرة أو بين الحدود أو 

على السواحل في انتظار قوارب 
الموت.

فالرجل يعمل في خدمة مشروع، 
سبق لقوى وأطراف عالمية مؤثرة 

أن ساهمت فيه ولا يزال بعضها لم 
يعلن عن موقف حاسم في شأن إنهاء 

تلك المساهمة بشكل كلي، كما هو 
حال الولايات المتحدة التي تجد في 
مغامرات أردوغان المتكررة محاولة 
لاستفزاز وإنهاك روسيا في سوريا.
لذلك فإن أردوغان حين ينصت 

إلى دعوات ضبط النفس، الصادرة 
من هذا الطرف أو ذاك، يدرك في 
أعماق نفسه أنها ليست دعوات 

صادقة. هناك مَن لا يزال يرغب في 
أن تكون الحرب السورية مفتوحة 
النهايات. أي أن تستمر إلى ما لا 

نهاية.
لذلك فإن أردوغان حتى لو وقع 
اتفاقا، فإن طمعه في الحصول على 
المزيد من الأموال في ذلك الاستثمار 

المأساوي لن يتوقف.
استمرار الحرب في سوريا هي 
فرصة أردوغان لتمثيل دور البطل 

الإخواني، الذي هو في حقيقته 
مجرد قاطع طريق يعمل مأجورا لدى 

الآخرين.

مع الارتفاع السريع لعدد وفيات 
الإصابة بفايروس كورونا في إيران 

وتجاوز مخاوف تفشي الفايروس فيها 
لبلد المنشأ الصين، نتساءل ما إذا كانت 

الحكومة الإيرانية على قدر المسؤولية 
بعد تصريح تمويهي كيدي لقائد الحرس 
الثوري حسين سلامي، بأن الفايروس قد 
يكون ناتجا عن هجوم بيولوجي أميركي 

يستهدف الصين وإيران، وما سبقه من 
تدابير أوعز بها المرشد آية الله خامنئي 
لشعبه بضرورة الالتزام بالتعليمات ثم 

الدعاء، قائلا ”اقرؤوا الدعاء السابع في 
الصحيفة السجادية“!

وإذا كان المرشد الإيراني قد دعا 
شعبه، متأخرا، إلى التضامن ومتابعة 

التوصيات الحكومية، فإن الأمن الإيراني 
يحاول عمدا التقليل من خطورة انتشار 

العدوى في البلاد.
هذا التوجّه الرسمي في التعتيم على 
عدد الإصابات بالفايروس، تدعمه تقارير 
عن حملة اعتقالات جرت الشهر الماضي، 

حين اعتقلت الشرطة 142  مواطنا 
بتهمة ”ترويج الشائعات“ حول انتشار 

الفايروس في المدن الإيرانية.
بناء على هذا الإهمال والغطرسة 
الجاهلة في التعامل مع حالة طوارئ 

عالمية، وفِي غمرة فوضى الانشغال 
العالمي بهذا الوباء العابر للحدود، علينا 

ألا نغفل الشر المستطير الأصل للنظام 
الحاكم في إيران المتمثّل في تصدير 

العنف ودعم الإرهاب المنظم، والمضي 
بمشاريع التسلح النووي، ضاربا عرض 

الحائط بالقرارات  الدولية الخاصة 
بالحدّ من تخصيب اليورانيوم لأغراض 

عسكرية محظورة.
في مارس الجاري دخل الملف 

الإيراني منعطفا خطيرا باتهام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لطهران برفض 
التعاون الكامل معها وتراجعها عن 
التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 

المبرم مع دول 5+1 عام 2015 بشأن نشاط 
مفاعلاتها النووية.

أبرز تقرير الوكالة، بالوثائق، امتناع 
طهران عن التعاون ومنع مفتشي الوكالة 
من دخول موقعين يعتقدون وقوع أنشطة 

نووية متقدمة ومحظورة فيهما بشكل 
سري للغاية. ويقرع ذلك ناقوس الخطر 

من الحجب المتعمد للمعلومات، في 
ظل عدم معرفة الوكالة بحجم وماهية 
الأنشطة، سواء في ما يتعلق بنوعية 

أجهزة الطرد المركزي أو حجم مخزون 
اليورانيوم المستخدم ونسبة تخصيبه.

وكشف التقرير أن مخزون اليورانيوم 
لدى طهران بلغ في فبراير خمسة 

أضعاف ما سمح به الاتفاق، ليصل إلى 
1510 كيلوغراما مقارنة بالمتفق عليه 
البالغ 300 كيلوغرام فقط. كما تعاظم 

تخصيب اليورانيوم من نسبة مُصرّح 
بها هي 3.6 في المئة إلى 4.5 في المئة.
وأكد التقرير أن إمكانيات إيران 

التكنولوجية، والتركيبة المتقدمة لأجهزة 
الطرد المركزي التي تملكها، تسمح لها 

بالوصول إلى نسب تخصيب كافية 
لإنتاج قنبلة نووية هي على أجندتها 

السياسية منذ تأسيس مشروعها النووي 
في مغالطة لأهدافه المدنية المعلنة.

ويحمل الثقل العسكري لمساعي 
طهران المضمرة مخاطر كبيرة لأمن 

الدول المجاورة وأمن واستقرار 
العالم، بعد اتضاح استهتارها حين 

وجهت صواريخها نحو منشآت النفط 
السعودية، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج 

وتهديد أمن الاقتصاد العالمي.
 الغيبية الباطنية التي يحكم بها 
ملالي بتطرف مذهبي وسياسي لافت، 
تؤكد الحاجة لتصعيد الضغط الأممي 

عليهم للحد من شرور سياساتهم، التي 
تهدد الأمن الصحي العالمي، بتعمد 

طهران إخفاء حجم انتشار وباء كورونا 
على أراضيها، لتصبح البؤرة الأسرع 

لنقل عدواه إلى البشرية.
أما صور المقابر الجماعية في مدينة 
قم، التي حفرتها بتكتم شديد للتخلص 
من جثث ضحايا الفايروس، ولم يُسمح 

لذوي الضحايا بحضور إجراءات الدفن، 
فتؤكد أن واقع انتشار المرض يمثل 

كارثة حقيقية، لا كما تدعي السلطات 
بأنها أحد أسلحة أعداء إيران بهدف 
ترهيب الناس ودفعهم لعدم مغادرة 

منازلهم للمشاركة في الانتخابات 
البرلمانية الشهر الماضي.

ولم تتأخر طهران عن اتخاذ 
إجراءاتها القمعية المعتادة ضد 

المواطنين وليس الفايروس، إذ سارعت 
باعتقال المواطن الذي التقط صور 

تكديس جثامين ضحايا كورونا في 
مغسل للموتى قرب مقبرة ”بهشت 

معصومة“ في مدينة قم بعد تأجيل دفنها 

لمدة أسبوع كامل بسبب عدم توفّر الدعم 
اللازم من السلطات المحلية.

فصل المقال يكمن في طبيعة الخطر 
الذي يشكّله هذا النظام المنخور والمعزول 
إقليميا ودوليا، وضرورة التصدّي للكذب 
الذي تمارسه السلطة المستبدّة في إيران 

في السر والعلن، الذي يؤسس لمناخ 
من الوهم والإيهام والتضليل وتزييف 
الحقائق، وممارسة التقية السياسية.

إيران تشكّل اليوم تهديدا سياسيا 
وأمنيا عالميا بدفع برنامجها الحربي 
نحو الحافات النووية، وكذلك صحيا 

بحجب حقيقة انتشار وباء قاتل وصل 
إلى أفراد الدائرة الضيقة لخامنئي بعد 

إعلان شقيق زوجة نجله مجتبى خامنئي، 
وهو الأستاذ الجامعي فريدالدين حداد 

عادل، عن إصابته بالفايروس، تلاه إعلان 
نائب وزير الصحة، إيراج حريرجي، 

ونائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، 
معصومة ابتكار، عن إصابتهما بكورونا.

وإذا قارنّا القرار الصعب الذي 
اتخذته السعودية بتعليق مناسك 

العمرة لحماية مواطنيها والمقيمين 
على أرضها وتطبيقا للمعايير الصحية 

العالمية، بامتناع إيران عن إغلاق 
المزارات والمراقد الشيعية أمام الزائرين، 
سنتعرّف بالشهادة الدامغة إلى صورتين 

متناقضتين. الأولى غاية في الشفافية 
والشعور بالمسؤولية من قبل الرياض 
للحد من انتشار الفايروس، والثانية 

لنظام ظلامي في طهران يستخفّ بحق 
الإنسان في الحفاظ على منحة الله له 
بالحياة والعيش بسلام وأمن ورعاية، 

هي فرض عين على كل راع!
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الحرب التي لا تنتهي
فاروق يوسف
كاتب عراقي

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
ي

الحرب في زمن الكورونا

استمرار الحرب في سوريا هي 
فرصة أردوغان لتمثيل دور 

البطل الإخواني الذي هو في 
حقيقته مجرد قاطع طريق، 

يعمل مأجورا لدى الآخرين

المؤشرات تتزايد على أن إيران 
لا يمكن أن يكون لها دور في 
اليمن، بعدما سببت له الدمار 

والخراب عبر دورها الظلامي في 
المنطقة

الجماعات الإخوانية تعمق أزمات اليمن



في العادة، تمر أخبار الاستقالات 
الحزبية مرور الكرام دون أثر 

أو متابعة تذكر من قبل الرأي العام، 
ذلك أن إنهاء وجود حزبي تعاقدي 

هو من صميم الإرادة الذاتية المستقلة 
للأفراد ومن جوهر الأحزاب السياسية 
العادية، التي تدخلها الذوات المستقلة 

حرة وتخرج منها حرة أيضا، لتبقى 
مساءلة التجربة واستقراء الحصيلة 

من وظيفة التاريخ والذاكرة.
إلا أن المسألة تتجاوز منحى رتابة 

الخبر إلى سطوة الحدث، عندما 
يتعلق الأمر بشخصية سياسية مثل 
عبدالحميد الجلاصي، الذي أمضى 

في الحركة الإسلامية التونسية نحو 
أربعة عقود كاملة، وبات جزءا من 

سيرتها وسرديتها، واختار الخروج 
من خلال نص استقالة مُعلن يجسد 

خلاصة تجربة سياسية طويلة. 
والأكثر من كل ذلك أنه جاء متطابقا 

من حيث المنطق والمنطوق مع الخطاب 
السياسي الناقد للحركة ولتوجهاتها 
ورؤاها، والذي كان محل مُكابرة من 

قبل الخطاب الرسمي للنهضة.
ولأن آفة الأخبار في محلليها 

والمعلقين عليها في المشهد الإعلامي 
التونسي، فإن قراءة الاستقالة تمت 
وفق مُقاربتين دوغمائيتين. الأولى 
تحليلية غائية تدفع نحو تحويل 

الاستقالة إلى حالة انشقاق هيكلي في 
الحركة الإسلامية، والثانية تحليلية 

تطويقية تسعى إلى تطويق أثر 
الاستقالة واستنفاد كافة مخزونها 

الفكري، وتفريغها من أيّ دلالات عميقة 
كامنة فيها.

والأصل في التحليل أنه لا ينزع 
نحو الغائية الحزبية وتصفية 

الحسابات، ولا يصطف في معارك 
الحفاظ على الحركات السياسية، 

بل يستوفي المشهد حقه من التقييم 
والاستنتاج ويستوعب الاستشراف 

حقه من تجميع المؤشرات.
في العُمق، تُثبت رسالة استقالة 
الجلاصي، الأزمة المستعصية التي 
يعيشها الجيل الثاني في الأحزاب 

السياسية التونسية ومن بينها حركة 

النهضة، وهي أزمة منبثقة من الدور 
السياسي المنوط بهم باعتبارهم حلقة 

الوصل بين المؤسسين والشباب، 
والجيل المنوط به استيعاب البُعد 
الاحتكاري الرمزي للحركة من قبل 

المؤسسين، ودعوات التغيير والتجديد 
والتطوير المنوطة بالجيل الثالث 

والرابع للحركة.
وهي أزمة يتقاطع في تشخيصها 

عبدالحميد الجلاصي مع زياد لعذاري 
وعبداللطيف المكي، مع لفيف آخر 

من أبناء الجيل الثاني للحركة، حيث 
تتمثل في استعصاء تحوّل الحركة 

الإسلامية التونسية من جماعة 
إلى حزب، في ظل سلطة المؤسس، 
ورسوخ السلطة الحزبية والإدارية 

في يد واحدة، في مُقابل وجود أجيال 
سياسية جديدة لا تهمها كثيرا شرعية 

النضال والعمل السري وسنوات 
الجمر وسرديات المظلومية. وترى أن 

الزمن قرين التغيير والتثوير.

المستمع الجيد لخطاب الجلاصي 
ولعذاري والمكي، يدرك أن الأزمة عميقة 

ونكاد نقول مستعصية، حيث أنها 
متصلة بحوكمة النهضة ودمقرطة 
الحركة والتسليم بتدافع الأجيال 

وبتغير الشرعيات وفق تطور الزمن 
السياسي.

ويُدرك أيضا من حيثيات الخطاب، 
أن الحزب لا يزال يُدار بعقلية الجماعة 

ومسلكية التقية، الأمر الذي خلق 
زبونية واسعة في النهضة تتعامل مع 

السلطة بمنطق الغنيمة ومع الحزب 
بمنطق الولاء لمن غلب.

ولئن كان خطاب لعذاري 
والجلاصي والمكي، مفككا نسبيا 

لمنظومة الاستبداد الهيكلي في الحركة، 
فإن خطاب الجيل الثالث والرابع على 
غرار هشام لعريض يُشير إلى وجود 

بون جد شاسع ما بين تمثل الحركة في 
أذهان هؤلاء، والحركة المترهلة الماثلة 

اليوم في البرلمان والحكومة.

في غضون ذلك، من الواضح 
أن تونس أمام مؤتمرين كبيرين 

وهامّين جدا، واحد للاتحاد العام 
التونسي للشغل ويبدو أن مطلبية 

دمقرطة القيادة من قبل الجيل الثاني 
موجودة بدورها وبقوة، والثاني 

لحركة النهضة حيث ستُطرح بقوة 

سيناريوهات استبدال راشد الغنوشي 
والحسم في مصير ومسار الحركة.

وبين المؤتمرين، يبدو أن تونس 
ستحبس أنفاسها، فالقضية ليست 
فقط قضية إدارة خلاف داخلي، بل 
قادرة على الانعكاس على وضعية 

البلاد والعباد خلال المرحلة 
الحساسة.

ولئن دفعت تونس غاليا جدا، 
فاتورة فشل مسار دمقرطة نداء 

تونس، وانخراطه في سيناريوهات 
التوريث العاجل، فإن المرحلة قد تكون 
مكشوفة على فرضيات لا تقل خطورة 

من سيناريوهات إسقاط الحكومات 
والتلاعب بالعملية السياسية مع 
إمكانية أن يكون الحزام الرمزي 

الاجتماعي ممثلا في اتحاد الشغل 
في غير الوضع الذي كان عليه خلال 

السنوات الماضية.
وعندما تُقاد الدولة من قبل قبائل 

حزبية وسياسية، لم تخض بعد 
مخاض الدمقرطة والحوكمة، ولم 

يعتمل فيها بُعد المأسسة والتعاقب، 
فلن يكون سهلا أن تُدير دولة ترنو 

إلى الانتقال الديمقراطي وتسعى إلى 
إرساء الحوكمة ومحاربة الفساد.

وعندما تقود هذه الأحزاب القبلية 
الدولة، تنصهر الدولة في الحزب، لا 

بالمعنى الكلاسيكي للدولة الشمولية، 
بل بالمعنى المعيش حيث تصير 

الزبونية السياسية قاطرة للتمكين في 
الدولة ويصبح نيل المناصب الوزارية 

قاطرة عكسية للتمكين في الحزب.
قد يكون من الصعب للغاية، 

استشراف أن تفضي حالة الغضب 
القائمة في صفوف وجوه الجيل 
الثاني، إلى ذات ما أفضت إليه 

عاصفة ”أردوغان غول“ ضد المؤسس 
نجم الدين أربكان في تركيا، ليس فقط 

للفرق الكاريزمي بين هؤلاء وهؤلاء، 
بل لأن التجربة الإسلامية التركية 

مختلفة عن التجربة التونسية.
من الصعب استقراء 

السيناريوهات القادمة لحركة 
النهضة، فعوامل التأثير والتغيير 

كثيرة من الداخل والخارج، ومقدمات 
التكلس والتحجر موجودة ومتجذرة 

أيضا، ولكن الثابت أن استقالة 
الجلاصي عميقة الدلالات والمعاني، 

وسيكون لها ما بعدها بالتأكيد.

الإجابة بنعم لن تكون غريبة 
ولا جديدة، سواء وفق ”نفسية“ 

الطرفين أو تاريخيهما أو الخيوط 
المتقاطعة، مع الحامي رجب طيب 

أردوغان، والمحمي الشيخ تميم بن 
حمد. والأرض ممهدة بقوات وهيمنة 

على مؤسسات القوة وبخطاب إعلامي 
يمجد العثمانية وأردوغان كمجدد لها.
على أرض الإمارة تواجد عسكري 

وأمني تركي متنام، جذره يعود إلى عام 
2002 باتفاق تبادل الخبرات العسكرية 
ومبيعات أسلحة تركية، تبعها اتفاق 

مشابه عام 2007. وفي 2012 حصلت قطر 
لأول مرة على 10 طائرات مسيّرة من 
أنقرة، مصنعة بالتعاون مع منظومة 
التصنيع الحربي في تل أبيب، كجزء 

من صفقة قيمتها 120 مليون دولار. 
ووقع البلدان اتفاقا آخر في العام ذاته، 

تفاصيله سرية.
العلاقات العسكرية شهدت قفزة 
نوعية مع مفاقمة قطر انشقاقها عن 

محيطها العربي، وتدشين أول قاعدة 
عثمانية باسم طارق بن زياد، وفق 
اتفاقية أعلنت في 28 أبريل 2014، 

لتستوعب 3000 عسكري بمعداتهم. وقد 
وصلها 90 جنديا تركيا بمدرعاتهم في 4 

أكتوبر 2015، وتم رفع علم تركيا عليها 
بعد 4 أيام. وتوالى وصول القوات 
لتتحدث تقارير عن 5 آلاف جندي. 

تسمية القاعدة ذات الدلالة الإسلامية، 
اختارها أردوغان ضمن تمسحه 

”الوظيفي“ بالتاريخ الديني السابق 
بقرون لنشأة دولته.

الاتفاقية نصت أيضا على نشر 
قوات برية وجوية قطرية على أراضي 
تركيا، وهي صياغة مثيرة للسخرية، 

إذ يستحيل عمليا تبلور ”قوات قطرية“ 
لمحدودية خزين الإمارة البشري (180 

– 200 ألف مواطن بضمنهم الرضع 

والأطفال والكهول من الجنسين).

كما نصت على عمليات تدريب 
وتصنيع عسكري مشترك، وشراء 

الدوحة 50 في المئة من أسهم شركة 
”BMC“ التركية للتصنيع الحربي، 

التي أنتجت 1500 عربة مدرعة لجيش 
وشرطة قطر عام 2017، يستحيل توافر 

كوادر محلية لقيادتها وصيانتها، ما 
يعني، أيضا، ترك المهمة في أنحاء 
الإمارة للعسكريين والأمنيين الترك.

في فبراير 2018 حسب ”بي.
بي.سي“، أعلن سفير أنقرة في قطر 

أن بلاده سترسل قوات إضافية، جوية 
وبحرية، دائمة إلى الدوحة بعد  إنشاء 

البنى التحتية اللازمة لاستضافتهم. 
وبعد شهر اتفق الطرفان على إنشاء 

تركيا قاعدة بحرية شمالي قطر. وفي 
15  أغسطس 2019 تحدث موقع هيئة 
الإذاعة البريطانية عن ترسخ جديد 

للوجود العثماني، وعن اتفاق لإنشاء 
قاعدة عسكرية برية ثانية في قطر.

القبضة التركية على الإمارة 
تترسخ، وأكدها أردوغان في 25 نوفمبر 

2019 بقوله ”أنجزنا القاعدة التركية 
الجديدة في الدوحة وسنسميها خالد 

بن الوليد“. منح نفسه سلطة عابرة 
للحدود والقوميات، موجها ما سماه 

قيادة القوات المشتركة التركية القطرية 
بأن يكون ”هدفها الاستقرار والسلام 

بمنطقة الخليج برمته وليس قطر 
فحسب“، متحدثا عن ”روابط متجذرة 

للدولة العثمانية مع منطقة الخليج“.

الشرطة القطرية، أيضا، توصيف 
يستحيل تحققه عمليا، كانت الدوحة 

تستعين بعناصر مسلمة من وسط 
آسيا، لكنها عدلت وجهتها مسلمة 

لأنقرة عنصر قوة ثان، بتوقيع اتفاقية 
أمنية شاملة نهاية 2019 بحجة تأمين 

مونديال 2022 مع إمكانية مدها لخمس 
سنوات إضافية بعد انتهاء فعالياته. 

وأرجع محللون استقالة رئيس الوزراء 
القطري السابق عبدالله بن ناصر، أول 

فبراير الماضي، إلى رفضه لها لأنها 
تمنح تركيا عنصر القوة الثاني، بعد 

الجيش، في الدوحة.
تسريبات الوضعية القانونية 

للقواعد، لا القاعدة، التركية بقطر، 
تماثل غيرها بين الدول الحامية 

والمحمية، فعناصر الدوحة العسكرية 
والأمنية، إن وجدت، لن تدخل منشأتها 

إلا بموافقة عثمانية مكتوبة. ومنحت 
حصانة للقوات التركية ولمبانيها 
ومعداتها، وأنقرة هي من تحدد 

مهامها. كما أن ”الموافقة المكتوبة“ من 
تركيا واجبة، حال رغبت قطر في إدخال 
أو استخدام أو الاستعانة بطرف ثالث 

داخل مناطق الجيش التركي. مزايا 
”كوبي بيست“ من التي تتمتع بها 

القوات الأميركية المنتصرة، مثلا، في 
اليابان المهزومة، مع فوارق التشبيه 

بين الأطراف هنا وهناك.
تتحمل اليابان، كدولة مهزومة، 
تكلفة القواعد الأميركية فيها، وكذا 

قطر للقواعد العثمانية، كـ“محمية“، 
لكن الدوحة تتحمل أيضا تكلفة قواعد 
تركية في تركيا. وقد شدد أردوغان في 
15  يناير من العام الماضي، خلال وضع 
حجر أساس قاعدة ”BMC“ للإنتاج 

والتكنولوجيا العسكرية، التي مولتها 
الدوحة، على أن ”المشاريع المشتركة 

مع قطر في المجال العسكري والأمني 
والصناعات الدفاعية تشكل العمود 

الفقري للعلاقات الثنائية“.
وتباهى أردوغان بعائد المشروع 

الجديد على بلده (القيمة الاستثمارية 
للقاعدة الجديدة 500 مليون دولار) 

وقال إنها ”تسهم في تطوير الصناعات 
الدفاعية… وتوفر فرص عمل لعشرة 

آلاف شخص، مع دخولها الإنتاج 
الكامل عام 2023“.

حديث التكاليف يستدعي السياق 
الاقتصادي، كمؤشر، فشركات أنقرة 

لها حصة في إنشاءات الدوحة المحلية 
تتجاوز 17 مليار دولار، وهي مرشحة 

للتزايد مع قرب مونديال 2022. أما 
استثمارات قطر في تركيا فتتجاوز 22 
مليار دولار تتركز في المجال المصرفي، 

على عهدة الشرق القطرية في 19 
ديسمبر الماضي، ونصفها وديعة دون 
فوائد في البنك المركزي التركي لدعم 

عملته المحلية التي لا يتوقف انهيارها.
ويتوازى مع التواجد/الاحتلال 
على الأرض والنزيف الاقتصادي، 

سلوك سياسي لدويلة مذهبها الرسمي 
الوهابية، مدعوم بخطاب إعلامي 

يلعب بالدين، كما فعل العثمانيون 
قديما وحديثا. سلوك وخطاب حول 

الدوحة إلى ممولة وراعية لقوس قزح 
الإسلاميين، والحصاد يصب في مركزية 

إسلامية متوهمة لأنقرة.
رضي الأمير السابق للدوحة بدور 
الممهد لتقدم ما اعتبره ”مركزه“، وكذا 

الشيخ تميم، والإمارة، عدا محيط 
القاعدة الأميركية، بين أصابع العثماني 
الجديد. ماذا لو رأى أردوغان أن وكيله 
في قطر لا يحسن مهمته أو أنها تحتاج 

لدم جديد؟ الإجابة: الانقلاب، هذا ما 
يقوله التاريخ العثماني قديما وحديثا.

فعلها جدودهم مع الشعوب التي 
آوتهم في الأناضول فارين من وحشية 
متبادلة مع أبناء عمومة لهم في غرب 

وسط آسيا، ثم مع بعضهم البعض 
وفق قانون ”العرش الدموي“. كما 
فعلوها مع الجزائر التي دخلوها 

بزعم حمايتها، كما قطر (راجع: 
قراصنة العثمانيين.. بين ”باشا أغا“ 

و“خيرالدين“ العرب 9 يناير 2020) 
ومع تونس التي آوتهم (تونس مرتكز 
العثمانلي وضحيته، العرب 22 يناير 

2020). وكررها أردوغان مع رافعيه 

للحكم، راجع (أردوغان عاريا من 
منظومة صعوده، العرب 19 سبتمبر 
2019) ومع القذافي (هكذا ”شرعن“ 

القذافي أطماع تركيا في ليبيا، العرب 1 
مارس 2020).

نفسية الانقلاب، كما هي أساسية 
في ثقافة الحامي، هي كذلك لدى 

المحمي، فمشهد انقلاب الحاكم الفعلي 
لقطر، حمد بن ثاني، على أبيه موثق 
بالصوت والصورة ويسهل تكراره، 

وأصحاب الثارات كثر في الأسرة 
الحاكمة، سواء داخل الفرع المسيطر 

أو مع أبناء عمومتهم الذين استبعدوا 
من دورية الحكم. فقط يختار أردوغان 
أحدهم، وينصبه عبر سيناريو يصور 

ويبث المشهد كما فعل حمد مع جد 
الأمير الحالي.

ماذا عن الأطراف الأخرى؟ 
العرب، خاصة الخليج، مبعدون، 

وسيعتبرون ما يحدث ”فخار يكسر 
بعضه“. والإخوان، اللاجئون للدوحة، 

سينحازون لخليفتهم المنتظر، وربما 
يفتي يوسف القرضاوي بجواز عزل 

من رعوه، كما أفتى لهم بعزل من 
آواه بداية. الأميركان لا تهمهم سوى 
مصالحهم، وهي مضمونة دائما أيا 
كان من يحتل قصر الحكم، وشبكة 

”الحمدين“ لن تكون أغلى من الشاه ولا 
من حسني مبارك ولا أكراد سوريا.

لن يمنع أحد العثمانلي الجديد 
إذا قرر فعلها، فقط إذا لم ”يُقلب“ هو 
نفسه في أنقرة. فالتقارير تتوالى عن 

مؤشرات انقلاب يراود الجيش التركي، 
وأردوغان حذر منها صراحة، آخرها ما 
رصده تقرير لمؤسسة ”راند“ البحثية، 

التابعة للجيش الأميركي، يناير الماضي، 
ونشره موقع ميدل إيست آي البريطاني 

في 18 فبراير 2020.
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التجـــارة  وزارة  كشـــفت  الكويــت -   
والصناعـــة الكويتيـــة عـــن وقف نشـــاط 
قرابة 11 شركة مخالفة خلال شهر فبراير 
الماضـــي، في خطـــوة ذات صلة بمكافحة 

غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
وطـــال القـــرار 5 شـــركات صرافة و3 
شركات تعمل في قطاع التطوير العقاري 
و3 شـــركات تنشـــط في بيـــع المجوهرات 
لعدم وجود سياســـات خطيـــة لديها في 

مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الكويتية عن 
بيان للوزارة قالت فيه إن ”إدارة مكافحة 
غســـل الأموال وتمويل الإرهـــاب التابعة 
لها أصـــدرت خـــلال فبرايـــر الماضي 70 
تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة“.
وأرجعـــت الوزارة الخطـــوة إلى عدم 
مراجعـــة الشـــركات للأنظمـــة بالإضافة 

إلى التعامل بمبالـــغ نقدية تفوق قيمتها 
الثلاثـــة آلاف دينار (قرابة 10 آلاف دولار) 
دورة  علـــى  موظفيهـــا  حصـــول  وعـــدم 
تكوينية حول مكافحة غســـل الأموال أو 
الإلمام بوســـيلة إخطار وحـــدة التحريات 

المالية حال وجود مؤشرات اشتباه.
وتضمنـــت التدابير توجيـــه إنذارات 
كتابية لعشر شـــركات عقارية و3 شركات 

مجوهرات و3 شركات صرافة.

كما شــــملت التدابير كذلك إصدار أمر 
بإلزام 29 شــــركة عقارية وســــت شــــركات 
للمجوهــــرات وشــــركتي صرافــــة باتباع 

إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
إيقـــاف  اعتمـــاد  إلـــى  وأشـــارت 
نشـــاط شـــركتين واحدة للعقـــار وأخرى 
للمجوهرات فضلا عن استكمال إجراءات 
التراخيـــص لنحو 104 طلبات تأســـيس 
خلال الشهر نفسه، منها 85 شركة عقارية 
و14 شـــركة مجوهـــرات وثلاث شـــركات 

تأمين وشركتا صرافة.
 87 بتحيـــين  قامـــت  أنهـــا  وذكـــرت 
ترخيصـــا موزعة على 64 شـــركة عقارية 
وشـــركة صرافـــة و12 شـــركة مجوهرات 

وعشر شركات تأمين.
كمـــا اعتمـــدت بيانـــات 106 مراقبين 
لنحو 66 شـــركة عقارية وخمس شـــركات 

صرافة و16 شـــركة مجوهرات و19 شركة 
تعمل في قطاع التأمين.

وكثيرا ما كانـــت الكويت بفعل حالة 
الثراء والوفرة المالية التي تميّزها، موضع 
تركيز عمل جماعات وأفراد ناشـــطين في 
عمليات جمع أموال واســـتثمارها خارج 
نطاق القانـــون لمصلحة تنظيمات محلية 
وخارجية بعضها مصنّـــف إرهابيا مثل 

جماعة الإخوان المسلمين.
شـــهدتها  التي  للتطـــورات،  ونظـــرا 
منطقة الشـــرق الأوســـط خلال السنوات 
الماضيـــة ومـــا صاحبهـــا مـــن توتّـــرات 
ومخاطر أمنية، سُـــجّل انتباه استثنائي 
مـــن قبل الدولة الكويتية لتلك الأنشـــطة، 
ومـــن ضمنهـــا عمليـــة جمـــع التبرّعات 
التـــي تمّ اتخاذ عدّة إجـــراءات لتنظيمها 

وضبطها ومراقبتها.

 الجزائر - تعكـــف الحكومة الجزائرية 
علـــى وضـــع خارطـــة طريـــق متكاملـــة 
للتنميـــة الاقتصادية تشـــمل الاســـتثمار 
فـــي تدويـــر النفايات لخلق فـــرص عمل، 
فـــي وقت يرتفع فيه الرهـــان العالمي على 
الاقتصاد الأخضر لخلق الثروة والتنمية 

المستدامة.
مجالا  بأنواعهـــا  النفايـــات  وباتـــت 
اســـتثماريا مهمـــا للعديـــد مـــن الـــدول 
بفضـــل تقنيـــة إعـــادة التدويـــر وإدخال 
التكنولوجيـــا فـــي هذا النشـــاط بعد أن 
كانـــت مصدرا للتلـــوث البيئي ولانبعاث 

الروائح الكريهة.

وتحـــرص وزارة البيئـــة والطاقـــات 
المتجـــددة علـــى وضع الأســـس لاقتصاد 
دائـــري يخلـــق الثـــروة وفـــرص العمل 
للمســـاهمة في تحقيق نموذج اقتصادي 

جديد.
ويولــــي القطــــاع الخــــاص الجزائري 
أهميــــة كبيــــرة للاســــتثمار فــــي القطاع، 
كمــــا هو الحــــال بمركز بني مــــراد لتدوير 
النفايــــات في ولاية البليــــدة، حيث تعالج 

يوميا أطنان من المخلفات.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
وزيرة البيئــــة والطاقات المتجددة نصيرة 

بن حراث قولها خلال مؤتمر صحافي عقد 
بالعصمة هذا الأسبوع إن ”جهود الوزارة 
تهدف إلى بلوغ الانتقال البيئي، وإنشــــاء 
نموذج اقتصــــادي جديد محرر من الطلب 
العام والتخلص تدريجيا من هيمنة الريع 

النفطي“.
ويدعو خبراء إلى ضــــرورة التخلص 
مــــن الاقتصــــاد الريعي وتنويــــع مصادر 
النمو لخلق الثروة والتخلص من الاعتماد 
الشــــديد علــــى عوائــــد صــــادرات النفــــط 
والغاز، التي تراجعت أسعارها بشدة منذ 
منتصــــف عــــام 2014، الأمر الــــذي انعكس 
سلبا على الموازنة وعلى احتياطات البلد 

من العملات الصعبة.
وأضافــــت الوزيرة إن ”اســــتراتيجية 
لا  المتجــــددة  والطاقــــات  البيئــــة  قطــــاع 
ترتكــــز فقط على الانتقــــال البيئي بل على 
الانتقالات في مجال الطاقة وحماية البيئة 

أيضا“.
وأشــــارت إلى أن هذا المخطط سيعمل 
على إعادة التوازن الإقليمي بين الشــــمال 
والجنــــوب وكذلــــك المحيــــط الصحراوي، 

الذي سيكون في صلب أولويات القطاع.
وذكرت أن من بين المحاور الأساســــية 
الأخــــرى لتجســــيد الانتقــــال البيئــــي من 
خلال ”اســــتثمار تدوير النفايات وتحيين 
مدونــــة الوظائف المرتبطة بالبيئة بشــــكل 
يتوافق مع متطلبات كل مرحلة مع تكييف 
المخططــــات الخاصــــة بتســــيير النفايات 

المنزلية“.
وشــــددت على أن القيام بعملية الفرز 
الانتقائــــي للنفايات على كل المســــتويات 

بشــــكل تدريجــــي مع التركيــــز على أعمال 
نموذجيــــة ســــيلعب دورا هامــــا لإنجــــاح 
الانتقــــال البيئــــي، إضافــــة إلــــى إعــــداد 
مخططــــات محليــــة للتكيف مــــع التقلبات 
الجوية ومراجعة آليات تحصيل الرســــوم 

البيئية.
وأكــــدت أن تعزيــــز عمليــــات المراقبة 
والإجــــراءات الردعيــــة لحماية الأوســــاط 
البيئية والقضاء على المصبات العشوائية 
وتحويــــل الفضــــاءات المســــترجعة إلــــى 
مســــاحات خضــــراء، والتســــيير المدمــــج 
للمناطــــق الصحراويــــة والنائية وحماية 
والاســــتفادة من الموارد الطبيعية يساعد 

في إنجاح الانتقال البيئي.
ومنذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون 
إلى الســــلطة في ديسمبر الماضي بعد أول 
انتخابات رئاســــية عقــــب الإطاحة بنظام 
عبدالعزيــــز بوتفليقة ركزت الحكومة على 
إطلاق حزمة من الإصلاحات تشــــمل كافة 
القطاعات فــــي محاولة لاحتــــواء الحراك 
الشعبي المستمر في البلد في عامه الثاني.

وفي هذا الســــياق أكــــدت الوزيرة بن 
حراث أن المبادرة الجديدة تجسد تعهدات 
رئيــــس البلاد من أجل بناء جزائر جديدة، 

وتنفيذا لبرنامج عمل الحكومة.
وسبق أن أكدت الحكومة أن النموذج 
الاقتصــــادي، الذي ســــتركزه يهــــدف إلى 
تنويــــع النمــــو واقتصــــاد المعرفــــة، ومن 
بين أهم محاوره تحســــين منــــاخ الأعمال 
خارج  الصــــادرات  وتكثيف  والاســــتثمار 
قطــــاع المحروقــــات، وفق قواعــــد قانونية 
تســــاعد على بعــــث الثقة بــــين المتعاملين 

والمستثمرين والدولة.
وأوضحت أن سياســــة قطــــاع البيئة 
والطاقــــات المتجــــددة يعتمد علــــى منهج 
جديــــد يضمــــن للمواطن محيطــــا نظيفا 
ويحفظ لــــه صحته ويســــتجيب لمتطلبات 

التنمية المستدامة.

وتهدف الخطـــة إلى حمايـــة الموارد 
التنوع  لتحقيـــق  وتثمينهـــا  الطبيعيـــة 
الخضراء  التكنولوجيات  وتركيز  البيئي 
والاقتصاد الدائـــري والتصدي لتغيرات 

المناخ ومحاربة التلوث البيئي.
وتعـــول الجزائـــر أيضـــا علـــى هذا 
البرنامج لتنفيذ خططهـــا للاعتماد على 
الطاقات المتجددة فـــي إدارة موارد البلد 
حيـــث وضعـــت الحكومة خارطـــة طريق 
لتحقيق الانتقال نحـــو الطاقات النظيفة 

وتخفيف العبء على قطاع النفط.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أكـــدت خلال 
عرضهـــا لبرنامجها الحكومي في فبراير 
الماضـــي أنها ســـوف تركز علـــى ”ثالوث 
التّجديـــد الاقتصادي القائـــم على الأمن 
الغذائـــي والانتقـــال فـــي مجـــال الطاقة 

والاقتصاد الرقمي“.
وتشـــهد القـــارة الأفريقية تنافســـية 
كبيـــرة لتوظيـــف الاقتصـــاد الدائري في 
خلق فرص العمل وتحقيق الانتقال نحو 
الطاقة النظيفة وجذب الاستثمار داخليا 
وخارجيا حيث تفرض التقلبات المناخية 
على البلدان مراجعة سياســـاتها البيئية 
وتكييفهـــا مع المتغيرات المناخية العالمية 

لحماية الطبيعة بما يخدم الاقتصاد.
وقد ركزت دول شمال أفريقيا وخاصة 
تونـــس والمغـــرب على مجال الاســـتثمار 
فـــي تدوير المخلفات لتوفير فرص شـــغل 

للشباب العاطل عن العمل.
ووضعت تونس منذ 2001 عدة برامج 
لتســـهيل عمل المســـتثمرين في القطاع، 
وقدمت حوافز لإنشاء الشركات الصغيرة.
المغربيـــة  الحكومـــة  أطلقـــت  كمـــا 
العديـــد من المبادرات فـــي هذا المجال من 
أجـــل النهوض بالقطاع بشـــكل أكبر وقد 
حصلت على دعم كبيرة من البنك الدولي 
لإعادة تدويـــر 20 في المئة مـــن النفايات 

بحلول عام 2022.
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السنة 42 العدد 11639 اقتصاد

التفتيش عن مصادر تمويل متجددة

نهدف إلى تحقيق 

الانتقال البيئي وبناء 

نموذج اقتصادي جديد

نصيرة بن حراث

مبادرة جزائرية للاستثمار

 في تدوير النفايات
وعود حكومية بالإسراع في ترسيخ الاقتصاد المستدام

ــــــى إطلاق مبادرة  ــــــة العالمية الحكومة الجزائرية إل دفعــــــت التحديات البيئي
للاســــــتثمار في تدوير النفايات، في إطار ســــــعيها الشــــــامل لتحريك كافة 
ــــــة لإعطاء بداية  مفاصــــــل الاقتصاد المتعثرة والقطع مع السياســــــات البالي

جديدة للاقتصاد الجزائري.

11
شركة تعمل في الصرافة 

والعقارات والمجوهرات أوقفت 

وزارة التجارة نشاطها في فبراير

الحكومة الكويتية تتصدى لتفشي غسيل الأموال

تجارة محاصرة بين الصراعات السياسية

بفضل السياسيين ذوي الأفكار 
العقيمة، التي لا تنجب حلولا 
مستدامة ومبتكرة لبناء الاقتصاد، 

تبخرت أحلام تونس للانفتاح التجاري 
على السوق الأفريقية لتقصي نفسها 
بذلك عن محيطها القاري، الذي سعت 

إليه طيلة ماراثون من المفاوضات 
الشاقة العام الماضي مع أعضاء الاتحاد 
الأفريقي لتأسيس سوق تجارية مشتركة 

على أرض الواقع.
إحباط البرلمان في جلسة عامة 

هذا الأسبوع خطّة انضمام البلاد إلى 
اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر 
الأفريقية شكل صدمة خصوصا وأن 
الجميع كان يترقب خطوة الانفتاح 
على قارة يضم سوقها أكثر من 1.2 

مليار نسمة، لتحفيز النموّ رغم تباطؤ 
الاقتصاد العالمي بسبب الحروب 
التجارية وفوبيا فايروس كورونا 

المستجدّ.
البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة 

النهضة الإسلامية بتحالف مع أحزاب 
أخرى تلتقي معها فقط ضمن مصالح 

وحسابات ضيقة، رفض المصادقة على 
مشروع القانون بعد الفشل في الحصول 

على عدد الأصوات المطلوبة لتمريره. 
وهذا يؤكد مرة أخرى أن أغلب المشرعين 

ليسوا على دراية بحجم هذه الخسارة 
الاقتصادية لبلد يعاني من ويلات 

الأزمات المتراكمة.
لم تكن تونس تعوّل على تعزيز 

صادراتها، التي لا تزال ضعيفة رغم 
المحاولات لتنشيطها خلال السنوات 

الأخيرة فحسب، بل لديها رؤية 
اعتمدتها منذ أن بدأت في تحريك 

دبلوماسيتها الاقتصادية منذ 2014، 
لبلوغ أعلى درجات التكامل الاقتصادي 

مع أفريقيا.
الآن، ستبدأ التساؤلات تقفز بين 
التونسيين للبحث عن أسباب رفض 

نواب الشعب المصادقة على اتفاق مهمّ 
كهذا، والذي يفترض أنه يستكمل مسار 
الدبلوماسية الاقتصادية، التي نجحت 
فيها تونس أثناء فترة الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي، حين انضمت إلى 
اتفاقية طريق الحرير والحزام الجديد 
الصيني وإلى السوق المشتركة لدول 

شرق أفريقيا (كوميسا).
لقد دخلت اتفاقية التبادل التجاري 

الحر حيز النفاذ في مايو الماضي 
بعد أن صادقت عليها جميع حكومات 

أفريقيا، وكانت تونس من أول دول 
القارة، التي صادقت عليها وذلك في 

مارس 2018، غير أن استكمال خطوات 
الانضمام الرسمي تطلب موافقة 

البرلمان، وهو ما لم يحصل.
يعود قرار إنشاء هذه المنطقة إلى 
يونيو 2015 عندما وقعت 26 دولة في 

شرم الشيخ المصرية على البنود الأولى 
للاتفاقية لمواجهة التحديات الاقتصادية، 
وبموجبها ستضم منطقة التجارة الحرة 
3 تكتلات اقتصادية قائمة وهي كوميسا 

ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة 
تنمية أفريقيا الجنوبية.

إن فتح الحدود التجارية مع أفريقيا 
خطوة لإحداث اختراق في سياسة 

المبادلات التجارية مع دول القارة البالغ 
عددها 54 بلدا عبر منطقة التبادل 

التجاري الحر إذ كان يفترض أن تكون 
لها آثار إيجابية لإنعاش الاقتصاد 

المنهك في ظل حكومة جديدة تسعى 
إلى تكوين حزام سياسي قوي يدعمها 
لاستكمال تنفيذ برنامج إصلاح متفق 

عليه مع صندوق النقد الدولي.
من المؤكد أن أكثر ما يشغل حكومة 
إلياس الفخفاخ حاليا بعد قرار البرلمان 
هو كيفية كبح العجز التجاري المتفاقم، 

الذي يتجاوز سنويا حاجز الملياري 
دولار في ظل حجم تجارة ضعيف مع 
القارة لا يتجاوز سنويا 5 في المئة من 

حجم المبادلات التجارية، بينما تبلغ 
أكثر من 50 في المئة مع دول أوروبا.

منطقة التبادل الحر الأفريقية تركز 
بالأساس على إزالة كافة الحواجز 

الجمركية بين الدول عبر تحرير حركة 
البضائع مع منح الحكومات هامشا 

لتطبيق سياساتها الاقتصادية، التي 
تتماشى مع ظروف كل بلد. ومن 

الواضح أن تونس أضاعت هذه الفرصة 
الثمينة.

تشير بنود الاتفاقية إلى أنه على 
الدول الموقعة تحرير 90 في المئة من 
الحركة التجارية أما النسبة المتبقية 

فهي ستكون بالتوافق بين الحكومات 
الأفريقية على قواعد المنشأ. ويتوقع أن 

تسهم المنطقة في رفع نسبة المبادلات 
بين كافة الدول إلى نحو 52 في المئة، 

مع التركيز بشكل أكبر على الصادرات 
الزراعية والصناعية.

كما تهدف المنطقة إلى مضاعفة 
قيمة المبادلات التجارية داخل القارة 

لتبلغ معدلا سنويا في حدود 35 مليار 
دولار بحلول العام 2021. ويؤكد الاتحاد 

الأفريقي أن المنطقة بإمكانها إيجاد 
سوق قارية ضخمة، بناتج محلي 

إجمالي يصل إلى حوالي 3 تريليون 
دولار سنويا، لكن الفرصة أمام تونس 

ضاعت وإلى الأبد.
ومع طي صفحة هذه القضية، التي 
يبدو أنها ستكون مثار جدل في الفترة 

المقبلة، يتبادر إلى الأذهان الآن مآل عدة 
اتفاقيات أخرى تنتظر البت فيها، مثل 
مشروع اتفاقية التبادل التجاري الحرّ 

الشامل والمعمّق (أليكا) مع الاتحاد 
الأوروبي، والتي قد تكون منفذا محتملا 

لتونس رغم سلبياتها على القطاعات 
الاستراتيجية.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، 
تصاعدت الانتقادات حول تجاهل 

السلطات للتحذيرات المتعلقة بتداعيات 
إبرام الاتفاقية، في ظل تفاقم مخاوف 

من تداعيات خطيرة على الاقتصاد 
التونسي الذي لم يحدد بعد بوصلة 

الخروج من عنق الأزمة.

تبخر أحلام الانفتاح

التجاري التونسي

على السوق الأفريقية

رفض البرلمان انضمام تونس 

إلى منطقة التبادل التجاري 

الحر الأفريقية يؤكد أن 

المشرعين ليسوا على دراية 

بحجم الخسارة الاقتصادية لبلد 

يعاني ويلات الأزمات المالية 

المتراكمة

اريارياض بوعزة
صحافي تونسي



 جنيف - باتت تداعيات كورونا تشـــكل 
أكبـــر صدمـــة للاقتصاد العالمـــي في ظل 
تعطل نشـــاط المصانع الصينية ما يهدد 
بانكمـــاش حاد بعـــد أن أصبـــح الركود 
يخيـــم على كافـــة الأنشـــطة الاقتصادية 

والتجارية.
وقالـــت وكالـــة تابعة لـــلأمم المتحدة 
إن ”صـــادرات الصـــين من قطـــع الغيار 
والمكونـــات الحيويـــة لمنتجـــات تتراوح 
من الســـيارات إلى الهواتف الخلوية من 
المتوقع أنها انكمشـــت بنسبة 2 في المئة 
على أســـاس ســـنوي في فبراير الماضي، 
وهو ما يكلـــف دولا أخـــرى وصناعاتها 

نحو 50 مليار دولار“.
الأمم  (مؤتمـــر  أونكتـــاد  وأضافـــت 
المتحـــدة للتجـــارة والتنمية) فـــي تقرير 
نشـــرته هـــذا الأســـبوع أن ثانـــي أكبـــر 
اقتصـــاد في العالـــم، وهو بؤرة تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا الـــذي انتشـــر في 75 
دولة، يشكل نحو 20 في المئة من التجارة 

العالمية في المنتجات الوسيطة. 

وأشـــار إلى أن دولا كثيرة في جميع 
القـــارات تعتمد علـــى مدخلاته في قطاع 

التصنيع.
وقالت باميلا كـــوك هاملتون، مديرة 
قسم التجارة الدولية في أونكتاد، ”يوجد 
تأثير يتغلغل في أرجاء الاقتصاد العالمي 
وهو ما يتســـبب في هبوط بقيمة حوالي 
50 مليـــار دولار فـــي الصـــادرات حـــول 

العالم“.

وأضافت أن الرقم، الذي يغطي شـــهر 
فبرايـــر فقط، أولـــي وقد يكـــون ”تقديرا 

متحفظا“.
وحســـب بيانات أونكتـــاد فإن الدول 
أو المناطـــق التـــي تعاني أعلى خســـائر 

في التصدير بســـبب تداعيـــات فايروس 
كورونـــا هي الاتحـــاد الأوروبـــي، حيث 
تبلغ الخســـائر حوالي 15.6 مليار دولار، 
فيمـــا بلغت خســـائر الولايـــات المتحدة 
نحو 5.8 مليـــار دولار واليابان 5.2 مليار 
دولار وكوريا الجنوبيـــة 3.8 مليار دولار 
وتايـــوان 2.7 مليـــار دولار وفيتنـــام 2.3 

مليار دولار.
الســـبع  الـــدول  مجموعـــة  وتبـــذل 
لمواجهة  جهودهـــا  الكبـــرى  الصناعيـــة 
التداعيات الاقتصادية لانتشـــار فايروس 
كورونـــا، الـــذي كبـــد الأســـواق الدولية 

خسائر فادحة.
ومحافظـــو  الماليـــة  وزراء  واتفـــق   
البنـــوك المركزية فـــي المجموعة في وقت 
ســـابق هذا الأسبوع على اســـتخدام كل 
أدوات السياســـة المناســـبة لتحقيق نمو 
قوي ومستدام ودرء المخاطر الناجمة عن 

الفايروس.
وحـــاول كبار المســـؤولين الماليين في 
أوروبا تهدئة المخاوف من حدوث تدهور 
اقتصادي نتيجة للوبـــاء، كما فعل البنك 

المركزي في القارة.
وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك 
المركـــزي الأوروبي، في بيـــان ”نحن على 
استعداد لاتخاذ تدابير مناسبة وموجهة، 
حســـب الاقتضاء وتتناســـب مع المخاطر 

الأساسية“.
وعبر وزير الخزانة البريطاني، ريشي 
ســـناك، عن موقف مماثل فـــي بيان صدر 
مســـاء الاثنين قائلا ”نحن على استعداد 
جيد لمواجهة هـــذا التهديد العالمي، ومع 
اتضـــاح الصـــورة الاقتصادية الأوســـع، 
نحن على استعداد للإعلان عن المزيد من 

الدعم عند الحاجة“.
وفيمـــا بـــدأ الوبـــاء بالتأثيـــر على 
عمل المصانع فإنه مـــن المتوقع أن يؤدى 
إلـــى إفراغ رفوف المتاجـــر خارج الصين، 
حيـــث أنه أصـــاب بالفعل قطاعـــي النقل 
والســـياحة فقلصـــت الشـــركات برامـــج 

السفر وألغيت كذلك فعاليات.
وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي 
المحلـــي  للنـــاتج  توقعاتهـــا  والتنميـــة 
الإجمالـــي العالمـــي بمقـــدار نصف نقطة 
مئويـــة إلى 2.4 في المئة، وهو أدنى معدل 
منـــذ الأزمة المالية العالميـــة قبل 12 عاما. 
وقالـــت إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر 

الانكماش التام في الربع الأول.

اقتصاد
السبت 2020/03/07
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أضرار حركة الصادرات 

العالمية بلغت نحو 50 

مليار دولار

باميلا كوك هاملتون

 فيينــا - عقّـــدت روســـيا مـــن خطـــط 
منظمـــة الدول المصدرة للبتـــرول (أوبك) 
بقيـــادة الســـعودية بعـــد أن فشـــلت في 
انتزاع موافقة لتعميق مستويات خفض 
إنتاج النفط لإحلال التوازن في الأســـعار 

بالأسواق العالمية.
ولم تتمكن أوبك والمنتجون المستقلون 
من خارجها مـــن الاتفاق على تخفيضات 
إضافية لمواجهة تفشي فايروس كورونا، 

الذي أربك التجارة العالمية.
ويمكـــن لقـــرار موســـكو عـــدم تأييد 
القيـــود الإضافية تقويـــض التعاون بين 
أوبـــك ضمن تحالـــف غير رســـمي يدعم 
أسعار النفط منذ 2016 يطلق عليه أوبك+.

وقـــال مصـــدران بأوبـــك إن المنظمة 
أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا 
وغيرهـــا مـــن المنتجـــين بشـــأن خططها 
لتنفيـــذ خفض كبير إضافـــي للإنتاج في 
محادثات بـــين وزراء مـــن التحالف غير 

الرسمي المعروف باسم أوبك+.
وتحدثـــت المصـــادر بعـــد أن اجتمع 
وزراء من السعودية وروسيا ودول أخرى 
منتجة للنفط في مقر أوبك بفيينا وأجلوا 
اجتماعا رســـميا لســـاعات مع ســـعيهم 

للتوصل إلى تسوية.
وكان يفترض أن تضاف التخفيضات 
الجديـــدة المقترحة إلى قيـــود قائمة يحل 

أجلهـــا نهاية مارس الجـــاري، بما يرفع 
إجمالي تخفيضات المعـــروض إلى نحو 
3.6 مليون برميـــل يوميا، أي حوالي 3.6 

في المئة من الإمدادات العالمية.
واقترحـــت أوبـــك خفضـــا بواقع 1.5 
مليـــون برميـــل يوميـــا بالإضافـــة إلـــى 
التخفيضات السارية بالفعل، وهو تحرك 

قاومته روسيا بشكل كبير.
وأيد وزراء المنظمة الخميس الماضي، 
المقترح حتى نهايـــة العام الجاري، وهو 
تحـــرك أكبر بكثيـــر وأبعد مـــن المتوقع، 
لكنهم جعلـــوا المقترح مشـــروطا بتأييد 
روســـيا ومنتجـــين آخريـــن مـــن خـــارج 

المنظمة للتخفيضات.
وتأثرت الأســـواق بهـــذا القرار حيث 
تراجعت أسعار النفط أكثر من سبعة في 
المئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ منتصف 

.2017
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 
3.71 دولار أو مـــا يعادل 7.4 في المئة إلى 
46.31 دولار للبرميـــل، بينمـــا نزل الخام 
الأميركـــي غرب تكســـاس الوســـيط 3.41 
دولار، أي مـــا يعـــادل 7.4 فـــي المئة، إلى 

42.49 دولار.
وفقد خـــام برنـــت نحو ثلـــث قيمته 
منـــذ بدايـــة العام الجـــاري، إذ هوى إلى 
47 دولارا للبرميـــل، ممـــا يضـــع الـــدول 
شـــديدة الاعتماد على النفط تحت ضغط 
كبير ويجعـــل الكثير من شـــركات النفط 
الصخري وشركات طاقة أخرى بالولايات 

المتحدة في محنة شديدة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت قبل ذلك 
القرار عن مصدر روســـي رفيع المستوى، 
لم تكشـــف عن هويته، قولـــه إن بلاده لن 
تؤيـــد الدعوة إلـــى تخفيضـــات إضافية 
لإنتـــاج النفط وســـتوافق فحســـب على 

تمديد التخفيضات الحالية.

وتصـــل تخفيضـــات إنتـــاج أوبـــك+ 
القائمـــة حاليـــا إلـــى 2.1 مليـــون برميل 
يوميا، لكنها لم تدعم أســـعار الخام التي 

فقدت ربع قيمتها منذ مطلع السنة.
وقـــال مصـــدر فـــي القطـــاع حضـــر 
الاجتماعات إن أوبك ليســـت لديها النية 
لإجراء تخفيضـــات أعمق دون روســـيا، 
كما أكدت مصادر في أوبك موقف روسيا 
وجرى عقد الاجتماع الرسمي لأوبك+ بعد 

ساعات من التأجيل.
ونقلـــت رويترز عن مصـــدر من دولة 
خليجية منتجة للنفط قوله ”هناك مشكلة. 
أوبك ليســـت لديها أي نية للخفض دون 
روســـيا… نحتـــاج إلـــى فعل شـــيء وإلا 

ستكون العواقب وخيمة على الجميع“.
وتقلصـــت توقعـــات نمـــو الطلب في 
2020، لكـــن موســـكو تقـــول منـــذ فتـــرة 
طويلـــة إنه مـــن المبكر جـــدا تقييم الأثر. 
وقالت مصادر إن وزير الطاقة الروســـي 
ألكسندر نوفاك بعث بنفس الرسالة خلال 

الاجتماع.
ولم يدل نوفاك، الذي أجرى مناقشات 
ثنائيـــة مـــع نظيـــره الســـعودي الأميـــر 
عبدالعزيز بن ســـلمان، بـــأي تصريحات 
بشـــأن التخفيضات الإضافيـــة المقترحة 
خلال رحلتيه إلى فيينا وعودته منها هذا 

الأسبوع.
وقال الكرملين فـــي بيان عقب انتهاء 
اجتمـــاع أوبـــك+ إن ”الرئيـــس فلاديمير 
بوتـــين لا يعتـــزم التحـــدث مـــع القيادة 
الســـعودية، وهو إعلان حطـــم الآمال في 
إمكانيـــة اقتنـــاص اتفاق على مســـتوى 

الزعماء“.
الرسمية  غير  المشـــاورات  واستمرت 
داخل مقر أوبك لأكثر من ســـت ســـاعات، 
إذ جرى تأجيل الاجتماع الرسمي لوزراء 

أوبك+ مرارا عن موعده المقرر.

عدم تأييد موسكو 

القيود الإضافية يقوض 

التعاون مع أوبك الذي بدأ 

منذ 2016 لإعادة التوازن 

إلى الأسعار

روسيا تحبط خطط أوبك

لتعميق خفض إنتاج النفط

مان 
ُ
موديز تضع اقتصاد ع

تحت المراقبة
موديـــز  وكالـــة  وضعـــت  مســقط -   
للتصنيفـــات الاقتصـــاد العمانـــي تحت 
المراقبة بسبب المخاطر التي قد تؤثر على 
التوازن المالي للبلد الخليجي مع التباطؤ 

في تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني 
لســـلطنة عمان أكثر إلى مســـتوى مرتفع 
المخاطر لتعزو ذلك إلى تراجع قوة البلاد 
المالية، وهو ما يتضـــح في ارتفاع الدين 
الحكومي وضعف مقاييـــس القدرة على 

تحمل الدين.
وخفضـــت موديـــز تصنيـــف عمـــان 
إلـــى بي.أي من بـــي.أي 1 وغيرت النظرة 

المستقبلية إلى مستقرة.
إلـــى  المحللـــين  نقاشـــات  وانتقلـــت 
التحديـــات الاقتصاديـــة الشـــاقة، التـــي 
تنتظر السلطان هيثم بن طارق بعد إعلان 
تنصيبه في أعلى هرم الســـلطة الشـــهر 

الماضـــي، فـــي مســـار مواجهـــة الأزمات 
المالية.

وفي الثالث والعشـــرين مـــن فبراير 
الماضـــي، قال الســـلطان هيثـــم بن طارق 
إن ”الحكومة ســـتعمل على خفض الدين 
العام وإعادة هيكلة مؤسســـات وشركات 

عامة لتعزيز الاقتصاد“.
وتعـــول ســـلطنة عنان، وهـــي منتج 
الديـــون  علـــى  بشـــدة  للنفـــط،  صغيـــر 
لتعويض عجز آخذ في الاتساع ناجم عن 

انخفاض أسعار الخام.
وقالت موديز إنهـــا توقعت في مارس 
الماضـــي أن يبلغ الدين الحكومي لمســـقط 
ذروته عندما يقل عن 60 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلـــول 2021، لكن الدين 

بلغ بالفعل هذا المستوى تقريبا في 2019.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في 
بيان ”مـــع الوضع في الحســـبان بعض 

عمليات الضبط المالي التدريجية، تتوقع 
موديـــز حاليـــا أن يســـتقر الديـــن العام 
لســـلطنة عمان عند نحـــو 67 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في الســـنوات 
القليلـــة القادمـــة، مما يســـاهم في تقييم 

أضعف للقوة المالية“.
ورجحـــت أن تواصـــل ديـــون البلاد 
الارتفـــاع خـــلال العامـــين القادمين، على 
الرغم مـــن التوقعات بـــأن تبدأ الحكومة 
فـــي تنفيـــذ برنامج ضبـــط مالـــي كبير 
القليلـــة  الأشـــهر  فـــي  الأمـــد  متوســـط 

القادمة.
وأوضحـــت أن النظـــرة المســـتقبلية 
المســـتقرة ترجع إلى تقييـــم الوكالة بأن 
المقاييس الائتمانية لعمان تتمتع بالمتانة 
فـــي مواجهة صدمات مالية ســـلبية ومن 
أســـعار النفـــط عنـــد مســـتوى تصنيف 

بي.أي. شلل المحرك الصيني

 عمــان - اختزل دخـــول الأردن تحت 
مظلة شـــبكة الخدمات العامـــة الرقمية 
المتعلقـــة بدعـــم قطـــاع الابتـــكار مـــدى 
اهتمام الســـلطات بهـــذا المجال، خاصة 
بعد الإشادة التي منحتها العام الماضي 
شـــركة مايكروســـوفت الأميركيـــة لبيئة 

الأعمال في البلاد.
الاتصـــالات  قطـــاع  ممثـــل  وأكـــد 
غرفـــة  فـــي  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
تجـــارة الأردن هيثـــم الرواجبـــة، أهمية 
انضمـــام بلاده إلى شـــبكة الخدمات من 
أجل تعزيز فرص إقامة شـــراكات عالمية 

لتنفيذها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
إلى الرواجبـــة قوله في بيـــان الجمعة، 
إن ”الانضمـــام إلـــى هـــذه الشـــبكة من 
شـــأنه تعزيز دور الشـــباب الذين لديهم 
وتجاوز  الرياديـــة  والأفـــكار  المشـــاريع 
علـــى  الحصـــول  صعوبـــة  تحديـــات 
التمويـــل الـــلازم لتنفيذ هذه المشـــاريع 
والحاجـــة إلـــى الوصول إلى الأســـواق 

العالمية“.
قطـــاع  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
التكنولوجيـــا، الـــذي تقدّر نســـبة نموه 
الســـنوية بنحو 25 في المئة، وهو يلعب 
دورا مهمـــا فـــي الاقتصـــاد، مـــا يدعـــم 
الاتجـــاه بتحويـــل اقتصاد البـــلاد إلى 
اقتصـــاد رقمي، ويجعل من البلاد مركزا 

رئيسا للتكنولوجيا مستقبلا.
ويرجّـــح محللون أن تســـتفيد عمّان 
خلال الســـنوات المقبلة من التكنولوجيا 

لإحداث تغييرات في ســـوق العمل، التي 
تعانـــي من مشـــاكل منذ ســـنوات، وأن 
يعزّز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع 

وتقليص الإنفاق.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي وملك مملكـــة النرويـــج هارالد 
الخامس قد شـــهدا خلال منتدى الأعمال 
الأردنـــي النرويجـــي، المنعقـــد الاثنـــين 
الماضي الإعلان عـــن انضمام الأردن إلى 

شبكة الخدمات العامة الرقمية.

وتم إطـــلاق هذه الشـــبكة بالتعاون 
بين الحكومـــة النرويجية ومنظمة الأمم 
المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف)، التـــي 
ستســـهم في دعـــم قطاع ريـــادة الأعمال 
في الأردن، وتســـهيل حصول الشـــركات 
على التمويل والتشـــبيك مع الخبراء من 

مختلف دول العالم.
وأشـــار الرواجبـــة إلى قيـــام غرفة 
تجـــارة الأردن بإطـــلاق وحـــدة خاصة 
تحتضن الأفكار المبتكرة ومشاريع ريادة 
الأعمـــال بالبلاد بهدف تســـويق الأفكار 
والمشـــاريع الريادية خارجيا والســـعي 
لاستقطاب مســـتثمرين وإقامة شراكات 

لتنفيذها.

وأوضـــح أن الغرفـــة ومن خلال هذه 
الوحـــدة ســـوف تعمـــل علـــى الترويج 
للمشروعات الناشئة في الأردن وخاصة 
مع رجال الأعمال العرب، اللذين يفكرون 

في الدخول إلى السوق المحلية .
كما دعا أصحاب الأفكار الريادية إلى 
الاســـتفادة من خدمات الوحدة وإطلاق 
مشـــاريعهم من خلال الغرفـــة، التي تعد 

المظلة الأولى للقطاع التجاري.
وســـتقدم هذه الوحـــدة الدعم الفني 
واللوجســـتي انســـجاما مـــع المبادرات 
الحكومية لتمكين الشـــباب ومساعدتهم 
في تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع 

حقيقية وناجحة.
الاقتصادية  الأوســـاط  مرارا  وأكدت 
الأردنيـــة أن دعم وتحفيـــز قطاع الريادة 
بالبـــلاد يعـــدان المفتـــاح لجـــذب المزيد 
من الاســـتثمارات لتوفير فـــرص العمل 
والنمو الاقتصادي، خاصة أن العديد من 
الشركات الناشئة في هذا القطاع حققت 

نجاحات مهمة محليا وعالميا.
وأشـــارت دراســـة مشـــتركة أعدتها 
المعلومـــات  تقنيـــة  شـــركات  جمعيـــة 
وشـــركة  الأردنية  (إنتاج)  والاتصـــالات 
الألمانيـــة  والوكالـــة  الفرنســـية  أورانج 
للتعاون الدولي إلـــى أن القيمة المضافة 
إلى قطاع التكنولوجيا في الأردن تعتبر 
مرتفعة بشكل ملحوظ، مقارنة بالمتوسط 
والأنشـــطة  القطاعـــات  عبـــر  المحلـــي 

الرئيسية الأخرى.
المضافـــة  القيمـــة  متوســـط  وبلـــغ 
الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات 64 فـــي المئة مـــن إجمالي 
إنتاجـــه، مقارنـــة بنســـبة 40 فـــي المئة 
بالمتوسط لأنشطة التصنيع و52 في المئة 
في المتوسط لجميع الأنشطة الاقتصاديّة 

الأخرى.

الانضمام إلى شبكة 

الخدمات العامة الرقمية 

يعزز قطاع الابتكار

هيثم الرواجبة

ا

تلقى مناخ الأعمال الأردني دعما دوليا جديدا خاصة في إطلاق المبادرات 
الخاصــــــة المعتمدة على التكنولوجيا لتعزز عمان رهانها على المشــــــروعات 
ــــــر البنية التحتية وتشــــــجيع  الناشــــــئة بفضــــــل جهود الحكومة فــــــي تطوي

الاستثمارات العربية والأجنبية رغم الشكوك في نجاحها.

الأردن يراهن على التكنولوجيا

لدعم المشروعات الناشئة

الاستثمار في المستقبل

عمان في شراكة جديدة لتحفيز الابتكار

نقص المكونات الصناعية الصينية 

يقوض التجارة العالمية
وضعت أزمة تفشــــــي فايروس كورونا الاقتصاد العالمي بين فكي كماشــــــة 
بعد أن ضرب الشلل أكبر محركات التجارة في العالم مما أدى إلى نقص 

المكونات الصناعية في الأسواق وقوض أنشطة التجارة العالمية.
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منال عبدالصمد

هل تنجح في الإعلام كما نجحت في الأرقام؟

 ربما أحسن رئيس الحكومة اللبنانية 
حســـان ديـــاب صنعـــا باختيـــار منـــال 
عبدالصمـــد كـــي تكـــون الناطقة باســـم 
حكومته، فقد أجبر اللبنانيين على اعتياد 
مشـــاهدة سيدة جميلة وأنيقة وهي تتلو 
مقـــررات مجلس الـــوزراء دون أن يبذلوا 
اهتمامـــا كافيـــا بمضمون بيانهـــا، فقد 
اعتادوا على سماع الأقاويل دون الأفعال، 
لكنهم هـــذه المرة على الأقل، يشـــاهدون 
وجها حسنا يحاول التخفيف عن كاهلهم 
المشاكل الكثيرة التي يتكبدونها في هذه 

الأيام.
غيـــر أن الملـــف الـــذي أوكلـــت بـــه 
عبدالصمـــد لا يقـــل أهميـــة عـــن ســـائر 
الملفات الملحة التي على حكومة دياب أن 
تعالجها سريعا لكي تحاول تجنيب لبنان 
واللبنانيين المصير القاتم الذي يلوح في 
الأفق. فالأزمـــة الاقتصادية الخانقة التي 
تسببت فيها سياسات التسلط والهيمنة 

أدّت في مـــا أدت إليه إلى إفلاس الوضع 
الإعلامي برمتـــه، فلم يعد غريبا ســـماع 
إقفـــال هذه المؤسســـة الإعلاميـــة أو تلك 
نتيجة الشـــح في المردود الإعلاني ناهيك 
عن التراجع الكبير في انتشار الصحافة 
الورقيـــة التي يحلّ مكانها ببطء مدروس 

الإعلام الإلكتروني.

إعلام ينهار

وبعدمـــا كان لبنـــان رائدا فـــي عالم 
بـــدت  العربيـــين،  والإعـــلام  الصحافـــة 
الصحافـــة الورقية أولى ضحايا الأزمات 
المتلاحقـــة التـــي أصابتـــه فـــي صميمه، 
فأقفلت العديد من المؤسســـات الإعلامية 
وتعيش المؤسســـات الباقية من ”حلاوة 
الـــروح“، رغـــم الدعوات المتكـــررة لنقابة 
محرري الصحافـــة اللبنانيـــة إلى إنقاذ 
البقيـــة الباقية من خلال مشـــروع قانون 
عرضت تفاصيله مع وزير الإعلام الأسبق 
ملحم الرياشـــي وتقدمت به لكنه نام في 
أدراج رئاســـة الحكومة، بحيـــث لم  يتم 
إقـــراره فـــي مجلـــس الـــوزراء لتحويله 
إلـــى مجلـــس النواب لدرســـه وإقـــراره، 
فهـــل ســـتقدم الوزيـــرة عبدالصمد على 
”اســـتخراجه“ مـــن ”درج“ الرئيس دياب 
والدفـــع باتجـــاه إقـــراره وتحويلـــه إلى 

مجلس النواب؟
إن معالجة الوضع الإعلامي ليســـت 
بالســـهولة التـــي تتحـــدث عنهـــا وزيرة 
الإعـــلام التي أعربت في بيان عقب إعلان 
التـــي تصدر  صحيفـــة ”الدايلي ســـتار“ 
باللغـــة الإنجليزيـــة التوقـــف عن صدور 
نســـختها الورقية عن ”أســـفها لاضطرار 
جريـــدة الدايلي ســـتار اليـــوم إلى وقف 
طبعتهـــا الورقية بســـبب الأزمـــة المالية 
الخانقة التي تعانيها الصحافة المكتوبة 
خصوصـــا، والإعـــلام المرئي والمســـموع 
عمومـــا، وقد طالـــت أيضا إذاعـــة راديو 
وان التـــي أوقفت البث أخيرا تحت وطأة 

الضائقـــة نفســـها. وأعلنـــت عبدالصمد 
نيتها الاجتمـــاع بالقيمين على وســـائل 
الإعلام المتعثرة ”للبحث في سبل التغلب 
علـــى المشـــاكل الماليـــة ووضـــع الخطط 
الكفيلة بكبح الانهيار المتسارع، في قطاع 
يُعتبـــر المخزون الثقافـــي الأكبر والأبقى 
للبنان“، داعية ”مـــن لديه تصوّر للحلول 
فـــي هـــذا المجـــال فليطرحه علـــى طاولة 
النقاش لدرســـه ووضعه موضع التنفيذ، 

تلافيا للمزيد من الخسائر الموجعة“.
لا شـــك أن الوزيـــرة الجديدة للإعلام 
الآتية من عالم الأرقـــام في وزارة المالية، 
تتمتع بمواصفات أكاديمية رفيعة، فوفقا 
للســـيرة الذاتيـــة التـــي وزعتها رئاســـة 
الحكومـــة فـــإن عبدالصمـــد مـــن مواليد 
عماطـــور وحائزة على شـــهادة دكتوراه 
دولة فـــي القانـــون، من جامعـــة باريس 
الســـوربون بباريس، بتقديـــر ممتاز مع 
مرتبة الشـــرف الأولى وتنويه من اللجنة 
الفاحصـــة على أطروحتهـــا التي حملت 
عنـــوان ”تفعيـــل النظـــام الضريبـــي في 

لبنان“. 
دراســـاتها  حاليا  عبدالصمد  وتتابع 
التنفيذيـــة فـــي كليـــة كينيـــدي بجامعة 
هارفرد الأميركية، في تخصص السياسة 
العامـــة، وقد أنجزت أول برنامج من هذه 
الدراســـات حول ”السياســـات والإدارات 
الضريبية في دراسة مقارنة“ في أغسطس 

2019، كامبريدج بماساتشوستس.
المال  بـــوزارة  عبدالصمـــد  التحقـــت 
منذ العـــام 1997 وشـــغلت مركـــز رئيس 
مصلحة التدقيق والسياسات الضريبية، 
وعيّنـــت بعدها عضوا في أول فريق عمل 
اهتم بإحـــداث وتطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافة فـــي لبنان ولها مســـاهمتها في 
هذا المشـــروع، كما كانت عضوا في لجنة 
الاعتراضات على ضريبة القيمة المضافة.

من يقف خلفها؟

وواجهـــت وزيـــرة الإعـــلام شـــائعات 
السياســـي  بانتمائهـــا  تتعلـــق  عديـــدة 
واعتبرتهـــا مقربـــة مـــن رئيـــس الحـــزب 
التقدمي الاشـــتراكي النائب السابق وليد 
جنبلاط، غير أن الحزب الاشـــتراكي الذي 
أعلن عدم مشـــاركته في حكومة دياب وهو 
قاطع الاستشارات التي أجراها دياب قبل 
تشكيل حكومته، نفى أن تكون عبدالصمد 
قد ســـمّيت مـــن قبلـــه، حتـــى أن الوزيرة 
نفســـها أعلنت أنها كانت خيـــار الرئيس 
دياب شخصيا بعدما اجتمع معها واقتنع 

بمؤهلاتها. 
وكانت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تداولت صـــورا نشـــرتها عبدالصمد على 
صفحتهـــا الخاصـــة على موقع فيســـبوك 
توليهـــا  بعـــد  بإغلاقـــه  تقـــوم  أن  قبـــل 
منصبها الـــوزاري، تظهر خلالها وهي في 
قصـــر المختارة إلـــى جانب رئيـــس اللقاء 
الديمقراطـــي النائـــب تيمـــور جنبلاط ما 
عزّز فرضية توجهاتها السياســـية المؤيدة 

لجنبلاط.
لكـــن مصـــادر متابعة أشـــارت إلى أن 
عبدالصمد التـــي أثبتت نجاحا في عملها 
في مصلحة الضريبة على القيمة المضافة 
فـــي وزارة المال، حظيـــت بتقدير رفيع من 

المعاون السياســـي لرئيس مجلس النواب 
نبيه بري وزير المالية السابق، علي حسن 
خليل، الـــذي زكاها لتولي منصب حكومي 
في حكومـــة دياب، وأن بري نفســـه اقتنع 
بذلك فارتـــأى عدم إســـناد حقيبة حكومة 
ثانيـــة مخصصة للـــدروز تكـــون معادية 

لجنبلاط وهو أبلغ دياب بهذا الموقف.
أول اختبـــار خضعـــت لـــه الحكومـــة 
الجديدة كان أزمة اليوروبوند “الســـندات 
الماليـــة” المتوجـــب عليهـــا تســـديدها في 
التاســـع فـــي مـــارس الجاري، فقـــد تولت 
عبدالصمد عقب كل اجتماع مالي مخصص 
للبحث في كيفية تجاوز هذا الاســـتحقاق، 
الإعلان عـــن نتائج الاجتماعـــات المتتالية 
التي تعقدها الحكومة، فكانت تدلي بلزوم 
ما لا يلـــزم، إذ أن القرار النهائي لم يصدر 
بعد وهي تجنبت مرارا الإجابة عن أسئلة 
الصحافيـــين ”تنفيـــذا لرغبـــات رئيســـي 
الجمهوريـــة والحكومة“ بعـــدم تداول هذا 

الموضوع في الإعلام قبل البت به.

يوروبوند وكورونا

ولأن لبنان لا يكفيه ما 
يعانيه من أزمات مالية 

واقتصادية واجتماعية، 
انتقلت إليه عدوى 

فايروس كورونا الذي 
أظهرت الحكومة 

”مراهقة“ متوقعة في 
معالجة هذه الأزمة 

المستجدة، رغم 
أن أعضاءها من 
”الأخصائيين“، 
فكان أن تولت 

عبدالصمد، 
الناطقة باسم 

الحكومة، 
”ترشيد“ 

الإعلام 

لطلب  ا و
اللبنانيـــين  مـــن 

المتعلقة  الأخبـــار  متابعـــة 
بتطورات هذا الفايروس على ”الســـاحة“ 
اللبنانية حصرا من خلال الوكالة الوطنية 

للأنباء التابعة لوزارتها.
وتمنت  خلال اجتمـــاع في مكتبها مع 

مديـــري  الأخبار  في الوســـائل الإعلامية 
المرئيـــة العاملة في  لبنـــان من مديري  
المثمر  ”التعـــاون  المرئيـــة  المحطـــات 
ووضـــع  سياســـة  عامة مبنيـــة على 

الإيجابيـــة في نقـــل الخبر لإيصال 
الصورة بشـــكل حضاري“، مؤكدة 
أن ”الأولوية هي للوطن ولخيره“.

تشـــير عبدالصمد إلى أن دور 
الـــوزارة هو التنظيـــم والنهوض 

الـــدور  إلـــى  بالإضافـــة  بالقطـــاع، 
التواصلي بين  الحكومة  والجمهور، 
أي الشعب، وبين الشعب والحكومة، 

مؤكدة ”أهمية معالجة مشـــاكل المواطن“. 
وتشـــدد على ”أهمية دقة الأخبار بدءا من  
كورونـــا  مرورا باليوروبونـــد وصولا إلى 
التحقيقـــات المالية“، لأن الأهـــم، على حد 
قولها  “في ملف كورونا ليس قمع الأخبار 
إنمـــا تنظيمها، لذا اعتمدنـــا خبر  الوكالة 
الوطنيـــة للإعلام  مصدرا رئيســـيا لتكون 
الصدقية هي الهدف وليس تحويل الإعلام 
إلى رســـمي، لأن الأهم فـــي نقل الخبر هو 
الدقة وليس الســـرعة”. وهي تعتبر أن ما 
يجـــب فعلـــه، بالدرجة الأولى فـــي تغطية 
أخبـــار كورونا، هو ”التوعيـــة بخطر هذا 
الفايروس وكيفية  الوقاية  منه عبر  تقارير  
تعرض يوميا“، مشـــيدة بمبادرة وســـائل 
الإعـــلام ببثّ إرشـــادات في هـــذا المجال، 
مشـــيرة إلى أن ”التعاون بين الإعلام العام 
والخـــاص أمـــر صحـــي“، وأن ”الحكومة 
تقـــوم بواجباتهـــا بشـــهادة دول كبرى“، 
متمنية ”عدم فتح المجال للإشـــاعات حول 
اليوروبونـــد، بـــل نقل الخبر مـــن المصدر 
الرســـمي لأن الوضـــع العام فـــي البلد لا 
يحتمـــل أي زعزعـــة، والأهـــم هو الســـلم 

الأهلي”.
وزيرة  الكاذبـــة  الأخبـــار  تزعج 
الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة التي 
تقـــول ”الأخبـــار الكاذبـــة التي 
تنشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هي مشـــكلة عالمية 
وليست فقط محلية، لذا الأهم 
هـــو الصدقيـــة والشـــفافية 
ونحن  التغطية،  وشمولية 
فـــي الـــوزارة نعمل على 
الأخبار  لتنظيم  خطة 
الكاذبـــة  وضبـــط 

منها“.
مقابل نجاح 
عبدالصمد مع 
الأرقام، يبقى 
أنها أخضعت 
نفسها لامتحان جديد 
يتعلق بتعاطيها 
مع الإعلام 
والصحافة 
خاصة وأن 
المعلومات 
التي حصلت 
عليها ”العرب“ تشير إلى أن وزيرة الإعلام 
بـــدأت، بالفعـــل، تعـــد مجموعة مشـــاريع 
تتعلق بأوضـــاع الإعلام في لبنان والأزمة 
الصعبـــة التي يمرّ بها، وقد شـــكلت فريقا 
مكلفـــا مـــن أجل إعـــداد برامـــج للنهوض 

بالقطاع الإعلامي، فهل ستنجح؟

[ أول اختبار تخوضه عبدالصمد مع الحكومة الجديدة يتمثل في أزمة اليوروبوند “الســــندات المالية” المتوجب تســــديدها في التاسع من مارس 
الجاري، وقد تولت الوزيرة الإعلان عن النتائج، عقب كل اجتماع مالي مخصص للبحث في كيفية تجاوز هذا الاستحقاق.

[ الملف الذي تحمله عبدالصمد لا يقل أهمية عن ســــائر الملفات الملحة التي على حكومة دياب أن تعالجها ســــريعا لكي 
تحاول تجنيب لبنان واللبنانيين المصير القاتم الذي يلوح في الأفق.

[ وزيـــرة الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة لا تزال تواجه شـــائعات عديدة تتعلـــق بانتمائها 
السياسي، اعتبرتها مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 

تعود أسبابها إلى سياسات 

ت في ما 
ّ

ط والهيمنة أد
ّ
التسل

أدت إليه إلى إفلاس الوضع 

الإعلامي برمته، فلم يعد غريبا 

سماع إقفال هذه المؤسسة 

الإعلامية أو تلك نتيجة الشح 

في المردود الإعلاني

الدعوات الملحة لنقابة 

محرري الصحافة تتواصل من 

أجل إنقاذ البقية الباقية من 

الصحافة اللبنانية، عبر مشروع 

قانون عرضت تفاصيله مع 

وزير الإعلام الأسبق ملحم 

الرياشي وتقدمت به لكنه نام 

في أدراج رئاسة الحكومة
ريس، بتقديـــر ممتاز مع
لأولى وتنويه من اللجنة
أطروحتهـــا التي حملت
ل النظـــام الضريبـــي في

دراســـاتها حاليا  لصمد 
كليـــة كينيـــدي بجامعة
، في تخصص السياسة
نجزت أول برنامج من هذه
”السياســـات والإدارات
في أغسطس  ف“ سة مقارنة

بماساتشوستس.
المال بـــوزارة  دالصمـــد
 وشـــغلت مركـــز رئيس
والسياسات الضريبية،
عضوا في أول فريق عمل
وتطبيق ضريبـــة القيمة
ان ولها مســـاهمتها في
لجنة ما كانت عضوا في
ى ضريبة القيمة المضافة.

ها؟

زيـــرة الإعـــلام شـــائعات 
السياســـي  بانتمائهـــا 
ـــة مـــن رئيـــس الحـــزب 
اكي النائب السابق وليد 
الحزب الاشـــتراكي الذي 
كته في حكومة دياب وهو 
أجراها دياب قبل  ت التي
نفى أن تكون عبدالصمد 
قبلـــه، حتـــى أن الوزيرة 
نها كانت خيـــار الرئيس 
عدما اجتمع معها واقتنع 

ئل التواصـــل الاجتماعي 
نشـــرتها عبدالصمد على
صـــة على موقع فيســـبوك 
توليهـــا  بعـــد  بإغلاقـــه 
ي، تظهر خلالها وهي في 
لـــى جانب رئيـــس اللقاء 
ئـــب تيمـــور جنبلاط ما 
هاتها السياســـية المؤيدة 

ر متابعة أشـــارت إلى أن 
عملها  أثبتت نجاحا في
ريبة على القيمة المضافة 
حظيـــت بتقدير رفيع من 

”تنفيـــذا لرغبـــات رئيســـي الصحافيـــين
بعـــدم تداول هذا الجمهوريـــة والحكومة“

الإعلام قبل البت به. الموضوع في

يوروبوند وكورونا

ولأن لبنان لا يكفيه ما 
يعانيه من أزمات مالية 

واقتصادية واجتماعية، 
انتقلت إليه عدوى 
فايروس كورونا الذي

أظهرت الحكومة 
متوقعة في ”مراهقة“
معالجة هذه الأزمة 
المستجدة، رغم
أن أعضاءها من
”الأخصائيين“، 
فكان أن تولت 

عبدالصمد، 
الناطقة باسم 

الحكومة، 
”ترشيد“ 

الإعلام 

لطلب  ا و
اللبنانيـــين مـــن 

المتعلقة الأخبـــار  متابعـــة 
”الســـاحة“ بتطورات هذا الفايروس على
اللبنانية حصرا من خلال الوكالة الوطنية

للأنباء التابعة لوزارتها.
وتمنت  خلال اجتمـــاع في مكتبها مع
مديـــري  الأخبار  في الوســـائل الإعلامية

المرئيـــة العاملة في  لبنـــان من مديري 
المثمر ”التعـــاون  المرئيـــة  المحطـــات 
ووضـــع  سياســـة  عامة مبنيـــة على 

الإيجابيـــة في نقـــل الخبر لإيصال 
الصورة بشـــكل حضاري“، مؤكدة 
”الأولوية هي للوطن ولخيره“. أن
تشـــير عبدالصمد إلى أن دور 
الـــوزارة هو التنظيـــم والنهوض 
الـــدور إلـــى  بالإضافـــة  بالقطـــاع، 
التواصلي بين  الحكومة  والجمهور، 
أي الشعب، وبين الشعب والحكومة، 

تقـــوم بواجباتهـــا بشـــهادة دول كبرى“، 
متمنية ”عدم فتح المجال للإشـــاعات حول 
اليوروبونـــد، بـــل نقل الخبر مـــن المصدر 
البلد لا  لأن الوضـــع العام فـــي الرســـمي
يحتمـــل أي زعزعـــة، والأهـــم هو الســـلم 

الأهلي”.
وزيرة  الكاذبـــة  الأخبـــار  تزعج 
الإعـــلام اللبنانيـــة الجديدة التي 
تقـــول ”الأخبـــار الكاذبـــة التي 
تنشـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هي مشـــكلة عالمية 
وليست فقط محلية، لذا الأهم 
هـــو الصدقيـــة والشـــفافية 
ونحن  التغطية،  وشمولية 
فـــي الـــوزارة نعمل على 
الأخبار  لتنظيم  خطة 
الكاذبـــة  وضبـــط 

منها“.
مقابل نجاح 
عبدالصمد مع 
الأرقام، يبقى 
أنها أخضعت 
نفسها لامتحان جديد 
يتعلق بتعاطيها 
مع الإعلام 
والصحافة 
خاصة وأن 
المعلومات 
التي حصلت 
تشير إلى أن وزيرة الإعلام  عليها ”العرب“
بـــدأت، بالفعـــل، تعـــد مجموعة مشـــاريع 
تتعلق بأوضـــاع الإعلام في لبنان والأزمة 
الصعبـــة التي يمرّ بها، وقد شـــكلت فريقا 
مكلفـــا مـــن أجل إعـــداد برامـــج للنهوض 

بالقطاع الإعلامي، فهل ستنجح؟

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني
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الشوام يعتبرون أباخليل القباني مؤسس المسرح والمصريون يعقوب صنوع

 فـــي إطـــار الـــدورة الثلاثيـــن لأيـــام 
الشارقة المســـرحية التي نظمتها دائرة 
الثقافـــة فـــي حكومـــة الشـــارقة، وإلـــى 
المحلية  المســـرحية  العـــروض  جانـــب 
التي تســـابقت فيما بينهـــا، نظمت دائرة 
الثقافة نـــدوات وملتقيـــات فكرية بهدف 
البحث في المشـــكلات التي يعاني منها 
العاملون  والمسرحيون  العربي  المسرح 
فيه، في إطار تلـــك الملتقيات بحث ملف 
بعنـــوان ”البحث الاكاديمي: الإشـــراقات 

والإشكاليات“.

لم يـــأت اختيـــار البحـــث الأكاديمي 
في النـــدوات الفكرية من فـــراغ أو عبث، 
فواحدة من أهم المشـــكلات التي سجلت 
حول أطروحات الدكتوراه والماجســـتير 
المقدمـــة فـــي قضايـــا المســـرح، أنهـــا 
أطروحـــات لا تمكـــن الاســـتفادة منهـــا 
خـــارج حدود البحـــث الأكاديمـــي لأنها، 
فـــي النهاية، مجـــرد دراســـات أكاديمية 
صرفة، غالبـــاُ ما تقدم بهـــدف الحصول 
على الدرجة العلميـــة، لذلك ما إن ينتهي 
البحـــث ويحصـــل الطالب علـــى الدرجة 
العمليـــة حتـــى تصبـــح هذه الرســـائل 
حبيســـة الأدراج أو مكتبـــات المعاهـــد 

والجامعات.
 من هذه النقطـــة رأى الدكتور فراس 
الريمـــون، الذي أســـس قســـم التصميم 
في  والمسرحي  والتلفزيوني  السينمائي 
جامعة عمّـــان الأهلية، أن معظم البحوث 
الأكاديمية لطلبة الدكتوراه والماجستير 
الأردنييـــن والتـــي تنجز خـــارج الأردن، 
كما في كليـــة الفنون في العراق، وبعض 

البلدان الأجنبية، وعلى كثرتها، ماهي إلا 
رسائل تعتمد على مبدأ القص واللصق.

أما الدكتور أحمد شـــنيقي الأســـتاذ 
فـــي جامعة عنابـــة والأســـتاذ الزائر في 
جامعه السوربون، فيرى أن أهم ما يعيب 
تلـــك الأبحـــاث أنها تخلط مـــا بين الأدب 
والمســـرح وتكتفـــي بالجانـــب النظري، 
فتتعامل مـــع النص المســـرحي كجنس 
أدبي لا كعرض مســـرحي، وهو في كلامه 
هذا لا ينفي وجود علاقة ما بين المسرح 
والفنون والآداب، ولكن المسرح يبقى فن 
المقاربة ما بيـــن العمل الدرامي والنص 
المسرحي الذي يكتب على الخشبة، ولكن 
في النهاية هنـــاك نصان منفصلان ولكلّ 

منهما أدواته وتقنياته.
 وقد تكـــون هذه النقطة التي أشـــار 
إليهـــا شـــنيقي تشـــكل مشـــكلة حقيقـــة 
بالنسبة إلى الباحث الذي تستعصي عليه 
مشـــاهدة ومتابعه التجـــارب والعروض 
المســـرحية ســـواء الأجنبيـــة أو حتـــى 
العربيـــة، فـــي ظل عدم وجـــود إمكانيات 
للتبادل الفنـــي المســـرحي، وأفول نجم 
معظـــم المهرجانات المســـرحية العربية 
في المنطقة، الأمـــر الذي يضطر الباحث 
تلقائيا للاكتفاء بالنـــص الأدبي والعمل 
عليه في دراســـته، رغـــم أن التكنولوجيا 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائل  الحديثة 
قـــد أتاحـــت مؤخـــرا منصـــات تمكّن من 
مشـــاهدة بعض العروض المسرحية، أو 
طلـــب تحميلها إلكترونيـــا من أصحابها 

مباشرة.

النظري والعملي

يعتبـــر شـــنيقي أيضـــاً أن مشـــكلة 
البحـــث الأكاديمـــي الرئيســـية في كونه 
ينقســـم إلى قسمين (قســـم نظري وقسم 
عملـــي أو تحليلـــي)، ويعتبـــر المنهـــج 
البحثـــي أن القســـم النظري هـــو مقدمة 
البحـــث، فيما يأتي القســـم التحليلي أو 
السيمولوجي في نهايته، وهو ما يعتبره 
خطـــأً، فكيـــف لنـــا أن نبـــدأ بالنظريات؟ 
ومن أين ســـنعرّف بتلـــك النظريات ما لم 
نكتشفها بعد مشـــاهدة الفعل الذي يمثل 
العرض المسرحي؟ وهو أمر يربك جميع 
الباحثين العرب وليس فقط الجزائريين. 

فمناهج البحـــث العلمـــي الأكاديمي في 
الوطـــن العربـــي صارمـــة ولهـــا قواعد 
وبروتوكـــولات ولا تقـــوم فكرتهـــا علـــى 
الإبـــداع أو حتـــى على خلق واكتشـــاف 
نظريات علمية وفنية جديدة، بقدر ما هي 
تقليد أعمى للمدارس الأجنبية التي سبق 
وأن درســـها طالب المســـرح في سنواته 

الأولى.
وينـــوّه أحمـــد شـــنيقي إلى مشـــكلة 
أخـــرى تتمثل في القوقعة التي يعيشـــها 
العالم، فـــلا اضطلاع للغـــرب على ثقافة 
وأعلامها،  العربيـــة  المنطقـــة  ومســـرح 
فالإنجليـــز مثلاً يعتبرون شكســـبير أهم 
الكتّاب والمخرجين المسرحيين، كما أنه 
لا اطّلاع لبلاد المشـــرق العربي (سوريا 
ولبنـــان وحتى مصر) إلا فيمـــا ندر على 
تجارب مســـرحيي بـــلاد المغرب العربي 
(تونـــس والجزائـــر والمغرب)، مســـتدلاً 
على ذلك مـــن خلال تجربته الشـــخصية 
أثناء إقامته لسنوات في البلدان العربية 

التي زارها، فقد اكتشـــف أن تلك البلدان 
تعشش في عقول مفكريها فكرة المؤسس 
الوحيد والأوحد، والذي ينتمي لثقافتها 
وبيئتها، فالســـوريون على سبيل المثال 
يعتبـــرون أباخليل القباني هو مؤســـس 
المســـرح، بينمـــا المصريـــون يعتبرون 
الريـــادة لموليير مصر يعقـــوب صنوع، 

وهكذا.

لا بد من التجديد

أمـــا الباحـــث معـــز المرابـــط عضو 
والآداب  للعلـــوم  التونســـي  المجمّـــع 
والفنون، فتحدث عن التجربة التونســـية 
في البحث الأكاديمـــي ويعتبرها امتداداً 
لحراك مســـرحي تواصل لأكثـــر من قرن، 
حيث تكرســـت تلـــك التجربـــة كضرورة 
لمواكبة مسرحية عرفت تحولات عميقة، 
وكمحاولة لفهم الظاهرة المســـرحية في 

أبعادها الجمالية والفنية.

علـــى الرغم من المعارضة ومحاولات 
التهميـــش التـــي تعـــرّض لهـــا البحـــث 
الأكاديمي المســـرحي في بداياته ســـواء 
من قبل الوســـط الأكاديمي أو المسرحي 
الرافـــض للتجديد والحداثـــة، فقد نجح 
يســـتقطب  أن  فـــي  الاختصـــاص  هـــذا 
اهتمامـــا كبيرا بفضل طرافـــة مضامينه 
وخصوصيـــة مقارباتـــه، وقدرتـــه علـــى 
فتـــح آفـــاق جديـــدة لدراســـة الظاهـــرة 
المسرحية في مختلف أطوارها وإثرائها 
بمناهج نظرية وعمليـــة متجددة تواكب 

ممارساتها.
لكن وعلى الرغم من الاهتمام بتأسيس 
إلا  المختصـــة،  المســـرحية  الدراســـات 
أنهـــا بقيت لوقـــت طويـــل مقتصرة على 
الأستاذية  لمستوى  الأساسية  الدراسات 
إلى أن تم إقرار نظام (إجازة – ماجستير 
– دكتـــوراه) وإرســـاء دراســـات المرحلة 
الثالثة مـــن الماجســـتير والدكتوراه في 

بداية الألفية الثالثة.

 ويشـــير المرابـــط إلـــى أن الإقبـــال 
المتزايـــد الذي شـــهدته هذه الدارســـات 
على امتـــداد ما يقارب المئة ســـنة يقدم 
الدليل على مكانتها ودورها الهام اليوم، 
ويضعنـــا فـــي الوقت نفســـه فـــي حالة 
تســـاؤل حول حدودها وقابليتها للمزيد 

من التطور.
ويؤكـــد، أخيـــراً، من خلال الدراســـة 
الإحصائية التـــي قدمها في الملتقى إلى 
أن ظاهـــرة البحث الأكاديمي المســـرحي 
في تونس قد تطورت تطورا هاما خاصة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، بعـــد الثورة، 
وتنوعـــت فـــي موضوعاتهـــا ومناهجها 
وتوجّههـــا، ونبه إلـــى أن بعض البحوث 
الأكاديميـــة تحظـــى باهتمام مـــن خارج 

الحدود، وبالتالي بالترجمات.
هـــذا وقـــد اســـتمرت فعاليـــات أيام 
الشـــارقة المســـرحية حتى السادس من 
الشـــهر الحالي، وشـــارك في مســـابقتها 

الرئيسية 13 عرضاً مسرحيا محلياً.

هل يمكن للبحث الاكاديمي أن يكون في خدمة المسرح والمسرحيين؟

هل يمكن للبحث الأكاديمي أن يكون في خدمة المســــــرح والمسرحيين؟ وهل 
هناك فرق ما بين المســــــرحية كجنس أدبي وبينها كعرض مســــــرحي؟ هذه 
ــــــت موضوع الملتقى  التســــــاؤلات وغيرها مما يتعلق بقضايا المســــــرح كان
الفكري للبحث الأكاديمي الذي أقامته أيام الشــــــارقة المسرحية في دورتها 

الثلاثين.

الأكاديميون يدرسون النص المسرحي كأدب ويهملونه كعرض

أهم ما يعيب الأبحاث 

الأكاديمية أنها تخلط 

ما بين الأدب والمسرح 

وتكتفي بالجانب 

النظري

لمى طيارة
كاتبة سورية

 دمشق – عمل السيناريست والمخرج 
السوري باسم الســــلكا مطولا في العديد 
من الأعمال السورية والعربية، وقدّم قبل 
فتــــرة عملــــه الأول على صعيــــد الإخراج 
من  التلفزيونــــي، هو مسلســــل ”العميد“ 
بطولة تيم حســــن وكاريس بشــــار، وهو 
يعــــرض الآن علــــى منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي وبعض الشاشــــات العربية. 
زارتــــه ”العــــرب“ وهو يســــتعد للبدء في 
تصوير مسلســــله الثاني ”بورتريه“ الذي 

سيقدّم في الموسم الرمضاني القادم.
يذهب السلكا  في مسلســــله ”العميد“ 
في تحقيق حالة تشــــويق كبرى من خلال 
النــــص الــــذي كتبه بنفســــه، ومــــن خلال 
أســــلوب إخراجــــي يعتمد إيجــــاد دلالات 
بصريــــة لونيــــة محــــددة تخــــدم الفكــــرة 
المقدّمــــة، فقــــدّم عملــــه في عشــــر حلقات 

تلفزيونية.
عن ذلك يقول باسم السلكا لـ”العرب“ 
”هناك علاقة جدلية بين الكاتب والمخرج 

في أي عمل تلفزيوني، هذه العلاقة تصبح 
خاصــــة عندما يكــــون الكاتــــب والمخرج 
شــــخصا واحدا، بحيث تكون الأفكار في 
ذهن واحد، لكــــن عندما يكون هناك كاتب 
ومــــن ثمــــة مخرج، فــــإن الأخير ســــيكون 

معنيــــا بنقــــل أفــــكار النص إلــــى معادل 
بصري مناســــب، وستكون هناك إضافات 
فكرية، وهنا سنكون أمام حالة عاصفة من 
تبادل الأفكار التي ستؤدي إما إلى نجاح 

العمل أو عدم وصوله إلى الناس“.
وفي مسلســـل ”العميـــد“ كان الكاتب 
والمخرج واحدا، وهو باسم السلكا، لذلك 
أتى العمل مدروسا بعناية وواضح الآفاق 

بالنســـبة لمرحلـــة التنفيـــذ. و”العميد“ 
يتحدّث عن عالم الجريمة ويكشف خطوط 
جريمة تقع ويفسّـــر وقائعها، ولكن الخط 
الواســـع فيه هو القانون بما يشـــمله من 

انعكاسات اجتماعية وإنسانية.
الحلقـــة  ”فـــي  الســـلكا  ويسترســـل 
الأخيـــرة يصل هـــذا العميد إلـــى وجهة 
نظـــر مختلفة كونه اكتشـــف أن القوانين 
التـــي درســـها ثم قـــام بتعليمهـــا لطلبة 
كلية القانون في كفـــة وهموم الناس في 
كفة أخرى. ســـرد  القصة البوليسية في 
المسلســـل تطلّب مني ألاّ أوضح أحداث 
العمـــل من خلال الحـــوار الذي يدور بين 
الشـــخصيات، فهناك شـــيء يقال وشيء 
آخر يســـتنتج، وهذا لكـــي يكون المتلقي 

شريكا معنا في العمل“.

أما بالنســـبة للحالـــة البصرية، فقد 
أوجـــد المخـــرج/ الكاتب شـــيئا مختلفا 
مـــن خـــلال الاتفاق مـــع مديـــر التصوير 
والمونتييـــر على أن يكـــون اللون عاملا 
مســـاعدا في تكوين مـــزاج الصورة. من 
هنـــاك تـــم اســـتخدام لـــون الخلفية بين 
الرمادي والأزرق ليمنـــح للحدث برودته 
وحياديته، أما اللون الطبيعي البشـــري 
فقـــد تـــم اســـتخدامه لإيضـــاح العلاقة 
الطبيعية بين الشخصيات. كذلك اختلفت 
الألـــوان فـــي المخيم لكي تحمـــل دلالات 

بصرية موظفة.
ويعتـــرف الســـلكا أن هـــذا التكييف 
الفني يأتي به كل مخرج بشكل مُغاير عن 
الآخر وهو موضوع لا علاقة له بالدراسة 
الأكاديميـــة، على اعتبار أن قســـما كبيرا 

مـــن مخرجي الدراما الســـورية ليســـوا 
أكاديميين.

ويضيف ”أنا كمخرج للمسلسل ليس 
لديّ تفســـير علمي للموضوع. فالمُشاهد 
يعطي تفسيرا مختلفا وربما أهم، أحيانا. 
إحساســـي بالمشـــهد هو العامـــل الذي 
يجعلنـــي أصنعه بهذا الشـــكل أو غيره، 
فالموضـــوع ليســـت له علاقة بالدراســـة 
الأكاديمية إنما بالمخزون الفني للمخرج 
والكم المعرفـــي الذي يمتلكه ويصنع من 
خلاله فنـــه، الفن الدرامي في هذا العصر 
تحكمـــه علاقـــات جديدة وأســـاليب عمل 

مختلفة يجب أن نتطوّر معها“.
ومثاله علـــى ذلك، منصـــات العرض 
التـــي تخلـــت عـــن إطارهـــا التلفزيوني 
التقليـــدي لتقتحم منصـــات النت، الأمر 
الذي كســـر قاعدة عدد الحلقات المحددة، 
وهنـــا يكـــون المحتـــوى هـــو المجـــال 
الطبيعي لســـرد القصة بغض النظر عن 
عـــدد الحلقات، فيمكـــن للعمـــل أن يقدّم 
بعشر حلقات أو ثماني، فالمهم هنا كيفية 

إيصال الفكرة للمتلقي، لا عدد الحلقات.
وبـــدأ باســـم الســـلكا مؤخـــرا فـــي 
تصويـــر مسلســـله الثاني الـــذي يوقعه 
بصفته مخرجا تلفزيونيا، بعد العشرات 
مـــن الأعمال التـــي قدّمها ســـابقا ككاتب 
للســـيناريو. ويحمـــل المسلســـل عنوان 
”بورتريه“ بعد أن كان ”ومن الحب“، وهو 

من إنتاج إيمار الشام.
والمسلسل، هو المحاولة التلفزيونية 
الأولى للكاتب تليد الخطيب ابن الشـــاعر 
الفلســـطيني يوســـف الخطيب وشـــقيق 
المخرج السينمائي والتلفزيوني الشهير 

باسل الخطيب.
وعن المسلســـل يقول السلكا ”العمل 
يحكي عن شريحة الشـــباب ومشكلاتهم 
وطبيعـــة حيواتهم، ويلقـــي الضوء على 

بعـــض المتاعـــب التـــي يعانـــون منهـــا 
والآمال التي يريدون الوصول إليها“.

و”بورتريـــه“ ســـيكون مطروحـــا في 
الموســـم الرمضانـــي القادم، وقد شـــرع 
الســـلكا فـــي تصويره فعليـــا، مؤكدا أنه 
سيدخل الموسم الرمضاني وهو لا يزال 
فـــي مرحلـــة التصوير والمونتـــاج، كون 

العمل طويلا، فهو مكوّن من 38 حلقة.

وبشـــيء من الحســـرة والألـــم يقول 
الســـلكا ”تمنيـــت في هذا المسلســـل أن 
يســـاهم بعـــض القائميـــن علـــى العمل 
الكبيرة،  بخبرتهـــم  الســـوري  الدرامـــي 
أولئك الذين يتحدّثون عن ذكريات جميلة 
كانت لهم فيها. أتوجه إلى هؤلاء بصيحة 
ورجاء، أن يتجهوا للعمل وليس التنظير 
فحســـب، فهو لن يعيد الحالـــة الصحية 

للدراما السورية“.
وعن الضجيـــج السياســـي العالمي 
الموجـــود والمســـتعر حاليـــا وضرورة 
التعامـــل معه فنيا، يرى باســـم الســـلكا 
أن المـــادة الفنيـــة تنجـــز بعـــد أن تكون 
الأمور السياسية والإنسانية قد اتضحت 
المســـتقرة.  تشـــكيلاتها  فـــي  وظهـــرت 
ويسترسل ”طالما أننا لم نصل بعد لهذه 
المرحلـــة فالمادة الفنية ليســـت جاهزة، 
فحجم المتغيّـــرات كبير والأوضاع باتت 
حـــادة ســـواء على مســـتوى الـــدول أو 
المنظمات الدولية أو الأشـــخاص، وهذا 
مـــا يؤجل بالضـــرورة أي مشـــروع فني 

يمكن أن ينجز حاليا“.

«بورتريه» بعد «العميد» ثاني أعمال المخرج السوري باسم السلكا
بشــــــكل مباغت يؤكد السيناريست والمخرج الســــــوري باسم السلكا أنه لم 
ــــــط يوما لاحتراف الكتابة للدرامــــــا، وهو الذي كتب الجزأين الأخيرين  يخطّ
من مسلســــــل ”الهيبة“ الذي يعدّ واحدا من أشــــــهر المسلســــــلات الدرامية 
العربية الحديثة. فالكتابة بالنسبة إليه طريق ثانوي لا يحمل فيها طموحات 
عريضة. وهو يفضل على ذلك مهنة الإخراج التلفزيوني التي يســــــعى إلى 

تأكيد حضوره القوي فيها.

نضال قوشحة
كاتب سوري

كاتب مسلسل «الهيبة» لا تغريه الكتابة للدراما

منصات العرض الحديثة 

على النت كسرت قاعدة 

عدد الحلقات المحددة

باسم السلكا



مازال كثيرون من العاملين في 
مجالات الفكر والفنون، يعدون 

الجديد، أي جديد، نقيضا لما هو قديم 
فيها. والقديم في المجالات التي 

ذكرناها لا يمثل الماضي كله، بل هو 
نتاج مرحلة تاريخية محددة، ومن 

المعروف والمتفق عليه، أن كل ما نعده 
قديما في مرحلة ما، كان جديدا في 

مرحلة غير المرحلة التي رأيناه فيها 
قديما.

إن الجديد هو تطور القديم، وهذه 
الفكرة عبّر عنها د. فؤاد زكريا بالقول 

”إن الذين نعدهم في عصرنا هذا، 
كلاسيكيين، كان بعضهم قد عُدَّ غير 
مفهوم في عصره، فقد اتهم بتهوفن 

بالغموض والتعقيد، ولقي فاغنر 
الكثير من السخرية“ ومن هنا يمكننا 

أن ننظر إلى الكلاسيكية من خلال 
المتغيرات، وليس من خلال ما يوحي 
به المصطلح، أي أنها مرحلة تاريخية 

استوت وانتهت، ونظرتنا إليها من 
خلال المتغيرات، تعني تكرارها، فكل 

جديد، فكري وجمالي، على الصعيدين 
العام والشخصي يمر بمرحلة 

التأسيس وإرساء ثوابت وترسيخ 
معالم، وكل هذا ينتهي إلى أسلوب 

محدد، فيحقق كلاسيكيته، غير أنها في 
جميع الحالات يتم تجاوزها بما هو 

جديد أيضا.
وعلينا أن نعترف بأن الأسلوب 

يفرض وجوده ليس على المبدع وحده، 
بل يتجاوزه إلى المتلقي، وقد يؤسس 

ذائقة عامة، مؤثرة إلى حد يصعب 

تجاوزها، وقد يعد أي تجاوز لها من 
قبيل التجديف، ويصل أحيانا إلى 

الاتهام بالتفريط بالثوابت القومية، 
وهكذا يفهم قول بابلو بيكاسو ”إن ألد 
عدو للفنان هو الأسلوب“ فهو لا يقصد 
اقتران العمل الفني بأسلوب ما، وهذا 
الاقتران لا جدال حوله، فليس من عمل 

فني أو أدبي إلا وتميز بأسلوبه، كما 
يعرف كل مبدع بأسلوبه، ولكنه يقصد 

الثبات على أسلوب واحد، فمثل هذا 
الثبات يجعل من العمل الفني مكررا 

ومألوفا، ولا يحقق دهشة الإبداع.
ومما يبعد الأعمال الإبداعية عن 

فضاء الإبداع، بقاء المبدع عند ما 
هو مألوف، وما ينتظره منه المتلقي 

المستسلم لما يعرف وما يألف، 
وهذا الاستسلام للمعروف والمألوف 
من أكثر العوامل خطرا على حيوية 

الإبداع، حيث الفرق كبير والمساحة 
شاسعة جدا بين الاستجابة لمتطلبات 
الإبداع والاستجابة لتوجهات المحيط 

المتلقي.
ومهما كانت مصادر المبدع متنوعة 

ومهمة ومؤثرة ينبغي ألا يكرر ما 
فيها وإنما يتمثلها ومن ثم يأتي بما 
هو جديد وما يشكل إضافة إلى تلك 

المصادر، وتأتي الأهمية من المختلف، 
ولنراجع جميع الذين لفتوا إليهم 

الأنظار، في التلقي أو في القراءات 
النقدية، سنجد أن ما اختلفوا فيه 

عمن سبقهم وما أضافوا إلى المحيط 
الإبداعي الذي نشأوا فيه، هو العامل 

الأهم في لفت الأنظار إليهم، وليس 
لأنهم كانوا نظراء من سبقهم أو من 

عاصروهم.
ر أندريه جيد عن هذا العامل  وقد عبَّ

بقوله ”متى قلت إني أريدك نظيري؟ 

لأنك تختلف عني، أحبك، ولا أحب منك 
إلا ما يختلف عني“.

إن النظير هو المكرر، والمكرر ليس 
هو الصوت الحقيقي، بل هو في أحسن 

حالاته ليس سوى صدى، فمنذ أن عرف 
الشعر العربي صوت المتنبي، تتوالى 
الأجيال وهناك من يحاول أن يستعير 

صوته الشعري، فما كان إلا صدى، 

وكذلك كان صوت شكسبير في الشعر 
الإنجليزي، والأمثلة كثيرة سواء في 

الإبداع العربي أو في الإبداع العالمي، 
وفي عصرنا هذا أو في ما مضى من 

عصور.
يقول الناقد سعيد يقطين في 

معرض تناوله تجربة  نجيب محفوظ 
الروائية ”لا أجد من يجادل في 

قيمة نجيب محفوظ الأدبية والفنية 
فهو غزير الإنتاج، واكب صيرورة 

الرواية العربية وساهم بقسط وآخر 
في مختلف تجاربها، وأسس تقاليد 

الرواية العربية في الخمسينات 
والستينات، حتى صار كل من يريد 

التجاوز، يجد نفسه أمام ضرورة هدم 
التقليد الذي أسس، إنه بمعنى آخر، 
اكتسب من خلال تجربته السردية ما 

يضفي على أعماله البعد – الكلاسيكي 
– بالمعنى الذي نجده في التصور 

الغربي، والذي لم يتحقق إلا للكتاب 
الكبار الذين يظلون معلمة في الفن 

الذي اشتغلوا به“ ومعنى الكلاسيكية 
في ما ذهب إليه سعيد يقطين، كما 
أشرت إلى ذلك من قبل، هو مرحلة 

التأسيس وإرساء الثوابت وترسيخ 
المعالم.

ز نجيب محفوظ،  إن الذي ميَّ
ليس ريادته الزمنية ولا ثراء إنتاجه 

السردي ولا تواصل هذا الإنتاج، 
فحسب، بل هو جديده المستمر، فقد 

ظل يجانب حالة الأسلوب الواحد 
والموضوع الواحد أيضا،  وقد سبق 
لي أن كتبت عن تواصل تحولاته وما 
يستجد في أساليب كتاباته السردية، 

حيث شكل في ما كتب وخلال زمن 
كتابته، تاريخا للرواية العربية، 

شكلها في ثقافات أخرى، عدد كبير 

من الروائيين وعلى امتداد عدد من 
القرون.

لذا فقد ظل نجيب محفوظ جديدا 
باستمرار، وكان هذا الجديد في كل 

مرحلة من مراحل تحولاته، وفي 
كل تجربة جديدة في مسار تجربته 

الزمنية، وظل حاضرا في القراءة 
والنقد والتأثير، بل مازال حاضرا 
وأستطيع القول، وسيبقى، وطالما 

وجدت في تحولاته الأسلوبية ما 
يذكرني بتحولات العملاق التشكيلي 
بابلو بيكاسو، الذي يقول: الأسلوب، 

هو ألد عدو للفنان، ويقصد ثبات 
الأسلوب.

أو كما قال ريلكة: السعادة، لا 
نعيشها إلا بالتحول.

إن المكرر في الإبداع هو قرين 
الماضي الذي يكون في قطيعة مع 

الحاضر والمستقبل، أما الجديد فهو 
بقدر ما يعبر عن الحاضر ومتغيراته، 

يبشر في الوقت ذاته بالمستقبل، 
ويفتح النوافذ على الآتي في تواصل 

حيوي، بعيدا عن قطيعة مفتعلة أو 
تبعية جامدة مضللة، حتى ليمكننا 

القول، إنه هو المستقبل.

قد يكون الجديد هو المستقبل

حميد سعيد
كاتب عراقي

المكرر في الإبداع هو قرين 

الماضي أما الجديد فيعبر عن 

الحاضر ومتغيراته ويبشر في 

الوقت ذاته بالمستقبل

ً
نجيب محفوظ كاتب ملهم لم يكرر نفسه أبدا
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أحمد رجب

 القاهــرة – أدرك إرنســــت هيمنغواي 
الفرق بين كتابة الأديب عن ذاته وتعريته 
لها في اليوميات والرســــائل، فثمة فارق 
بيــــن أن يكتب عن نفســــه كما في ”وليمة 
متنقلــــة“، أو أن يبوح بمكنون النفس في 
رســــالة  لصديق أو حبيبة، فكان حريصا 
على أن تبقى خاصة بينه وبين المرســــل 
إليــــه، لذا اعتــــاد أن ينهي رســــائله لأمه 
بقولــــه ”لا تقرئــــي هــــذا الــــكلام على أي 
شــــخص“، وفي رســــالة أخــــرى كتب لها 
عن صحافية تعد مقالا عن فترة شــــبابه، 
وهــــدد الأم إن تعاونــــت معهــــا ”أظــــن، 
ســــيكون موقفا سيئا جدا، أن أتوقف عن 
مواصلة المســــاهمة في تأمين حاجياتك 
في حالة نشــــرهم لمقالة مــــن هذا النوع 

دون موافقتي“.
وقــــد كتب هيمنغواي قبــــل وفاته في 
رســــالة موجهة إلى القائمين على تنفيذ 
وصيته ”أتمنى ألا تنشــــر الرسائل التي 
كتبتها في حياتي. وأطلب منكم عدم نشر 
أي من هــــذه الرســــائل أو الموافقة على 

نشرها“.

لكــــن تلــــك الوصيــــة لــــم يلتــــزم بها 
أحد، فنشــــرت رســــائله، وأصدرت إحدى 
المؤسســــات الرســــائل كاملة في سبعة 
عشــــر مجلــــدا، ومــــن أهــــم الكتــــب التي 
صدرت عن رسائله ”إرنست هيمنغواي، 
1961“، الــــذي  رســــائل مختــــارة، 1917 – 
أصــــدره كاروس بيكر في ألــــف صفحة، 
وبيكر الذي اشــــتهر بالسيرة التي كتبها 
عن هيمنغواي، بدأ هــــذه المجموعة من 
الرســــائل في أغســــطس 1917 بعد إتمام 
الدراســــة الثانوية، وتنتهــــي قبل وفاته 
بأيــــام، وهي المجموعة التي اختار منها 
الدكتور عبدالمقصود عبدالكريم الرسائل 

التــــي ترجمها التي أصدرتها مؤخرا دار 
آفاق بالقاهرة في مجلدين، وفي مقدمتها 
يخاطــــب المترجــــم هيمنغــــواي بقولــــه 
”أرجو أن تغفر لي زلاتي وأن تســــامحني 
علــــى أنني نقلْــــتُ إلى لغــــة لا تعرفها ما 
أوصيت أهلك بعدم نشره حيّا أو ميتا“.

وجه آخر

كان هيمنغــــواي مــــن هــــواة كتابــــة 
الرسائل منذ طفولته، وحتى قبيل وفاته، 
وتمكن الباحثون من جمع حوالي سبعة 
آلاف رســــالة بخط يــــده أو مرقومة على 
الآلة الكاتبة، وكان يكتب الرسائل بشكل 
شــــبه يومي، وبالرغم من ذلك كان يعتقد 
اب يكتبون أسوأ الرسائل،  أن أفضل الكُتَّ
وكان يقول إنه إذا كتب في أي وقت رسالة 
جيــــدة فهذا يعني أنــــه لا يعمل، ووصف 
رســــائله بأنها بذيئة، بما يفسر وصاياه 
المتكررة بعدم نشــــرها، لكــــن من يقرأها 
قد يكتشــــف سببا آخر، فالرسائل تكشف 

عن وجه آخر لهيمنغواي، أو 
ربما تسقط القناع عن وجهه 
الحقيقــــي، فيظهر المحارب 
القــــوي رقيقــــا هشــــا يبكي 
لمــــوت قطته التــــي رافقته 

لأحد عشر عاما.
وقال عنها في رســــالة 
إلى صديق ”غادرتني بعد 
أن أطلقــــت النــــار عليها 
تتلوى  رأيتهــــا  عندمــــا 
من الألم جراء الكســــور 
قدميها“  أصابــــت  التي 

وفي نفس الرســــالة يصف 
الذين ســــخروا من دموعه 
ومنهــــم  باللاإنســــانية، 
زاره  نفســــي  طبيــــب 
بالصدفة فــــي ذلك اليوم 
فقــــال متهكما “لقد جئنا 
في أكثــــر الأوقات أهمية 
وحضرنا لنشهد الكاتب 
العظيم وهو يبكي ألما 

على قطته المقتولة“.
الرسائل  وتكشــــف 

أيضا عــــن تضخــــم ذاته فــــي مواجهة 
من يتهمونــــه بالإفلاس وعــــدم مواصلة 
الإبداع، فينتقم لنفســــه في الرسائل من 

أدباء يراهــــم بعض النقــــاد أفضل منه، 
فــــإذا كان النقــــاد يمتدحون في ســــكوت 
فيتزجيرالــــد قدرته الدائمة على التجدد، 
وكان هيمنغواي معجبا بأعماله الأولى، 
لكنــــه كتب رأيــــه عن رواية ما لســــكوت، 
وأرســــل رأيــــه تفصيليا لصديقــــه، بدأه 
“أحببتهــــا ولــــم أحبّهــــا“، وقــــال للكاتب 
“منذ مــــدة طويلــــة توقفت عــــن الإصغاء 
إلا إلــــى إجابات أســــئلتك الخاصة. وقد 
وضعــــت أمورا جيدة فــــي الرواية لكنها 
لم تكن تحتاجها، وما يفســــد الكاتب هو 
ألا يصغــــي“. وينهي رســــالته بنصيحة 
وكأنــــه يخاطــــب كاتبــــا مبتدئــــا وليس 
لصاحب ”جاتســــبي العظيــــم“، كتب له 
”تســــتطيع أن تكتــــب أفضــــل مرتين مما 
كنت تكتب ســــابقا. كل مــــا تحتاجه هو 
أن تفعــــل ذلك بصــــدق وألا تأبه لمصير 

ما تكتب“.

انقضاء المتع

تعرض إرنســــت هيمنغــــواي للموت 
مرات كثيــــرة، وكان يفلت منه دائما، لعل 
أشــــهرها في عــــام 1953، حينما ســــقطت 
الطائــــرة التي كان يســــتقلها فــــي كينيا، 
وكان مســــافرا في رحلة صيــــد، فأُصيب 
بكســــور، لكنه خــــرج من الغابــــة حاملا 
عنقــــودا من الموز وهو يقــــول ”هذه هي 

الحياة، المصاعب طريقنا إلى النجاة“.
 وفي ما بعد كتب رسالة 
عن تمســــكه بالحياة وفرحته 
”ظهري  فيهــــا  قال  بالنجــــاة، 
قوي مــــرة أخرى، كما كان قبل 
تحطــــم الطائرة، رأســــي بخير 
أيضــــا، لا يوجد صداع، وجميع 
الأعضــــاء الداخليــــة بخيــــر، لم 
نولد أنا وأنت لنموت بســــهولة، 
أطلق  التي  الحيوانــــات  ولنتذكر 
فــــي  النــــار  الصيــــادون  عليهــــا 
تنجانيقا وعاشــــت سنوات، قررت 
الآن أن أعيــــش فتــــرة طويلة، 
ولــــدي متــــع كثيــــرة وآمل أن 

نقضي بعضها معا“.
لكنــــه بعد ســــبع ســــنوات 
يذهب بنفســــه إلــــى حتفه، ففي 
هيمنغواي  تناول  السبت  مساء 
ومــــاري وجورج براون العشــــاء 
فــــي أحــــد المطاعــــم وانصرفــــا 
مبكرا. وفي صباح الأحد استيقظ 
هيمنغــــواي قبل الســــابعة، ودخل 
بماسورة  بندقية  واختار  البدروم، 
مزدوجة مــــن على الــــرف، وحملها 
إلى الدور العلــــوي، ووضع في البندقية 
خرطوشــــتين، ووضع مؤخــــرة البندقية 

علــــى الأرض، وضغــــط بجبهتــــه علــــى 
الماسورتين وفجر رأسه.

عبدالكريم  عبدالمقصــــود  يســــتعيد 
في مقدمة ترجمته للرسائل هذا المشهد 
المأســــاوي كما تخيله الــــرواة، لم يذكر 
أحدهــــم شــــيئا مما حدث ما بيــــن تناول 
زوجتــــه  حتــــى  والاســــتيقاظ،  العشــــاء 
التي هرعــــت إليه بعدما ســــمعت صوت 
الرصاصــــة لتجــــده غارقــــا فــــي دمائه، 
تصــــر علــــى أن انطــــلاق الرصاصة من 
فوهــــة البندقيــــة كان قضاء وقــــدرا ولم 

يكــــن انتحارا، وكان هيمنغواي قد حاول 
الانتحار كثيرا ولم ينجح إلا في المحاولة 
الخامسة، فقد كانت لديه ميول انتحارية 

نتيجة إصابته بالاكتئاب الشديد.
وهكــــذا انتهت حياة حافلة بدأت يوم 
21 يوليــــو 1899، فلعــــل المتــــع كانت قد 
انقضــــت، كمــــا أوحت رســــائله، ولم يعد 
قادرا على الكتابة أو معاشرة النساء أو 
شــــرب الخمر، فمثلا كتب هيمنغواي في 
رسالة إلى أرشــــيبالد ماكليش ”بالنسبة 
لي أقايــــض كل جوائز العالم بزجاجتين 

جيدتين مــــن كلاريت في اليــــوم، وعودة 
كلبي الأســــود شــــابا، بحالــــة جيدة ولا 
أدفنه في حمام الســــباحة بجانب ملعب 
التنس“، وعموما كان إرنســــت مهووسا 
بفكــــرة المــــوت، وقــــد اعتــــرف بذلك في 
رســــالة لزوجتــــه الثانية، قائــــلا ”أعتقد 
أنني ســــأبقى راغبا في المــــوت دائما“، 
ويبــــدو أن ذلــــك الهوس بالمــــوت يرجع 
لأســــباب وراثية، إذ انتحر والده بإطلاق 
الرصاص على نفســــه، وكذلــــك انتحرت 

شقيقتاه.

أفضل الكتاب يكتبون أسوأ الرسائل

قال هيمنغواي لأمه: لو جاءتك تلك الصحافية وتعاونت معها سأقطع عنك المساعدة المالية

 ناشره: أتمنى أن لا تنشر هذه الرسائل بعد موتي
ً
هيمنغواي مخاطبا

غالبا ما تتسم رسائل الأدباء بالبساطة والتلقائية والصدق، وهي السمات 
التي قد لا تتوافر في ســــــيرهم الذاتية، إذ يعمد الكاتب من خلال ســــــيرته 
ــــــه، أما حينما يبوح إلى  ــــــة إلى تصدير الصورة التي يريد إلى قارئ المكتوب
صديق من خلال رســــــالة فالأمر يصبح شــــــخصيا وســــــريا تماما، يصبح 

شبيها بالتعري في غرفة تخصك بعيدا عن أعين الرقباء والمتطفلين.

هيمنغواي كان من هواة 

كتابة الرسائل منذ 

طفولته، وحتى قبيل 

وفاته، وجمعت له سبعة 

آلاف رسالة بخط يده



الكتب المقرصنة تهدد الناشرين

في اللحظة التي كنتُ  أهمّ بتوديع 
نائبة مدير المنظمة العالمية 

للملكية الفكرية، بعد اجتماع طويل 
جمعني بها أثناء تحملي لإدارة الكتاب، 

فاجأنا شاب بمكتبته المتنقلة عارضا 
علينا جديد الأدب العالمي بعشرة 

دولارات، مع إمكانيات الخصم. كان 
المشهد طريفا وصادما في نفس الوقت، 

لأن الشاب اختار أن يأتي ببضاعته 
المقرصنَة إلى باب عقر المؤسسة التي 

يُفترض فيها أن تحمي الكتاب.
والحقيقة أن ذلك لا يشكل أمرا 
منعزلا. بل إن مشهد الشبان الذين 

صاروا يجتاحون كثيرا من شوارع مدن 
المغرب بكتبهم المقرصنة صار جزءا من 
طقوس هذه المدن. وإذا كان الأمر يشكل 

تهديدا لصناعة الكتاب، فإنه يسائل، 
في نفس الوقت، أصحاب ”نظرية“ أزمة 

القراءة بالبلد. ذلك لأن الإقبال على 
الكتب، وإن كانت مقرصنة، يعني في 
نهاية المطاف وجود كتلة هامة من 

القراء الذين لهم حاجياتهم الخاصة. 
وهي الحاجيات التي يتم الانتباه 

إليها بذكاء من طرف مافيا القرصنة، 
التي يبدو أنها تمتلك القدرة على تتبع 
الإنتاج الأدبي العالمي الجديد.  وذلك 

بالطبع بدون أن يعفي هذه المافيا، التي 
تشتغل في الظل، من مسؤوليتها عن 

جرائمها في حق الكتاب، سواء المغربي 
منه أو الأجنبي.

وبالطبع، لا يخلو بلد ولا تخلو فترة 
زمنية من حالات مشابهة، بشكل تبدو 
معه القرصنة ظاهرة مشتركة، تماما 

كما بقية الجرائم الصغيرة والكبيرة. 
غير أن حدة الظاهرة تظل رهينة 

حضور الأخلاقيات والقيم التي يفترض 
أن تطبع مشهدا ثقافيا ما. أما الأمر 

المفارق فهو أن حدة الظاهرة تزداد مع 
اقتصاديات الكتاب الكبرى. ذلك على 
الأقل ما يؤكده آخر تقرير صادر قبل 
أيام. وهو يخص بلدا أوروبيا كبيرا 

هو إيطاليا. ويكشف التقرير، الذي 
أعدته جمعية الناشرين الإيطاليين، 

عن أرقام مذهلة تخص قرصنة الكتب 
على مستوى النيت؛ إذ تصل عمليات 

القرصنة إلى ثلاثمئة ألف عملية 
يوميا، مخلفة خسارات مالية تتجاوز 

الخمسمئة مليون أورو سنويا، وهو ما 
يشغل ثلث أرقام معاملات قطاع النشر 

بالبلد.
 ولا تتوقف هنا خسائر القرصنة، 
التي يتورط فيها الجميع، بمن فيهم 

الأساتذة والموثقون والمهندسون 
وغيرهم. بل سيكون من مخلفاتها 

اجتياح البطالة لأكثر من ثمانية آلاف 
عامل من بين المشتغلين بقطاع الكتاب 

وبمختلف المهن المرتبطة به.
ولعله من باب الصدفة أن يتزامن 

صدور التقرير مع فضيحة أخرى عرفها 
نفس البلد. إذ ستفاجأ دار النشر 

الإيطالية الشهيرة أ/أ  برواية ”الحياة 
الكاذبة للبالغين“ للكاتبة إيلاينا 

فيرانتي وقد صارت معروضة للبيع 
على موقع أمازون بنصف الثمن المقرر، 
قبل عرضها في السوق من طرف الدار، 
وذلك بعد أن وصلت إليها أيادي مافيا 
القرصنة. ولم يكن اختيار المافيا لهذه 

الرواية اعتباطيا. إذ أن الروائية إيلاينا 
فِيرانتي تجر وراءها كثيرا من الأعمال 

الناجحة، كما هو الأمر بالنسبة إلى 
روايتها ”الصديقة الرائعة“، التي حققت 

مبيعات تتجاوز العشرة ملايين نسخة، 
قبل أن تجد طريقها نحو التلفزيون عبر 

المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.
ولا تقل وضعية القرصنة ببلد 
كفرنسا عن الحالة السابقة. وذلك 

بالرغم من كل الإجراءات، التي تتخذها 
سواء المؤسسات الرسمية أو المهنية. 
ومن ذلك إطلاق قانون ”الثمن الوحيد“، 

الذي يُعرف باسم واضعه جاك لونغ، 
وزير الثقافة الأسبق، والذي يهدف إلى 

حماية الكِتاب من خلال منع تخفيض 
ثمنه. وذلك بالإضافة إلى تدخل النقابة 
الوطنية للناشرين الفرنسية، من جهة، 

عبر بلورة ميثاق جماعي يهدف إلى 
تأطير عمليات بيع الكتاب عن طريق 

النيت، ومن جهة ثانية عبر إطلاق 
منظومة معلوماتية بإمكانها تصيد 
الكتب المقرصنة. وبذلك، يجد البلد 
نفسه أمام التزايد المذهل لعمليات 

القرصنة التي تمس بشكل خاص 
الكتاب الإلكتروني. بل إن آخر التقارير 

التي تهم المجال تذهب إلى تأكيد أن 
القرصنة بفرنسا تمس حوالي نصف ما 

يُتاح على الويب.
وإذا كان الوضع بهذا السوء داخل 
بلد كبير كفرنسا، فلنا أن نتصور حجم 
المخاطر التي يعيشها الكتاب بالعالم 

العربي، حيث تشتغل مئات مواقع 
الكتب المقرصنة بكل حرية، في اللحظة 

التي تتواصل فيها دعوات الجميع 
لتوقيف الظاهرة. وإن كانت الدعوات لا 
تكفي في هذه الحالة. أما الأمر المفارق 

فهو أن الجميع يجهل حجم الظاهرة 
وخسائرها. وذلك لغياب الإحصائيات 

التي يُفترض أن تشكل المدخل الأساس 
لكل حل.

وخارج هذه الحالات، لا يمنع الأثر 
المدمر لعملية القرصنة بروز الكثير من 
الأفكار المناصرة لها ولحق الجميع في 

الوصول إلى كل الوثائق والمعلومات 
بكل الطرق، المشروعة منها أو غير 

المشروعة. ولعل من أهم منظري هذا 
الاتجاه لاورينس ليانغ، الباحث في 

جامعة دلهي والعضو المؤسس لمنتدى 
القانون البديل. إذ يعتبر ليانغ القرصنةَ، 

في دراسته الشهيرة ”القرصنة، 
والإبداع والبنيات“، الوسيلة الأفضل 

لإشاعة الثقافة وتيسير الوصول إليها، 
خصوصا في المجتمعات التي تُحجم 

دولها عن تقاسم المعرفة وتوزيعها 
العادل على الجميع. بل إن لاورينس 

ليانغ يذهب إلى أبعد من ذلك حين 
يعتبر أن القرصنة تشكل مصدرا 

للإبداع،  مستدلا على ذلك بالتطور الذي 
عرفته السينما النيجرية بفضل أعمالها 
التي تَنسخ كثيرا منها أفلامَ بوليوود، 

مؤسسة بذلك لصناعة حقيقية في غياب 
الدعم الرسمي.

بمعزل عن ذلك، لا تقف القرصنة 
هنا. إذ أن أياديها الطويلة تصل إلى كل 
مجالات الإبداع، سواء التشكيلي منه، أو 

السينمائي، أو الموسيقي أو غيره.  إذ 
لا حدود للصوص الكتب والأفكار.

قراصنة الكِتاب
يجولون بيننا

حسن الوزاني
كاتب مغربي

لا يخلو بلد ولا تخلو فترة زمنية 

من حالات قرصنة الكتب في 

شكل تبدو معه هذه الظاهرة 

منتشرة وشعبية

كتب
السبت 2020/03/07
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 فـــي كتابـــه الجديـــد بعنوان ”ســـير 
الشـــعراء: من بحـــث المعنى إلـــى ابتكار 
يدرج الشـــاعر والكاتب المغربي  الهوية“ 
عبداللطيف الوراري قراءات لسير شعراء 
مختلفين من العالـــم العربي، وصلت إلى 

خمس عشرة سيرة ذاتية.
وينطلـــق الناقد في كتابـــه، الصادر 
أخيرا عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع 
2020، مـــن أن الســـيرة الشـــعرية كتابـــة 
مضاعفة تؤرخ لسيرة أنا الشاعر بقدر ما 
تشف -بلا قيد مرجعي ضاغط- عن تطور 
تجربتـــه في الكتابة، هنـــا والآن، وباحثا 
عن روح جديدة في كتابتها، وعن كيفيات 
مخصوصة في بنائها وتخييلها، وأيضا 
لمـــا أثارته مثل هذه الســـير مـــن قضايا 
كمســـألة الشـــعر المقيم في قلب الظاهرة 

السردية، والعكس صحيح.

أقنعة السيرة

الحقيقة أن القيد الذي وضعه فيليب 
لوجـــون فـــي تعريـــف الســـيرة الذاتية، 
خشـــية أن تتســـرب إلى الشـــعر أصداء 
الســـيرة الذاتيـــة، لا وجود لـــه، فالذاتي 
يطـــرد حضـــوره في أشـــعار الشـــعراء، 
فكتبـــوا حياتهـــم به، ووضعـــوا قصصا 
في قالب شـــعري، وكما يقول الوراري إن 
”السير الذاتي في شعرنا المعاصر لم يعد 
يشـــكل بعدا أو مكونا نصيا فحسب، بل 
خصوصيـــة بنائية أو بؤرة رئيســـة في 

البنية العامة للنص الشعري“.
الأمثلـــة كثيـــرة، وممتدة مـــن تاريخ 
الشـــعر العربي إلى عصرنا الراهن. وهو 
ما يفيد تعبيرهم بالشـــعر عـــن حياتهم، 
إلا أن الكثير من الشـــعراء، انساقوا إلى 
إغراء الذات وكتبوا ســـيرا خالصة، وفقا 
لتلك التي حدد ميثاقها لوجون، على نحو 
ما فعل نزار قباني، فمرر تجربته الذاتية 
في أشـــعاره، ولـــم يكتف بســـيرة ذاتية 
نثرية واحـــدة، بل كتب ســـيرتين الأولى 
بعنـــوان ”قصتي مع الشـــعر“ عام 1970، 
والثانية بعنوان ”من أوراقي المجهولة… 
سيرة ذاتية ثانية“ عام 2000. وبالمثل كتب 
صلاح عبدالصبور ”حكايتي في الشعر“ 

1969، وأدونيس ”هذا هو اسمي“ 1969.
وإن كان ثمة نوع من الشـــعراء مرروا 
ســـيرهم داخل قصائدهم، كما فعل وديع 
ســـعادة في ”تركيـــب آخر لحيـــاة وديع 

ســـعادة“ وصـــلاح فائـــق فـــي ”مقاطـــع 
يوميـــة“، وعبـــر هذيـــن الديوانـــين قام 
الوراري باســـتخلاص الســـير ذاتي من 
قصائدهـــم. فيرى أن وديع ســـعادة أعاد 
بناء حياته من جديـــد، وحياته الداخلية 
تحديدا، وركب عناصرها تركيبا كيمائيا؛ 
فحول الإثنوغرافي إلـــى عمل تراجيدي، 
يمليـــه المحتمل الســـير ذاتي من شـــطب 
ومحو. كما أعاد تشـــغيل مهملات الحياة 
وبقاياها الطافية، فجاءته سيرته وكأنها 

متشظية.
أمـــا صـــلاح فائـــق فكانـــت تجربته 
مثل شـــعره، سلســـلة غرائب وطرائف لا 
تجمعهـــا حبكة مـــا إلا بداعـــي الاعتبار. 
كما يحضر داخل الديوان ”الميتا شـــعر“ 
أي الشـــعر على الشـــعر، أو كمـــا يعرفه 
”نوع من الســـيرة الشعرية تكشف حالات 
مثلما  القصيدة ومختبر ذاتهـــا الكاتبة“ 
تكشـــف توتر هويات الكتابة، ووظيفتها 
ومصادرها والتباس مفاهيمها وحدودها 
الأنواعية، حيث التنظيـــر لمآلات العملية 
الشـــعرية وهواجســـها والجدوى منها، 
وهو ما يشـــير إلى وعي الشـــاعر الحاد 
ومشـــاريعه  التعبيـــري  عملـــه  بـــأدوات 

الممكنة.
قـــد يكون العامل الأساســـي من وراء 
كتابـــة الشـــعراء لســـيرهم نثـــرا، ليس 
فقط ســـرد حياتهـــم الشـــخصية، وإنما 
وشهاداتهم  الشعرية  لتجاربهم  التعرض 
عـــن التحـــولات التـــي مـــروا بهـــا، وهم 
يروضون القصيـــدة، وقد تأتـــي كتقييم 
لمنجزهم الكتابـــي، ومواقفهم من قضايا 
الشعر ذاته، وما أثير حول التجديد فيه، 
وهنـــاك من جعل منها وثيقـــة للدفاع عن 
هذا الشـــعر، علـــى نحو مـــا فعل صلاح 
عبدالصبور في ”حياتي في الشعر”. كما 
أن الشـــعراء لـــم يكتفوا بتمرير ســـيرهم 
وتجاربهـــم فقـــط عبر ســـير خالصة، بل 
جـــاءت موزعـــة فـــي حـــوارات صحافية 
وتلفزيونيـــة، ورســـائل متبادلة وغيرها، 
من أشـــكال وصيغ، تقتـــرب أو تبتعد عن 

السيرة الذاتية الخالصة.

شعرنة السيرة

يتـــوزع الكتـــاب على ســـتة فصول، 
وتقـــديم جـــاء كتنظيـــر وطـــرح للأفكار 
الأوليـــة، حيث تحدث عـــن تململ نظرية 
الأنواع. فدينامية الأنواع أدت إلى ولادة 
أنواع جديدة، إضافة إلى تأثيرات موجة 
الحداثة التي عرفتهـــا الآداب الأوروبية، 
وصعـــود مفاهيـــم جديـــدة مثـــل النص 

والكتابة، بما أحدثته من خروقات كبيرة 
جدا حالـــت دون الاحتفاظ بنقـــاء النوع 

الأدبي واستقلاليته.
الغريـــب أن النـــص كان يعمـــل ضد 
النظرية التي سعت إلى تأطيره في تقاليد 
صارمة بإقامة الحدود والخطوط  للحفاظ 
على النقـــاء الأنواعي، والاختراقات التي 
تعرضت لها، وصولا إلى تداخل الشعري 
والنثري، وهو ما دفع البعض إلى القول 
باستحالة الحديث عن الرواية باعتبارها 
نثـــرا فحســـب، بعـــد أن اختلط الشـــعر 
بالنثر، والتاريخ بالكتابة، خاصة في ظل 
وجـــود نماذج اســـتطاعت أن تحقق أكثر 
مـــن غيرهـــا التخلل الأنواعـــي كما يقول 

الوراري.
يؤكد المؤلف أنـــه ليس بصدد تحليل 
كل ســـيرة ذاتيـــة (معلنة وغيـــر معلنة) 
تحليلا مفصـــلا، بقدر ما أنـــه يركز على 
خاصيـــة التداخـــل أو التماس الجوهري 
بين السردي والشـــعري في بعض آلياته 
وأطره الخاصـــة. وهو ما يعني أنه يهتم 
بتحقق الشـــعري على حســـاب السيري. 
حيث يولـــي الاهتمـــام إلى عمـــل اللغة، 
وجماليـــات المحكي الطفولي، وشـــعرية 
المفارقة، والغيرية بوصفها أساس ابتكار 

الهوية، ثم شعرنة السيرة.
 لا يكتفي المؤلف بالتعريف الذي قدمه 
محمد صابر عبيد عن الســـيرة الشعرية 
في كتابه ”السيرة الذاتية الشعرية: قراءة 
في التجربة الســـيرية لشـــعراء الحداثة 
العربيـــة“، حيـــث وصفها بأنها ”ســـرد 
نثري يتولى فيه الشـــاعر تدوين ســـيرته 
الذاتية فقط -تاريخيـــا ومكانا وحادثة- 
لا يخـــرج فيها إلى تنـــاول جوانب أخرى 
غير شـــعرية من ســـيرته، ولا على النحو 
الـــذي له صلة ما بدعم قضيته الشـــعرية 

في السيرة“.
وإنمـــا يمـــرر مفهومـــا آخـــر صاغه 
وفـــق تأملاتـــه، وإصغائه للمتـــون التي 
اســـتعرضها، يتمثل في اعتبار ”السيرة 
الشعرية تنفتح على الشعر الذي يمنحها 
حساســـية جديدة، ومضاعفة في رؤيتها 
الذاتية للأشـــياء والعالم“ ثـــم يدخل بنا 
مباشـــرة إلـــى قـــراءة النصـــوص التي 
انتخبهـــا، وعبـــرت عن ســـير الشـــعراء. 
فيختار سير ثلاثة من الشعراء هم: غازي 
ومحمد  بنطلحـــة،  ومحمـــد  القصيبـــي، 
حلمي الريشة، كتمثيلات للتأكيد على أن 
شعراء أطراف المركز الشعري لم يتأخروا 
بدورهم عن اللحـــاق بركب الحداثة، رغم 
العوامل السوســـيوثقافية الصعبة التي 
كانـــوا يواجهونها، وأيضـــا رغم النظام 
التقليـــدي والمحافظ، الـــذي ألقى بظلاله 
الكثيفة على مســـاحات الفكـــر والحرية 
والإبـــداع. لكـــن انفتحـــوا علـــى تجارب 
غيرهم وتأثروا بما كان يروج من مفاهيم 
الشـــعرية الجديدة، بل ساهم بعضهم في 

بلورتها والنقاش فيها.
الســـيرة  مفهـــوم  الشـــعراء  يعـــي 
الشـــعرية المفارق للســـيرة الذاتية، فيبدأ 
غازي القصيبي ســـيرته ”سيرة شعرية“ 

بالاعتراف بأن ”فصل الســـيرة الشـــعرية 
عن الســـيرة الذاتية أمر بالغ الصعوبة“ 
لما يمثله الشعر من أحد وجوه شخصيته 
الإنسانية. ففي تدوينه لسيرته الشعرية، 
يســـعى إلـــى تأمـــل تجربتـــه بأطوارها 
المختلفة، وتيسير قراءتها وتلقي مراحل 
تطورها بمنـــأى عن كل شـــعور بالغرور 

والاعتداد بالنفس.
تحفل ســـير الشعراء بالمؤثرات، التي 
لعبت دورا في تجاربهم الشـــعرية، سواء 
أكانوا شـــعراء أم كتّابـــا أم كتّاب رحلات 
والأخيرة بما تضفيه من اتســـاع للرؤية 
وانفتاح علـــى ثقافات جديدة مختلفة عن 
ثقافة المنشأ وغيرها، بل تتخذ أحيانا من 
الظروف التي كانت أشبه بالعقبة الكؤود 
مؤثرا في تشكيل هذا الوعي، للبحث عن 
منافذ تتجاوز الإطار الضيق أو السجن، 
الذي وضعت فيه الذات، لتحلق بعيدا عن 
هذه الدائرة المغلقة على نحو ما نرى في 
سيرتي فدوى طوقان ”رحلة جبلية رحلة 
صعبة”، ووديع ســـعادة الذي عرك حياة 

قاسية ومعذبة لعقدين من الزمان.

وفـــي بعضها تأتـــي الســـيرة كنوع 
مـــن الانتصارات العابـــرة والمؤقتة. ومن 
ثـــم تنبع أهمية هذه الســـير التي تقترب 
من الســـير الفكرية للكتاب، بتوقفها عند 
محطات التكوين، وأيضا بتتبع التحولات 
الفكريـــة والأيديولوجية وتأثيراتها على 

الكتابة نفسها.
كما تحفل بعض الســـير بتأملات في 
بالوجود،  وعلاقتها  الشـــعرية،  الكينونة 
ودورهـــا كمقـــاوم، وتخطـــي الحواجـــز 
النفســـية في مجتمع ذكـــوري على نحو 
ما اعتبرتـــه فدوى طوقان في ســـيرتها، 
كمـــا تتناول ماهيـــة الكتابة وأســـرارها 
إســـتراتيجية  أســـئلة  فتطرح  وتحولها، 
تنصـــت إلـــى عمـــل الكتابة، عـــن حدود 
امتـــدادات الواقـــع في النص الشـــعري؟ 
آفـــاق المتخيل وإمكاناتـــه؟ ما هي طبيعة 
الديناميزمات التي تحكم علاقة الشـــاعر 
بالذات والتاريخ والذاكـــرة واللغة؟ دون 
أن يقلل هذا من جنوح بعض الســـير إلى 
البحث عن الهويـــة التي صارت متغيرة، 
أو موضوعـــا مفقودا ينبغي العثور عليه 

ثانيا.
ومن ثم تســـعى كتابة السيرة الذاتية 
إلى ”بنـــاء هوية نصيـــة موازية (معادل 
لغوي وذهني) لتجربة الحياة الفردية في 
الوجود“. وهو ما دفع البعض إلى ابتكار 
هوية، باعتبار أن الآخر هو الأنا لو قلبنا 

منطوق آرثر رامبو.
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الشعراء هم أصحاب أغرب السير (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

السيرة عند الشاعر نوع من الانتصار العابر 

عندما وضع فيليب لوجون تعريفا للسيرة الذاتية، جعلها حكرا على النثر، 
وأبعد الشعر عن الميثاق السيري، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة؛ مثلا تساءل 
دومينيك راباتي عن حصة الســــــيرة الذاتية داخل الشعر المعاصر؟ أو هل 
للنظام الســــــير ذاتي معنى في الشعر؟ فرد لوجون في نوع من الحسم ”إن 
ــــــر لم يعد قيدا في تحديد نوع الســــــيرة الذاتية، (بل) إن الشــــــعر أخذ  النث
يضرب الباب على الســــــيرة الذاتية“، في إشارة إلى تحقق السيري داخل 

النصوص الشعرية.

العامل الأساسي وراء كتابة 

الشعراء لسيرهم نثرا، 

ليس فقط سرد حياتهم 

الشخصية، وإنما التعرض 

لتجاربهم الشعرية

ري وص

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



 ”كورونا“ قاب قوســـين أو أدنى من أن 
يصبـــح وباء يثير الهلع، ويفعل فعله في 
النفوس والأفـــكار، كما فـــي البورصات 
المالية والسياســـات الدوليـــة.. إنه يدق 
طبول حـــرب عالمية من نوع آخر. ووهان 
الصينية، موطن هـــذا الفايروس القاتل، 
يمكـــن تشـــبيهها بوهـــران الجزائريـــة، 
روايـــة  لأحـــداث  الافتراضـــي  المســـرح 
”الطاعون“ للفرنســـي ألبيـــر كامو (1913 
– 1960)، وذلك من حيـــث الرمزية والدلالة 

والأسئلة الوجودية.
والفيلســـوف  الكاتب  كامـــو،  ألبيـــر 
الحاصـــل علـــى جائزة نوبل لـــلأدب عام 
فـــي  ”الطاعـــون“  روايتـــه  كتـــب   ،1957
أربعينـــات القرن الماضي، وطرح ســـؤالا 
في غاية الحدة والخطورة: ماذا بإمكانك 
أن تفعل إزاء طاعون يجتاح مدينتك التي 
أعلنت مغلقة ومعزولـــة.. لا مغادرين ولا 

قادمين.. وأنت في حالة ترقب وانتظار.
انقطعت الأوصال بسبب عدو يجتاح 
العروق والشـــرايين وينفذ من مســـامات 
جســـمك، ولا مجـــال لمقاومتـــه إلا عبر ما 
تمتلكـــه من مقاومـــة داخليـــة ومجهولة 
المصدر. إنه الأســـر في أفظع أشكاله، ولا 
حيلة في مدينة يحاصرها عدو غير مرئي 
إلاّ التفـــرج علـــى موت الجـــرذان الناقلة 
للمـــرض، والتفكّـــر في ســـبيل الخلاص 
وسط الإحساس بالعجز والشلل إزاء قدر 

أحمق وجبان.

وباء الاحتلال

لنتوقـــف قليـــلا عند أزمنـــة وظروف 
وملابســـات كتابة هذه الرواية المتخيلة، 
ذلـــك أن الطاعـــون لـــم ينل حقيقـــة، من 
مدينـــة وهـــران الجزائريـــة التي تجري 
فيها الأحـــداث، فمن أين جاء هذا الكاتب 
الفرنسي الأصل، الجزائري النشأة، بهذا 
التخيل الافتراضـــي ليربكنا في مواجهة 

أسئلة صعبة.. وصعبة جدا؟
كتبت عام 1947 أي  رواية ”الطاعون“ 
أثناء الاحتلال الفرنســـي للجزائر، وبعد 
ما يقارب الســـنتين مـــن انتهاء الاحتلال 
النـــازي لفرنســـا أثناء الحـــرب العالمية 

الثانية.
ولهـــذا التوقيت أثر كبيـــر لدى ألبير 
كامو، المثقف المســـاند لحريات الشعوب 
في تقرير مصائرها، رغـــم ما أثير حوله 
مـــن تقوّلات، كونـــه من جماعة ”الســـاق 
المولوديـــن  الفرنســـيين  أي  الســـوداء“ 
والمقيمـــين فـــي شـــمال أفريقيـــا، فتـــرة 

الاستعمار.
فرنســـا  طـــال  الاحتـــلال“  وبـــاء   “

الاستعمارية أيضا، ولم تستطع التخلص 
منه إلاّ عبر تدخل الحلفاء من الخارج 
في واقعة إنزال النورماندي الشهيرة، 
الفرنســـي  الاحتـــلال  ”وبـــاء  أن  إلا 
للجزائر“ وقع التخلص منه عبر ثورة 
من الداخل، غيّرت ما في الرؤوس وما 
في النفـــوس، على الرغـــم من جميع 
الشـــوائب والإحالات المتعلقة بخلفية 
ألبيـــر كامو، الشـــيوعية قبل اعتناقه 

للفكر الوجودي.
في هـــذا الصـــدد، يقـــول الكاتب 
والشـــاعر الأردنـــي الراحـــل أمجـــد 
ناصر ”رواية كامو، التي كانت تسير 
بمحـــاذاة الاحتـــلال الألمانـــي، وقـــت 
كتابتهـــا، لم تتبن الدرس الفرنســـي، 
فالطاعون الـــذي أصاب وهران صنع 
ـــر من  مقاومـــة داخليـــة للوبـــاء، غيَّ
ســـلوكيات أنـــاس كانـــوا، حتى تلك 
اللحظة، لاهين ومنغمسين في شؤون 
حياتهـــم الخاصـــة“. ويضيف ناصر 
”أن التحـــدّي الـــذي طرحتـــه الجثث 
الملقاة في الشـــوارع، والجرذان التي 
احتلت وهـــران، هو أن علـــى المدينة 

التي حوصرت وراء ســـياج الطاعون ألا 
تنتظر العون الخارجي“.

 ،1947 عـــام  فـــي  صـــدرت  الروايـــة 
وبفضلها حاز صاحبها على جائزة نوبل 
في الأدب، ســـنة 1957 وقـــد دخل التاريخ 

من أوسع أبوابه.
وإذا كانـــت للرواية مـــن قصة تروى، 
فـــإن ظـــرف وغايـــة كتابتها همـــا الأبرز 
والأهم بالمقارنة مع القراءة السردية، ذلك 
أنها تتخطى مجـــرّد الحديث عن عاملين 
فـــي المجـــال الطبـــي، يتآزرون فـــي زمن 
الطاعون بمدينة وهران الجزائرية، نحو 
طرح أسئلة حول ماهية القدر والوضعية 

الإنسانية إزاء موت معلن.
التوريـــة والرمزيـــة همـــا الخطـــان 
الأديـــب  هـــذا  روايـــة  فـــي  المتحكمـــان 
الوجودي الذي نكتشـــف فكـــره العميق 
بمساعدة عالمي الألســـنية جورج لاكوف 
ومـــارك جونســـون فـــي قولهمـــا إننـــا 
نســـتخدم في حياتنا المجـــاز، أو الرمز، 
ليتحكم فـــي طرائق تفكيرنـــا وتجاربنا 
وتصرفاتنا. فنحـــن لا نعيش بالمجاز أو 

الاستعارة والرمز بل نموت بها أيضا.
الرواية -كما الطاعون نفسه- لم تكن 
إلا ذريعة للتأكيد بأن الكارثة ليســـت في 
”الكارثة“ نفســـها، بل فـــي ”الحديث عن 
الكارثة“.. إنهـــا كما الموت الذي لا أخطر 

منه سوى الحديث عنه.
معضلة فـــي غاية الدقـــة والصرامة 
الفرنسي  الفيلسوف  يلخصها  والجرأة، 

رولان بـــارت بإعرابـــه عـــن قلقـــه من أن 
المجاز، أو الاســـتعارة، يجعل من الحدث 

التاريخي مجرد حادث عرضي.
مدينة وهـــران الجزائريـــة لم تصب 
بالطاعـــون في أربعينـــات القرن الماضي 
بل قبل ذلك بمئـــة عام كما تؤكد الوثائق 
التاريخية، لكـــن كامو جعل من الطاعون 
ذريعة ينسج على منوالها أفكاره فباتت 
مثل الفرضية الرياضيـــة التي يقترحها 

العلماء لإثبات صحة ما يريدون قوله.

القدر الإلهي

أمـــا أخطر ما ذهب إليـــه هذا الكاتب 
الفرنســـي الإشـــكالي، فهو كيفيـــة قراءة 
الوباء لـــدى الفئات العريضة من الناس، 
وربطـــه بالقـــدر الإلهي بغيـــة التصالح 
معه والرضاء بـــه كقدر محتوم جاء على 
شـــاكلة عقاب جماعي.. وهو ما نســـمعه 
اليوم -بالفعل- على منابر المساجد التي 
يتحكـــم فيهـــا الإســـلاميون عند معرض 

حديثهم عن فايروس كورونا.
هذا التبرير ليس جديدا، وقد وجد له 
التماسا في أقدم الحضارات البشرية، إذ 
ارتبطت الأوبئة بالغضب الإلهي كما ورد 
منذ آلاف السنين، بملحمة ”اتراحسيس“ 
البابليـــة، حيـــث يزعج ضجيج البشـــر 
المتكاثرين الإله ”إنليـــل“، فيأمر ”اللجنة 
المركزيـــة“ للآلهة بإســـكاته في قوله ”إنه 
يثقل عليّ جدًا ضجيج البشـــرية.. وهذا 
الصخـــب الذي يحدثونـــه يمنع عيني 
مـــن الرقـــاد.. فليكـــن ثمـــة طاعـــون 

يسكتهم“.
السؤال المرعب هنا، هو ما الذي 
اســـتفز الإله حتى يسقط كل غضبه 
على البشـــرية؟ وهل هناك ”بشرية“ 
معينـــة، دون غيرهـــا؟ ولماذا الصين 
للفايروس؟  كمنطلـــق  غيرهـــا  دون 
تماما كالســـؤال الـــذي يُطرح على 
ألبيـــر كامـــو، في أربعينـــات القرن 
الماضـــي: لماذا الجزائر المســـتعمرة 
فرنســـيا، وفرنسا المستعمرة نازيا؟ 
”ريو“ واحد من المنتمين إلى الهيكل 

الطبي، في ”الطاعون“.. يمســـك بجرذون 
ميـــت وهـــو يقول ”مـــا لم ندركـــه نتيجة 
استغراقنا الدائم في ذواتنا، أن الطاعون 
والحروب تحصد الناس على حين غرة“. 
ويربـــط بعض النقاد بـــين رمزية الرواية 
واحتلال النازيين لفرنســـا خلال الحرب 
العالمية الثانية، مســـتندين في نظريتهم 
إلـــى تجربـــة كامـــو، خلال تلـــك الحرب، 
حيث كان ضمن فريق المقاومة الفرنسية، 
ومحررا ســـريا لصحيفة ”كومبات“ أي “ 

المعركة“.
أية معركة يريدها ألبير كامو، ويرمز 
إليهـــا في رواية “ الطاعون“؟ أي ســـؤال 
وجـــودي يريـــد اجتراحـــه ابـــن وهران 
الجزائرية وصاحب ”الغريب“ بقوله على 
لسان بطله ”كأني مســـؤول بصورة غير 

مباشرة، عن موت آلاف الناس“؟
أنـــت تقتـــل النـــاس الأبريـــاء لمجرد 
تصديقـــك لفكـــرة، دون التمعـــن فيهـــا.. 
يـــا لفظاعة الصـــورة، وحماقـــة القائلين 
باســـم القوانـــين والذائدين عنهـــا. أنت 
ترتكب جريمة لمجـــرد أن تصدق عرفا أو 
نصـــا قانونيا، يبدو في ظاهره مســـاندا 
للحقيقـــة، فـــي حين أنـــه يختفـــي وراء 

التباسات كثيرة وموحشة.
ما أغـــرب الفكـــرة التي ذهـــب إليها 
كامـــو، فـــي ”الطاعـــون“، ومـــا أصعـــب 
مجرد  شـــرحها للذين وجدوا ”الطاعون“ 
قصـــة تحكي وباء يجتـــاح مدينة وهران 
ويمنـــع المغادريـــن والقادمـــين إليها، من 
خلال طاقم طبي وشرائح اجتماعية تقرأ 

على أكثر من مستوى.
لنتوقف قليلا، وننظـــر إلى كورونا.. 
ألا يختبئ كامو، خلف كل كمامة وسؤال، 
ويطرح ذات الســـؤال علـــى كل موبوء أو 

واقف خلف الوباء؟
الجرذان تجتاح مدينة وهران، جثثها 
الميتة تعلن الموت كما هو المشهد الأول من 
الرواية حيث يسرد كامو أحداث الرواية 
التي تبدأ على لسان شاهد غامض، حين 
يـــرى الطبيـــب برنـــارد ري، ذلـــك الجرذ 
اللعين ميتا أمام عتبة البناء الذي يسكن 
فيه. لم يعره أدنـــى اهتمام حينها، حيث 

اكتفـــى بإلقـــاء نظرة عليه ثم قـــام بركنه 
جانبـــا، لكن وبعـــد تكرار حـــوادث موت 
الجرذان يبـــدأ الطبيب بالتســـاؤل ”أمن 

المعقول أن يكون الطاعون..؟“.
الحقائق تبدأ بسؤال.. لا بل باستنكار 
واستغراب واســـتهجان.. هكذا يرمي بنا 
ألبير كامو في جحيم ألسنته وهو القائل 
فـــي أول جملة من رواية ”الغريب“: اليوم 
ماتت أمي.. ولربما البارحة، لست أدري“.
يبدأ بهـــا كامو،  نفـــس ”الســـذاجة“ 
روايـــة ”الطاعـــون“ عنـــد رؤيـــة البطـــل 
لجـــرذون ميـــت، يطرحـــه جانبـــا ليبدأ 
بســـؤال أكبر من مجـــرد جرذون ميت في 
”الطاعـــون“ أو برقية إخبـــار بوفاة أم في 

”الغريب“.
كل شخصيات ألبير كامو، في رواياته 
ومســـرحياته، من الأســـتاذ ”مارسو“ في 
”الغريـــب“ إلـــى الإمبراطـــور “ كاليغولا“ 
في المسرحية التي حملت اسمه، ووصولا 
فـــي ”الطاعون“، تبدأ  إلى الطبيب ”ريو“ 
مـــن التعثـــر في حادثـــة ثم تنتهـــي إلى 

فاجعة.
من هنا يســـتهل روبرت زاريتســـكي، 
أستاذ التاريخ الفرنسي الحديث بجامعة 
هيوســـتن، مقاله في مجلـــة فورين أفيرز 
شـــخصيات  ”تغطي  بقولـــه  الأميركيـــة، 
القصـــة طبقـــات اجتماعيـــة مختلفة من 
الطبيب إلى المطلوب لدى العدالة، ويصف 
وقع الوباء على الطبقة الشعبية“، خاتما 
قولـــه بكلمـــة ”رواية الطاعـــون هي أول 
نجاح كبير للكاتـــب ألبير كامو، من دون 

منازع“.

الوباء لا يفرق

يضــــع ألبيــــر كامو، جميع الشــــرائح 
الاجتماعية ومختلف الطبقات والثقافات، 
أمام سؤال واحد يتعلق بالموت، فنكتشف 
معه أن لا فــــرق بين واحد وآخر أمام هذه 
المعضلــــة الوجوديــــة.. ألا تلاحظــــون أن 
الكمامات الواقية من الكورونا الآن، تحدد 
في أشــــكالها جميع البشــــر في المطارات 

على مختلف أشكالهم؟
فيهــــا  تتشــــابه  روايــــة  ”الطاعــــون“ 
الجرذان كمــــا يوحى للقارئ مــــن الوهلة 
الشــــخصيات  عليــــه  تختلــــط  الأولــــى، 
المنتميــــة إلــــى الطاقم الطبي فــــي وهران 
الجزائرية، تتشابك الأمكنة في المؤسسات 
والبنايات، تصل إلينا من خلالها الروائح 
والقــــاذورات.. لكن ألبير كامو، مصر على 
نفس الفكرة: الموت يجمع ويســــاوي بين 
الذيــــن يعلمون والذيــــن لا يعلمون. ألبير 
كامــــو، خطر علــــى اطمئنــــان كل قارئيه، 

يستنطقهم -بلا رحمة- عن كل ما أسلموا 
الأمر إليه. يبدأ بحادثة عرضية، تحسبها 
كبوة من الكبوات، ثم يستدرجك إلى ما لا 
تحمد عقباه.. يأخذك إلى مساءلة وجودية 

عن طريق سؤال ساذج وبسيط.

كل الجمل ملغّزة لدى كاتب ”الغريب“ 
و“الإنســــان الثائر“ و“مأســــاة ســــيزيف“ 
و“كاليغــــولا“.. كل الأســــئلة محيرة.. وكل 
قرائه يختلفون. مــــن أين أتيت يا ”ألبير“ 
بكل هذا المكر، وكيف جعلت من الطاعون 
وبــــاء وجوديــــا فلســــفيا قبــــل أن يكــــون 

مرضيا؟
أيها القــــارئ لـ“الطاعون“.. لا تصدّق 
أن هــــذا الكتاب مجــــرد رواية تتحدث عن 
وباء حل بوهران الجزائرية في أربعينات 
القــــرن الماضي، لا تخلــــط بين جزائرية أو 
فرنســــية ألبير، لا تظــــنن أن الرجل مجرد 
فرنســــي حالــــم أو جزائري ثائــــر.. إنه لا 

يصيب إلا في العمق.
أيهــــا المذعورون من فايروس كورونا، 
هــــل علينا أن نذكركم بــــأن ألبير كامو، لم 
إذ نجح  يكن يمزح في رائعته ”الطاعون“ 
الطبيبان ”ريو“ و“كاستيل“ بإنتاج مصل 
مضاد، أعطى مفعــــولا في وجه الطاعون، 
ليترقب ”ريو“ نشــــر الإحصــــاءات العامة 
التي كانت تذاع في مطلع كل أسبوع، فإذا 

هي تكشف عن نهاية الوباء.
كورونــــا -وبعيــــدا عــــن كل نظريــــات 
المؤامرة- هو يشــــبه ”الطاعون“ من حيث 
الدلالة والســــياق والإحالة، ذلك أنه ينشر 
الرعــــب والإثــــارة.. ما قيمة عمــــل أدبي لا 

ينثر الرعب والإثارة؟
طاعــــون ألبير كامو، ينقــــل العدوى.. 
عــــدوى الإبــــداع.. ويتحــــدث عــــن مدينة 
مصابــــة، في حــــين أنها ليســــت مصابة. 
”ووهان الصينية“ تشــــبه تمامــــا، وهران 
الجزائرية فــــي الأربعينات، ووفق مخيال 
ألبيــــر كامو، ذلك أن ما يُروى أخطر بكثير 

مما يحدث.
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السنة 42 العدد 11639 كتب لا تموت
الطاعون.. رواية تقارب بين وهران وووهان

كيف جعل ألبير كامو من الطاعون وباء وجوديا فلسفيا قبل أن يكون مرضيا 

كورونا ووهان تشبه طاعون وهران في نشر الرعب والإثارة

مبيعات أعمال ألبير كامو تضاعفت 
في مطلع ســــــنة 2020، مع انتشــــــار 
ــــــا. وذكــــــر موقــــــع  ــــــروس كورون فاي
الذي يعرض إحصائيات  ”إيديستا“ 
مبيعات الكتب في فرنسا أنه تم بيع 
1700 نســــــخة من رواية ”الطاعون“ 
فــــــي أواخــــــر يناير. كمــــــا صعدت 
الرواية لتصبح مــــــن أفضل الكتب 
مبيعا على نســــــخة موقــــــع أمازون 

الإيطالية.

أية معركة يريدها ألبير 

كامو؟ أي سؤال وجودي 

يريد اجتراحه ابن وهران 

الجزائرية وصاحب {الغريب} 

بقوله على لسان بطله 

{كأني مسؤول بصورة غير 

مباشرة، عن موت آلاف 

الناس}؟

مبيعات أعمال ألبير كامو تضاعفت في مطلع 

سنة 2020، مع انتشار فايروس كورونا. وذكر 

موقع {إيديستا} الذي يعرض إحصائيات مبيعات 

الكتب في فرنسا أنه تم بيع 1700 نسخة من رواية 

{الطاعون} في أواخر يناير. 

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
قق زز كك



 عواصــم عربيــة – لــــم يعــــد للعالــــم 
ســــيرة غير الحديث عــــن فايروس كورونا 
المســــتجد الذي أجبرت ســــرعة انتشاره 
أغلب الدول على تبني عادات وســــلوكيات 

جديدة توقّيا من الإصابة به.
وأدى الخــــوف من الفايروس إلى خلوّ 
الشــــوارع والســــاحات من الازدحام ومن 
الســــياح في الكثير من الدول، إلى جانب 
تعليــــق العديد مــــن التظاهــــرات الثقافية 
والرياضيــــة، كما أن تصاعد المخاوف من 
كورونا دفع إلى شح حاد وغلاء في أسعار 

المستلزمات الطبية.

شوارع بلا ازدحام ولا سياح

شــــهدت الحيــــاة اليومية فــــي بعض 
الدول العربية تحولا جذريا عن مســــارها 
الطبيعي الذي عهده المواطنون، بســــبب 
الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها أغلب 

السلطات للحد من انتشار الفايروس.
ويحاول الناس التعايش مع مشــــاهد 
غيــــر اعتياديــــة، أمــــلا فــــي أن تمــــرّ هذه 
السحابة الصحية العالمية بأقل الخسائر 

المتوقعة.
وخلت المدن الســــياحية من الزائرين، 
حيــــث تحولــــت بيت لحــــم، مهد الســــيد 
المســــيح عليه الســــلام، جنوبــــي الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، إلى مدينــــة فارغة من 
الســــياح عقب إعلان إصابة 7 فلسطينيين 

بالفايروس.
وبــــدت ســــاحة كنيســــة المهــــد، التي 
تعد أهم موقع ديني مســــيحي في العالم، 
ويعتقد أنها شيدت على المغارة التي ولد 

فيها الســــيد المسيح عليه السلام، فارغة، 
وأغلقت أبوابهــــا بقرار من كافة الطوائف 
المســــيحية، اســــتجابة لتوصيات وزارة 

الصحة الفلسطينية.
وأصبحــــت شــــوارع المدينــــة فارغة، 
وكافــــة  التجاريــــة،  المحــــال  وأغلقــــت 
المســــاجد، ولم تقم صــــلاة الجمعة فيها، 
كما أوصدت فنــــادق المدينة أبوابها أمام 

السياح، وألغيت كافة الحجوزات.
وأمــــام فنــــدق الجــــدار ببيــــت لحــــم، 
الذي شــــيده فنان الغرافيتــــي البريطاني 
بانكســــي، ارتدى تمثال لقرد عامل يحمل 

حقائب، كمامة طبية.
وقال طريف عاشــــور، الناطق باســــم 
”بدأنــــا  الفلســــطينية  الســــياحة  وزارة 
إجراءات مشــــددة في محافظــــة بيت لحم، 
وتبعها إعلان حالة الطوارئ في الأراضي 
الفلســــطينية للحد من انتشار الفايروس، 
وتشــــمل إغــــلاق المــــدارس والجامعــــات 

والمعاهد“.
وفي الســــعودية قررت السلطات إبقاء 
صحن الكعبــــة مغلقا طوال فتــــرة تعليق 
العمــــرة، خشــــية وصول كورونــــا لأقدس 
المواقــــع لــــدى المســــلمين، فــــي خطــــوة 
”احترازية“ نادرة تأتي بعد إعلان المملكة 

تعليق أداء مناسك العمرة.
المواقــــع  علــــى  النشــــطاء  وتــــداول 
الاجتماعية صورا لساحة الكعبة الشريفة 
وهي خاليــــة، إلا من العمال القائمين على 
تعقيم المكان، ما أثار موجة من الاستياء.

أما في الكويت فقــــد طالت الإجراءات 
الاحترازيــــة ضــــد كورونــــا، المقاهــــي إذ 
الشيشــــة  منــــع  الصحــــة  وزارة  قــــررت 
فيهــــا، بالإضافــــة إلــــى مطالبتهــــا جميع 
العاملين فــــي صالونات الحلاقة الرجالية 
والنسائية والنوادي الصحية والرياضية 
والاجتماعية بتوفير ”بيئة صحية“، وذلك 
بالالتزام بوســــائل الوقاية الشخصية من 
استخدام القفازات والكمامات، واستخدام 

المطهرات والمعقمات.
ولــــم يتوقــــف تأثيــــر كورونــــا علــــى 
المقاهي، بل شــــمل أيضا المطاعم بجميع 
أنواعهــــا التي شــــهدت مبيعاتها نســــب 

تراجع عالية وصلت إلى 35 في المئة.
المراجعيــــن  عــــدد  وتقلــــص 
للمستوصفات، وسط خشية من أن تنتقل 
الإصابــــة بالفايروس إليهــــم فيها، كما تم 

تعطيل الدراسة.

ارتفاع الأسعار

تســــبب الفايروس في تفاقم الأوضاع 
الاقتصاديــــة، حيث أدى إعــــلان الكثير من 
الدول عن تســــجيل إصابات بكورونا إلى 
الرفع في أســــعار الكمامــــات الواقية إلى 

أكثر من ضعفي السعر الأساسي.
ودفع ذلك وزارة التجــــارة والصناعة 
الكويتية إلى التدخل سريعا وإصدار قرار 
بتحديد ســــعرها، إضافة إلى شن حملات 
تفتيشــــية علــــى الصيدليــــات والأســــواق 
الصيدليــــات  مــــن  العشــــرات  وإغــــلاق 

المخالفة.
كل هذه الإجراءات، لم تســــتطع توفير 
الكمامــــات مــــع زيــــادة الطلــــب عليها، ما 
اضطــــر الكويت إلى اســــتيراد 3.5 مليون 
كمامــــة لتوزيعها علــــى المواطنين، وفق 

الإعلانات الرسمية.
كما أن ازديــــاد الطلب على الكمامات، 
انســــحب إلى المواد المعقّمة التي أصبح 
وجودها نادرا في الجمعيات والأســــواق، 

وسط محاولات توفيرها من الحكومة.
ومــــع كل يــــوم جديــــد بعــــد ظهــــور 
كورونــــا، أصبــــح وجــــود المعقمــــات في 
الأسواق والدوائر الحكومية أمرا طبيعيا 
الدوائــــر  وفــــرت  إذ  أيضــــا،  وضروريــــا 
الحكومية المعقمات في مداخلها وفرضت 

على الجميع استخدامها احترازيا.
كمــــا أن قــــرار الصحــــة الكويتية منع 
الشيشــــة ترجمتــــه بلدية الكويــــت بتنفيذ 
حملات ســــريعة لإغلاق المقاهي المخالفة 
والتأكــــد من تنفيذ قــــرار المنع، الذي رأى 

فيه أصحاب المقاهي خسارة مؤكدة.
وقال أحمد أبوشــــام، مواطن ســــوري 
مقيــــم فــــي الكويت، إن أســــعار الشيشــــة 
ولوازمها من معسل وغيره ارتفعت كثيرا 
في المحلات التــــي تبيعها كون معظم من 
يدخنونها لجأوا لشراء شيشة خاصة بهم 

لتدخينها في المنزل.
وفي قلب العاصمــــة الليبية طرابلس 
وتحديــــدا في منطقة طريق الســــكة، حيث 

تتواجــــد أكبر شــــركات اســــتيراد الأدوية 
والمســــتلزمات الطبيــــة، تعــــج المنطقــــة 
بالزبائــــن بشــــكل غير مســــبوق، ومعظم 
المشــــتريات خــــلال الأســــابيع الماضية، 
ترتكــــز علــــى القنــــاع الواقــــي والقفازات 
الطبيــــة والمنتجــــات الكحوليــــة الطبية 

والمعقمات.
وبات محمــــود الغويــــل، مالك إحدى 
الصيدليــــات فــــي طرابلــــس، يأتــــي إلى 
هــــذا المكان منذ 15 عاما، لشــــراء الأدوية 
يشعر  لصيدليته،  الطبية  والمســــتلزمات 
بالضيق عند تواجده هنا، بفعل الازدحام 
غير المبــــرر للتجار والزبائــــن والتهافت 
على شراء معدات طبية مرتبطة بالوقاية 

من خطر الإصابة بكورونا.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال الغويل ”مستاء من حالة 
الغلاء التي ترافق عددا كبيرا من الأدوية 
وخاصة المستلزمات الطبية مثل الأقنعة 

والقفازات والبدل الطبية“.
وتابــــع ”لقــــد قفــــزت أســــعار بعض 
المنتجــــات إلى 10 أضعــــاف، حيث يأتي 
السماسرة لشراء كل ما أمكن من المعدات 
المرتبطة بكورونا، ليبيا لم تســــجل فيها 
أي حالة رســــميا، كيف سيكون الحال إذا 
ســــجلت أول إصابــــة؟ أعتقد أن الســــوق 

ستصبح فارغة خلال دقائق“.

ووصف خالــــد المهني، مدير شــــركة 
لاســــتيراد المعدات الطبية، هذا التهافت 
بأنــــه ”طبيعــــي“، نظــــرا لانتشــــار رقعــــة 
الفايــــروس فــــي العالــــم خاصــــة في دول 

مجاورة لليبيا.
وأضــــاف ”عندمــــا كان الفايروس في 
مراحله الأولى فــــي الصين، لم يكن هناك 
اهتمــــام من التجار وأصحاب الصيدليات 
لاقتنــــاء المعــــدات الطبيــــة مــــن أقنعــــة 
وقفــــازات، لكــــن بمجرد تســــجيل حالات 
إصابــــة بكورونا فــــي تونــــس والجزائر 
ومصــــر وهــــي دول ترتبــــط ليبيــــا معها 
بحدود مشتركة، ساد الخوف والهلع بين 

الناس، وصار الطلب غير مسبوق“.
الانتشــــار  كورونا  فايروس  ويواصل 
في العديد من الدول خــــارج الصين، وتم 
تسجيل إصابات في 12 دولة عربية حتى 

الآن.
وتابــــع المهني ”يقوم الناس والتجار 
على حد سواء بشراء الأقنعة المخصصة 
والقفازات والمعقمات، وعمليات الشــــراء 
الضخمة خلال الأســــابيع الماضية، تؤكد 
أن الناس يقومون بتخزينها في منازلهم، 
اســــتعدادا لانتقال الفايــــروس إلى ليبيا، 

وباعتقادهــــم أن الســــعر ســــيرتفع أكثر، 
وربما ستختفي من السوق تماما“.

ويأتي هذا التهافت مشفوعا بالاتعاظ 
من دول الجوار، تونس والمغرب والجزائر 
التي شهدت قبل تسجيل كل منها إصابات 
بالفايروس، ارتفاعا في أســــعار الكمامات 

وفقدانها في جل الصيدليات والأسواق.
وشــــهدت الفضاءات التجارية الكبرى 
تزاحمــــا على المنتجــــات الغذائية ومواد 
التعقيــــم، علــــى الرغم مــــن عدم انتشــــار 
العربــــي  المغــــرب  دول  فــــي  الفايــــروس 
الثلاث بعد بكيفية تثير الجزع وتدفع إلى 
إجــــراءات احترازية تمنــــع المواطنين من 

ممارسة حياتهم بالكيفية المعتادة.

السخرية في مواجهة الخوف

أوجــــد المغاربة والتونســــيون طريقة 
لمواجهــــة الخــــوف مــــن كورونــــا، حيث 
اتخذ الشــــعب المغربي لغة تعبير تختلف 
عــــن ماهيــــة الحــــدث، كوســــيلة للتفاعل، 
بعد تســــجيل المغــــرب لأول حالة إصابة 
بالفايروس، الإثنين الماضي، لمواطن عاد 

من إقامته في إيطاليا.
إذ انتشــــرت عقب الإعــــلان عن الحالة 
المنشــــورات والتغريدات الســــاخرة على 
منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، بل إن 
الأمر تطور إلــــى انتقال بعض المواطنين 
إلى المستشــــفى الذي اســــتقبل المصاب 
بالفايروس لمشــــاهدة ”المشهد“، بحسب 

الإعلام المحلي.
ويعتبر طابع الســــخرية من الأحداث 
اليومية، الاجتماعية والسياسية وغيرها، 
حالــــة عامــــة تســــود صفحــــات التواصل 
الاجتماعــــي ولا تقتصر فقط على شــــعب 
معين، حيث تلقى هذه الطريقة في التعبير 
قبولا مــــن بعض الناشــــطين، ورفضا من 

البعض الآخر.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه ناشــــطون 
بســــبب خصوصيــــة  أن الأمــــر ”عــــادي“ 
الشــــعب المغربي، انتقد آخرون السخرية 

من الوباء وعدم احترام أهالي المصاب.
إحسان  المغربية،  الإعلامية  وانتقدت 
كــــراوي، في تدوينــــة لها علــــى صفحتها 
الرسمية بفيســــبوك السخرية من كورونا 
قائلــــة ”لم أفهم كيــــف أن فايروس كورونا 
خلق خوفا ورعبا عند الناس حول العالم 
وعندمــــا وصــــل إلــــى المغرب جعــــل منه 

المواطنون مصدرا للضحك والسخرية“.
وقال الباحــــث المغربــــي يحيى عالم 
”حينمــــا تتوجه شــــريحة من النــــاس إلى 

الســــخرية في زمن الوباء، فإن الأمر جلل 
وخطير“.

وأضــــاف في تدوينة لــــه على صفحته 
ألا  ينبغــــي  حــــدود  ”هنــــاك  بفيســــبوك 
يتجاوزهــــا المــــرء، والحقيقــــة أن بلدنــــا 
المغــــرب عــــاش زمنــــا طويلا بعيــــدا عن 
والاضطرابــــات  الاجتماعيــــة  القلاقــــل 
والحــــروب والأوبئة، برأيــــي فإن ما حدث 
يبطــــن تحــــولا ثقافيا هــــو نتيجــــة لعدة 
عوامــــل، والتحــــول في المنحــــى الثقافي 

والقيمي بطبيعته ممتد في الزمن“.

ولــــم يقــــف الأمــــر عنــــد هــــذا الحــــد، 
بــــل أطلقــــت مجموعــــة كوميديــــة تدعــــى 
”ســــكيزوفرين“، أغنية حول كورونا بشكل 

هزلي.
وعبّــــر مواطنون آخــــرون عن خوفهم 
إزاء تطــــورات الفايــــروس، خصوصا في 
ظــــل ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة 

في البلاد.
وبيــــن الخــــوف والســــخرية، يســــود 
ترقب داخل الرأي العام المغربي، بســــبب 
الإجراءات الحكومية المتسارعة من جهة، 
ومن ســــرعة انتشار الوباء على المستوى 
الدولي من جهة أخرى، خصوصا أن ثالث 
أكبر جاليــــة مغربية في الخارج توجد في 
إيطاليا، وأن الإصابتين اللتين سجلتا في 
البــــلاد (حتى الخميــــس) كانتا لمواطنين 

عادا من إيطاليا.
وأعلنت السلطات المغربية، الخميس، 
تسجيل ثاني إصابة بالفايروس لمواطنة 
عائدة من إيطاليا. وفي ظل هذه التطورات، 
ألغــــت البلاد عددا مــــن الملتقيات الدولية 
والوطنيــــة، بالإضافة إلى تنظيم مباريات 

الكرة بدون جمهور.
ولا تكاد الأوضاع فــــي الجارة تونس 
تختلــــف عــــن نظيرتها فــــي المغــــرب، إذ 
اتســــمت ردود الأفعــــال الشــــعبية بمزيج 
متضارب من الهلع واللامبالاة والسخرية، 

منذ إعلان أول إصابة بالوباء بالبلاد.
ردود تبايــــن منســــوبها منــــذ إعــــلان 
الصيــــن فــــي ديســــمبر الماضــــي، ظهور 
الفايــــروس المســــتجد لأول مــــرة، لتبلــــغ 

ذروتهــــا عقب الإعــــلان رســــميا، الاثنين، 
عن تســــجيل أول إصابة في تونس وسط 
تطمينــــات رســــمية بــــأن الوضــــع ”تحت 

السيطرة“.
سرعة انتشـــار الوباء واتساع نطاقه 
ليشـــمل عشـــرات البلدان في حيـــز زمني 
قصير جعل حالة الخوف في تونس تسبق 
وصولـــه، وإن لم تخـــلُ ردود الفعل أيضا 
من لامبـــالاة من قبل البعـــض، فيما واجه 
البعض الآخر الوضع بالتهكم والسخرية.
الفيســــبوكية  الصفحــــات  وحفلــــت 
بالصور والتعليقات الســــاخرة التي حمل 
بعضها نصائــــح توعوية اتخذت شــــكلا 
هزليــــا لا ينم عن حالة اســــتنفار أو خوف 
مــــن الفايروس، بل إن عددا من النشــــطاء 
التونسيين قاموا بتشــــخيص الفايروس 
بتصوير فيديوهات لأنفســــهم مستعينين 
بخاصيــــات تطبيق ”تيك توك“ ظهروا من 

خلالها في حوارات طريفة مع كورونا.
وتعتبــــر مصر مــــن أكثر الــــدول التي 
تفنــــن مواطنوهــــا فــــي ركــــوب الحــــدث 
العالمــــي بتأليــــف وتلحين أغان تســــخر 
من الفايــــروس، في الوقت الــــذي ما تزال 
سلطات بلادهم تصر فيه على عدم تفشي 

كورونا بالشكل المثير للقلق.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه شــــعوب 
الــــدول العربية بســــخرية واســــتهزاء مع 
المــــرض وتحين فــــرص الربح الســــريع، 
الأوروبيــــة  المختبــــرات  بعــــض  تكافــــح 
والصينية من أجــــل تطوير لقاح أو علاج 

لمواجهة كورونا.

كورونا
السبت 2020/03/07 
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كورونا تفرغ الشوارع ورفوف المتاجر والأسواق

الفايروس ينعش روح الدعابة لدى العرب
أظهــــــر المواطنون في مختلف الدول العربية تباينا في التعامل مع انتشــــــار 
ــــــروس كورونا المســــــتجد، فعلى الرغم من تراجع العديد من الأنشــــــطة  فاي
والفعاليات وخلوّ بعض الشــــــوارع من الأهالي والسياح، اتخذ التفاعل في 

الشوارع العربية طابع السخرية والاستهزاء، لا الخوف والفزع.

لم يعد الخطر بمنأى عن العالم

القطط والكلاب 
تنقل كورونا 
ولا تصاب بها

 هونغ كونغ – أصدرت الســــلطات 
فــــي هونــــغ كونــــغ أوامــــر للمواطنين 
بتجنب تقبيــــل حيواناتهم الأليفة، بعد 
أن جــــاءت نتائج التحاليل لأحد الكلاب 
المشتبه في إصابته بفايروس كورونا 

”إيجابية ضعيفة“.
”الغارديــــان“  لصحيفــــة  ووفقــــا 
وافقــــوا  الخبــــراء  فــــإن  البريطانيــــة، 
بالإجمــــاع على النتائــــج، التي رجحت 
أن كلبــــا لديــــه مســــتوى منخفض من 
العــــدوى، وأنهــــا علــــى الأرجــــح حالة 

انتقال من البشر إلى الحيوانات.
هونــــغ  فــــي  الســــلطات  وكانــــت 
كونــــغ قــــررت، الجمعــــة الماضي، عزل 
كل الحيوانــــات الأليفــــة التــــي أصيب 
أصحابهــــا بكورونــــا بعــــد وضع كلب 

واحد في الحجر.
وبحســــب إدارة الزراعــــة والثروة 
الســــمكية والمحميات في هونغ كونغ، 
فإنه لا يمكــــن للقطط والــــكلاب الأليفة 
نقل الفايروس إلى البشــــر، ولكن يمكن 
أن تســــجل الاختبارات نتيجة إيجابية 
لمســــتويات منخفضة مــــن المرض إذا 

انتقل إليها من أصحابها.
ونقل عــــن متحدث باســــم الوزارة 
لــــم يحــــدد هويته فــــي بيــــان صحافي 
”لا يوجــــد حاليــــا أي دليــــل علــــى أن 
الحيوانــــات الأليفــــة يمكــــن أن تكــــون 
مصدرا للإصابــــة بفايروس كورونا أو 

أن تُصاب به“.
ويشــــتبه العلماء في أن الفايروس 
نشــــأ فــــي الخفافيش قبــــل انتقاله إلى 
نــــوع آخر مــــن الحيوانــــات، ومع ذلك، 
وافــــق خبراء من كليــــة الصحة العامة 
في جامعــــة هونغ كونــــغ، وكلية الطب 
البيطــــري وعلــــوم الحياة فــــي جامعة 
مدينة هونغ كونــــغ والمنظمة العالمية 
لصحة الحيوان بالإجماع على أن الكلب 
لديــــه مســــتوى منخفض مــــن العدوى 
و“مــــن المحتمل أن يكــــون المرض قد 

انتقل من إنسان إلى حيوان“.

سرعة انتشار فايروس 
كورونا واتساع نطاقه 

ليشمل عشرات البلدان 
في حيز زمني قصير جعلا 

ردود الفعل في بعض الدول 
تتسم بلامبالاة وسخرية

تفشي فيروس كورونا في العالم



 جوهانســبرغ –  تتجه شركة نتفليكس 
الأميركيــــة لخدمات البــــث الترفيهي عبر 
الإنترنت، إلى السوق الأفريقية عبر إنتاج 
محلــــي موجه للجمهور الأفريقي، من أجل 
الحصول على حصة تســــويقية كبيرة في 
منطقة مازالت تسيطر عليها الفضائيات، 
لكــــن جمهورها الضخم بــــدأ يولي أهمية 

لخدمات البث التدفقي على الإنترنت.
وكشفت نتفليكس النقاب عن مسلسل 
درامــــي أفريقي جديد، يحمل اســــم ”كوين 
ســــونو“ وتقوم ببطولتــــه الممثلة الجنوب 
أفريقية بيرل ثوسي. وتدور أحداثه حول 
جاسوسة من جنوب أفريقيا أثناء سعيها 
لكشــــف الحقيقة وراء موت والدتها، التي 
كانت بطلة تكافــــح ضد الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا. وتم تصوير المسلســــل 
فــــي عدة مواقــــع في جميع أنحــــاء القارة 

الأفريقية.
ونقلت ”بي.بي.ســــي“ عن بطلته بيرل 
ثوسي قولها إنه ”يمكن للأفارقة الآن سرد 
قصصهــــم الخاصــــة، لأنه من المهم ســــرد 
القصــــص الروائية، فالجميع ســــئموا من 

اقتصار أفريقيا على قصص النضال“.

للأنباء أن  وأفادت وكالة ”بلومبــــرغ“ 
نتفليكــــس بصدد طرح مسلســــل رســــوم 
متحركــــة مــــن زامبيــــا، وفيلم ســــينمائي 
مثيــــر عن عالــــم الجريمة في كيــــب تاون، 
يليهما عمل ســــينمائي آخر تم إنتاجه في 

نيجيريا، ولم يتم تحديد اسمه بعد.
وأضافت الوكالــــة أن نتفليكس قامت 
العــــام الماضــــي بتوظيــــف منتجــــة كينية 
تدعى دوروثي جيتوبا، في محاولة لإنتاج 
أعمال تستقى فكرتها من أفريقيا، بغرض 
اجتذاب أكثر من مليار مشــــاهد من سكان 

القارة السمراء.
وقالت جيوتبا في مقابلة صحافية في 
جوهانسبرغ ”نبذل قصارى جهدنا في ما 
يتعلق بأفريقيا… يحب الأفارقة مشــــاهدة 
أنفسهم على الشاشــــة، وأفريقيا يسكنها 
عدد ضخم من الســــكان، وهــــم يريدون أن 

يتم تمثيل قصصهم“.
وفي حــــين أن نتفليكس توفر التمويل 
لتقــــديم محتوى ســــينمائي يتــــم إنتاجه 
محليا في مختلف أنحــــاء العالم، إلا أنها 

كانت بطيئة في ما يتعلق بأفريقيا.
وذكــــرت ”بلومبــــرغ“ أن أفريقيا بدأت 

لتوها الحصــــول على ســــرعات الإنترنت 
وأسعار خدمات نقل بيانات مناسبة تتيح 
إقناع المشــــاهدين بالاشــــتراك في خدمات 
البــــث الحي للمحتــــوى الترفيهي بدلا من 

الاعتماد على قنوات الفضائيات.
وتقــــول مؤسســــة ”ديجيتــــال تي.في 
التســــويقية  للدراســــات  ريســــيرش“ 
التلفزيونيــــة إن عائــــدات الاشــــتراك فــــي 
خدمــــات ملفــــات الفيديو، حســــب الطلب 
في أفريقيا بلغــــت 183 مليون دولار العام 
الماضــــي، ولكن من المتوقع لهــــا أن ترتفع 
بواقع ســــبعة أمثــــال إلى أكثر مــــن مليار 

دولار بحلول عام 2025.
عــــدد  أن  حديــــث  تقريــــر  وكشــــف 
مســــتخدمي الإنترنــــت الأفارقــــة تجــــاوز 
139 مليونا بحلول 31 ديســــمبر من العام 
الماضي بزيادة بلغت 112 في المئة، مقارنة 

مع عام 2010.
وذكــــر موقــــع ”إحصائيــــات الإنترنت 
أن نيجيريــــا ومصــــر والمغرب  العالميــــة“ 
تتصــــدر قائمة الــــدول الأفريقيــــة في عدد 
مســــتخدمي الإنترنت بـــــ45 مليونا و21.7 

مليون و15.7 مليون على التوالي.
وأوضح التقرير أنه وبمقارنة نســــبة 
مســــتخدمي الإنترنــــت إلــــى الســــكان في 
القــــارة، يأتي المغرب فــــي الصدارة حيث 
يستخدم 49 في المئة من سكانه الإنترنت، 
وتأتــــي بعده على التوالي تونس 33.9 في 

المئة.
ويقــــول متابعون إن على نتفليكس أن 
تولي أهمية كبيــــرة للتوجه نحو المغرب، 
وعليهــــا أن تضعه بين خططها للتوســــع 
في أفريقيا، إذ يعتبر المغرب قبلة شــــركات 
تصويــــر الأفــــلام الأجنبيــــة فــــي القــــارة 
الأفريقية، بفضل تنوع المشــــاهد الطبيعية 
والتاريخيــــة التــــي يتميــــز بهــــا، وتقديم 
التصوير  لعمليــــات  تســــهيلات  الحكومة 
والإنتاج في الأعمال السينمائية الأجنبية.

الرســــوم  تخفيــــض  إلــــى  إضافــــة 
الجمركيــــة بحوالــــي 20 فــــي المئــــة علــــى 
دخول الأطقم الأجنبية، إلى جانب معداته 
المخصصــــة للتصويــــر، وتوفيــــر القطاع 
الســــينمائي المحلي فــــرق تصوير وإنتاج 
مؤهلة للمشــــاركة في إنتــــاج أفلام عالمية، 
نتيجة التجربة الطويلة في تصوير أفلام 
عالمية وأميركية، كمــــا أنه يعتبر أقل كلفة 

من بلدان أخرى عديدة.
وهــــذا ما جعل المغرب يعــــد أحد أبرز 
الأســــباب التي دفعت شركات الإنتاج إلى 
التصوير فيــــه دون غيره من دول المنطقة. 
واكتســــبت الكثيــــر مــــن المناطق شــــهرة 
عالميــــة، إثــــر تصوير بعض المسلســــلات 
العالميــــة والأفلام بالمغرب، حيث بلغ حجم 
الاســــتثمار في الفترة ما بين يناير ونهاية 
أغســــطس 2019، مــــا يقــــارب 98 إنتاجــــا، 
باســــتثمار بلغت قيمتــــه 667 مليون درهم 

(حوالــــي 73 مليــــون دولار). وبالفعل برز 
الســــوق المغربي مغريا بالنسبة لشركات 
البــــث المرئــــي المتدفــــق، حيــــث افتتحــــت 
شركة Icflix التي تأسست عام 2012 مكتبا 
بالمغرب، وتتيح لمشتركيها المغاربة باقة من 

الإنتاجات المرئية مقابل اشتراك شهري.

وتؤكــــد تقاريــــر إخباريــــة أن ســــوق 
خدمــــات البــــث الأرضــــي تضاءلــــت فــــي 
الســــنوات الأخيرة فــــي أفريقيــــا عموما، 
وصعــــدت بدلا منه خدمات البث المباشــــر 
مــــن خــــلال الإنترنت حيث يفضــــل معظم 
المســــتخدمين خدمات البث مثل نتفليكس 

وأمــــازون بــــرايم وهولــــو وشــــو ماكــــس 
وغيرها بسبب المرونة والتكلفة المنخفضة 

والراحة والتنوع في محتوى الوسائط.
ولم تعد مشاهدة البرامج التلفزيونية 
والأفلام المفضلة لدى غالبية الشــــباب في 
القــــارة الأفريقية مرتبطة بجهــــاز التلفاز 
كمــــا في الماضــــي بل حدثت طفــــرة هائلة 

بأجهزة المحمول والأجهزة اللوحية.
ومعظــــم أفــــراد جنــــوب أفريقيا على 
ســــبيل المثال يفضلون مشاهدة برامجهم 
وأفلامهــــم المفضلــــة من خــــلال هواتفهم 
الذكيــــة واللوحيــــة وقد تســــبب هــــذا في 

ازدهار خدمات البث في جنوب أفريقيا.

ونظرا لأن جزءا مــــن نجاح نتفليكس 
جاء بســــبب تخلي الناس عــــن التلفزيون 
التقليدي، والتوجه إلى البث الحي المريح، 
وأســــعارها المعتدلة، مقارنة بمنافســــيها، 

فإنها بدأت تولي اهتماما بأفريقيا.
وتم إطــــلاق نتفليكــــس في عــــام 2016 
في جنــــوب أفريقيا، حيــــث دخلت العديد 
من خدمــــات البث عبر الإنترنت أيضا إلى 
السوق، وأدى ذلك إلى تأثر شركة ”مالتي 
تشــــويز“، مشــــغل التلفزيون المهيمن في 
جنوب أفريقيا، بشــــدة بظهــــور نتفليكس 
وغيرهــــا من خدمات البــــث عبر الإنترنت. 
وقــــد صــــرح الرئيــــس التنفيذي لشــــركة 

”مالتي تشــــويز“ أنهم فقــــدوا أكثر من مئة 
ألف مشــــترك في خدمة البــــث المحلي بعد 
إطلاق نتفليكس وأمازون في عام 2016 في 

جنوب أفريقيا.
وتحاول شــــركات التلفزيــــون المحلية 
فــــي أفريقيا مواكبة التحولات في ســــوق 
البث الرقمي العالمــــي وقطع الطريق على 
الشــــركات العالميــــة، بتوفيــــر خدمة البث 
المباشــــر علــــى منصاتهــــا. حيــــث أطلقت 
”مالتي تشويز“ بالفعل خدمة البث المباشر 
”شــــو ماكس“ ممــــا يســــمح للمشــــتركين 

بمشاهدة برامجهم المفضلة وقنوات البث 
المباشر، ولديهم أيضا برامجهم الأصلية.
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قصص تمثل أفريقيا

لن تتردد وسائل الإعلام بإعلان 
الحياد في خطابها باعتباره أقدس 

المثُل، ولن تتوانى في التعريف عن 
نفسها بأنها تقدم أخبارا مجردة من أي 

انحياز، دون خوف أو تفضيل، بغض 
النظر عن تأثير الحزب أو الطائفة أو 

المصالح التجارية أو رغبة الممولين.
ولا توجد وسيلة إعلام اليوم لا تعلن 
بأن معايير الاستقلال هي حجر الأساس 
في طبيعة خطابها. في المقابل لم تخفت 

قوة السؤال الأهم عن الحياد، ماذا يعني 
ذلك في الممارسة الفعلية؟

إن الإجابة مصدر كبير للخيبة بنظر 
المتابعين، وأن الجمهور صار يتهكم على 

فكرة الإعلان المستمر والمتواصل عن 
الحياد، بينما يضع المحتوى الإعلامي 

على طاولة مشرحة الوعي البسيطة 
ليكتشف الانحياز المريع.

صحيفة مثل نيويورك تايمز تمتلك 
تاريخا باهرا، ومنذ عام 1896 لا تمل 

من القول إن محرريها يعملون بجد في 
ترك آرائهم الشخصية جانبا ويقرؤون 
الأحداث بعقل مفتوح، وأن مراسليها 

في جميع أنحاء العالم يتخذون تدابير 
دقيقة في حياتهم الشخصية ليظلوا 

موضوعيين في عملهم.
لكن الواقع المنشور ليس مثاليا 

في نيويورك تايمز التي نعدها مثالا 
تاريخيا في الصحافة، فهذه الصحيفة 

ليست محايدة وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل عندما يتعلق الأمر بأحداث 
العالم العربي مثلا، وأيضا هي غير 
محايدة عندما يتعلق الأمر بمصالح 

مع حكام عرب فاسدين أو دكتاتوريين. 
العراقيون والفلسطينيون والسوريون 
والليبيون والمصريون ضحايا لخطاب 
نيويورك تايمز السياسي. والإيرانيون 

أيضا عندما يتعلق الأمر بمصالح 
أميركية مع النظام الثيوقراطي 

الكهنوتي الإيراني، ذلك ما يدركه القارئ 
بشكل طبيعي.

إذا كانت معايير الحياد تفسر وفق 
المصالح عند أشهر الصحف العالمية، 
فالسؤال لا يحتاج إلى انتباه عميق 

عندما يتعلق بصحافتنا العربية، فمعيار 
الحياد موضوع في أدراج الحكومات 

منذ سنوات طويلة.
ينصح المخلصون لجوهر الصحافة، 

المحررين بشكل دائم في البحث عن 
وجهات نظر قد تكون مخالفة لآرائهم. 

والاحتفاظ بتصوراتهم المسبقة. لكن مثل 
هذا الأمر لا ينجح دائما، لأن الصحافي 
قد يكون مثاليا في التنظير، لكنه أيضا 

إنسان خاضع لأهوائه في الواقع.
كان كلام المدير العام لهيئة الإذاعة 

البريطانية الأسبق مارك تومسون حول 
قواعد الحياد، ملفتا قبل أن ينتقل إلى 
رئاسة تحرير صحيفة نيويورك تايمز 

عندما وصف فكرة الحياد بالقديمة 
ولا مكان لها اليوم في مجتمع الفضاء 

الإلكتروني والإعلامي المفتوح على 
الإنترنت، وطالب وقتها بالتخلص 

من قواعد الحياد التلفزيونية القديمة 
لاستقطاب المشاهد في عصر الإنترنت، 
اليوم تومسون في قمة هرم نيويورك 
تايمز التي ترفع شعار الحياد كمبدأ 

مقدس!
تستبعد ماجي أستور المراسلة 

السياسية لصحيفة نيويورك تايمز أن 
يكون بمقدور الإنسان عدم الانغماس في 

السياسة، لكنها تفكرا كثيرا عندما يتعلق 
الأمر بطبيعة عملها تقول ”عندما أفكر 
بإجراء حوار مثلا، أسأل نفسي مرارا 
هل سأطرح السؤال بهذه الطريقة أم 

تلك، وأيهما أبعد عن إعلان رأيي المسبق 
بالوقائع، إلى أن أصل إلى الإجابة 

المقنعة لأعيد صيغة إطلاق السؤال“.

من المفيد هنا الاستفادة من رأي 
ماجي أستور، بعد الجدل الذي رافق 
الحوار الأخير لرجل الدين الشيعي 

مقتدى الصدر مع قناة الشرقية 
الفضائية، فقد فشل المحاور، لسوء 

حظ الصحافة، في استثمار الاعتراف 
الأكثر طلبا في وسائل الإعلام وحوله 
إلى مزحة! بعد إعلان الصدر عن دور 

ميليشيات جيش المهدي في تفجير 
المفخخات واستعداده إلى إعادتها من 

جديد.

كم كان يترتب على المحاور أن يؤسس 
على هذا الاعتراف المفيد من أسئلة؟ أسئلة 

لا تجعل المحاور كمن يدافع عن الصدر 
ويجنبه السؤال الأهم مقابل الاعتراف 

الأهم الذي أعلنه، ذلك ما خذل الجمهور 
فيه مثلما خذل جوهر الصحافة.

مع ذلك علينا أن نقدر صعوبة المهمة 
التي قام بها المحاور لمقتدى الصدر، فهو 
صحافي وحيد بين ميليشياته ومن دون 
حماية، ويدرك المحاذير المترتبة على كل 

ذلك، المجازفة في مثل هذه المواقف لا 
تعادل حياة الصحافيين. تلك هي معضلة 

الصحافة اليوم. في العراق تحديدا.
في النهاية انتهاك حرية الصحافة لا 

يتعلق بإخفاء شيء يعتقده الصحافي، 
أو حجب الحقيقة عن الجمهور فقط، إنها 

مرتبطة بالثقة أكثر، طموح أي صحافي 
أن يثق به الجمهور، ذلك ما يعني قمة 

النجاح.
سبق وأن تساءل السير ألان، الذي 

أصبح أول رئيس لهيئة معايير الصحافة 
المستقلة في بريطانيا عام 2014، عن كيفية 

تطبيق قواعد أكثر صرامة ”هل لديك 
قانون يقول عليك أن تكون مثل هيئة 

الإذاعة البريطانية في الذوق والتوازن 
واللياقة؟ أعني، أي نوع من القواعد يمكن 

أن يقال لصحيفة ‘ألا تكون قاسية؟'“.

ثمة قصة تاريخية يتداولها 
الصحافيون البريطانيون كلما أرادوا 

الدفاع عن حريتهم حيال تغوّل 
الحكومات ومحاولة السيطرة على 

الصحافة، يبدو من المناسب العودة 
إليها مرة أخرى. ففي عام 1854، وخلال 

حرب القرم، أرسل مراسل صحيفة 
التايمز ويليام هوارد راسل، قصة 

خبرية كشفت أن الجنود البريطانيين 
كانوا يعيشون في ظروف قاسية، 

والمعدات الطبية غير كافية، والفوضى 
تكتنف إدارة الجيش. استشاط غضب 

حكومة لورد أبردين في عهد الملكة 
فيكتوريا آنذاك، واتهمت المراسل روسل 

ورئيس تحرير التايمز جون ديلان 
بضعف الحس الوطني عند نشر خبر 

ينتهك الأمن القومي. لكن محاولة إدانة 
المراسل وتشويه سمعة الجريدة فشلت، 
عندما توافد البريطانيون للتبرع بالمال 

للحصول على الإمدادات الطبية لدعم 
الجيش. وتلت ذلك تظاهرات عنيفة ضد 
الحرب أدت إلى انحسار حكومة أبردين 

بعد خسارتها الثقة.
لماذا حدث كل ذلك؟ قد نجد ما يشبه 

الإجابة عندما يتعلق الأمر بمحاورة 
مقتدى الصدر مثلا، فيما يغيب السؤال 

الأهم الذي ينتظره الجمهور.

نتفليكس تغازل القارة السمراء بإنتاج محلي يمنحها حصة الأسد
استقطاب المغرب لشركات الإنتاج العالمية يسهل على نتفليكس وجهتها نحو أفريقيا

ــــــر إنتاج قصص  قررت نتفليكس اســــــتقطاب المســــــتخدمين في أفريقيا عب
محلية، بعد أن بدأت عدة دول في القارة السمراء بالحصول على سرعات 
الإنترنت وأســــــعار خدمات مناســــــبة تتيح إقناع المشاهدين بالاشتراك في 

خدمات البث الحي للمحتوى الترفيهي.

إذا كان معيار الحياد تفسره 

المصالح عند أشهر الصحف 

العالمية، فالسؤال لا يحتاج 

إلى انتباه عميق عندما يتعلق 

بصحافتنا العربية، فمعيار الحياد 

موضوع في أدراج الحكومات منذ 

سنوات طويلة

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

معايير الحياد الصحافي مجمدة في أدراج المصالح

نتفليكس توفر التمويل 

لتقديم محتوى سينمائي 

يتم إنتاجه محليا في أنحاء 

العالم، إلا أنها كانت بطيئة 

في ما يتعلق بأفريقيا



 ســان فرانسيســكو - وسّـــعت شركة 
تويتـــر حظرها على ”خطـــاب الكراهية“ 
ليشـــمل فايروس كورونا المســـتجد، مع 
اســـتمرار تصاعد المخاوف من انتشـــاره 
عالميا، وتعـــرض الكثير من الأشـــخاص 

للتنمر بسبب أعراقهم أو جنسياتهم.
وقال فريق الأمن والسلامة في تويتر 
في منشـــور على حســـابه الرســـمي إنه 
ســـيطبق قاعـــدة حظر خطـــاب الكراهية 
الذي يســـتهدف المجموعات الدينية على 
التعليقات التي تطال الأشـــخاص بسبب 

”السن أو الإعاقة أو المرض“.

الرئيســـي  تركيزنا  ”ينصب  وأضاف 
علـــى معالجة خطـــر العنف فـــي الحياة 
الحقيقيـــة، ويظهـــر البحـــث أن الكلمات 

اللاإنسانية تزيد من هذا الخطر“.
التغريدات  تويتر  منصة  وســـتحذف 
المخالفـــة لهـــذه القواعـــد والتي نشـــرت 
فـــي الســـابق، وتعتمـــد المنصـــة علـــى 

المســـتخدمين للإبـــلاغ عـــن التعليقـــات 
المخالفة. ومـــن الأمثلة علـــى التغريدات 
المخالفة للقواعدِ، المنشورات التي تصف 
بعـــض المرضى بأنهم ”جـــرذان تلوث كل 
شـــخص من حولهـــا“ أو التعليقات التي 
تعتبـــر من يعانون من إعاقة معينة بأنهم 

”فئة دنيا من البشر“.
والشـــبكات  المنصـــة  هـــذه  وتبـــذل 
الاجتماعيـــة الأخرى كل ما في وســـعها 
لإزالة المحتويـــات التي تتضمن خطابات 
كراهية ومســـيئة، مع الحرص على إبقاء 

مساحات متاحة للجميع.
الوطنية  الإذاعـــة  شـــبكة  واعتبـــرت 
الأميركيـــة ”أن.بي.آر“، فـــي تقرير لها أن 
الخوف مـــن الإصابة بفايـــروس كورونا 
المستجد ســـاعد على انتشـــار ”فايروس 
نفسي قبيح“، وهو التنمر على الآسيويين 

والصينيين.
مؤسســـة  هي  ”أن.بـــي.آر“  وشـــبكة 
إعلاميـــة أميركية غير ربحيـــة تمول من 
القطاعـــين العـــام والخـــاص ومقرها في 
واشـــنطن، وهـــي بمثابـــة نقابـــة وطنية 
لشـــبكة تضم أكثر من 1000 محطة إذاعية 

عامة في الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن تأثير هذا الفايروس 
النفسي لم يقتصر على انخفاض مبيعات 
المطاعم الصينية أو الأماكن المجاورة لها 
فحســـب، بل وصل إلى التعـــدي على أي 

شخص يُعتقد أنه صيني.

 موســكو - ركـــزت وســـائل الإعـــلام 
العربية والإقليمية علـــى مجريات اللقاء 
بين الرئيسين الروســـي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان والمحادثات 
بينهمـــا، فيما انشـــغلت مواقع التواصل 
غيـــر  بالرســـائل  العربيـــة  الاجتماعـــي 
المقـــروءة، والتي برزت بوضوح من خلال 
صـــورة تمثال الملكة كاترينـــا فوق الوفد 

التركي خلال اللقاء.
وقدم الناشطون العرب على الشبكات 
الاجتماعية تفســـيرا عن سبب وجود هذا 
التمثال خلال اللقاء، قائلين إنه يعود إلى 
”كاتريـــن الثانية“ التي تعتبر مِن أشـــهر 
أباطـــرة الـــروس والتي ألحقـــت بالدولة 

العثمانية عدة هزائم.
وقال مغرد:

واعتبــــر المغردون على تويتر أن الأمر 
مقصود بشــــكل جلــــي، إذ نشــــرت وزارة 
الخارجية الروسية تدوينة على صفحتها 
الرســــمية في موقــــع فيســــبوك، الثلاثاء، 
تناولــــت ذكــــرى الحــــروب بــــين روســــيا 
والدولة العثمانية بين عامي 1877 و1878، 
قبل زيــــارة الوفــــد التركي الــــذي يتقدمه 

أردوغان.
فــــي  الروســــية  الخارجيــــة  وقالــــت 
تدوينتهــــا ”الهدف الأساســــي من الحرب 
الروسية مع الإمبراطورية العثمانية بين 
1877 و1878 كان تحرير شــــعب البلقان من 
قــــرون من الحكــــم العثمانــــي، وبعد هزم 
الجيوش الروســــية الأتراك نالت رومانيا 
وصربيا والجبل الأسود كامل استقلالها، 
ونالــــت بلغاريا جــــزءا كبيرا مــــن الحكم 

الذاتي..“.
وربـــط الناشـــطون بـــين ما نشـــرته 
وزارة الخارجيـــة الروســـية وبـــين مـــا 

أظهرتـــه صور اللقاء، وقالوا إن روســـيا 
تعمدت وقوف الوفد التركي تحت تمثال 
كاتريـــن الثانيـــة التـــي اعتـــادت هزيمة 
العثمانيين وساهمت في انهيار دولتهم، 
كما وضعـــت بين بوتين وأردوغان تمثال 
عبـــور الـــروس للبلقـــان الـــذي يجســـد 
انتصـــار روســـيا علـــى العثمانيين عام 
1878، وهي المواجهة التي خســـروا على 
إثرهـــا صربيا ومونتينيغـــرو ورومانيا 

وبلغاريا.
وقال أحدهم:

وقدم ناشطون نبذة عن حياة كاترين 
الثانية، الشهيرة باسم كاترين الكبيرة أو 
كاترين العظيمــــة، وهي إحدى أبرز وأهم 
ام روســــيا عبر التاريخ، وأعظم  وأكبر حُكَّ
ة في  ة حكمــــت البــــلاد الروســــيَّ شــــخصيَّ

التاريــــخ الحديث، حيث حاربت الجيوش 
الروســــية في عهدها الجيوش العثمانية 
زمنــــا طويــــلاً في سلســــلة مــــن الحروب 
والمعارك اشتهرت باسم الحروب الروسية 
العثمانيــــة، وتمكنــــت من هــــزم الجيوش 
العثمانية، كما شجعت الحركات الثورية 
في البلقان ضد العثمانيين ودعمت بعض 
الولاة العاصين في المشــــرق مثل علي بك 
الكبيــــر والــــي مصر وظاهــــر العمر والي 

صيدا.
ورأى مغرد:

واعتبــــر البعــــض من الناشــــطين أن 
الوفد التركي، على  بوتين تعمد ”إهانــــة“ 
الرغم من أن اللقاء كان يهدف إلى الاتفاق 
بــــين الطرفين على وقف إطــــلاق النار في 

إدلب السورية. 

معــــروف  أردوغــــان  أن  وأضافــــوا 
بعــــدم التزامــــه بتعهداتــــه لذلــــك مارس 
بوتــــين مــــع الوفــــد التركــــي هوايته في 
الإهانــــات البروتوكولية، بعــــد أن حصل 
علــــى تنازل بذهــــاب الوفد التركــــي إليه، 
ووقــــوف هــــذا الوفد كصف مدرســــي في 
الزاوية دون كراســــي تحــــت تمثال الملكة 
كاترينــــا التي قــــادت الحروب الروســــية 
العثمانية في القرن الثامن عشــــر، وتعمد 
بوتــــين المــــرور بجانبهــــم دون أن ينظــــر 

إليهم.
وكتب أحدهم:

وتطــــرق آخرون إلى مجريــــات اللقاء 
الــــذي أفضــــى بعــــد مباحثات اســــتمرت 
أكثر من ســــت ســــاعات في الكرملين، إلى 
إعــــلان وقف إطــــلاق النــــار، معتبرين أن 
أردوغــــان قــــدم تنــــازلات كبيــــرة لبوتين 
رغم أنه تكبد خســــائر جســــيمة في إدلب، 

تشمل مقتل العشرات من الجنود الأتراك، 
وهــــذا الإخفــــاق ليــــس فقــــط لأردوغــــان 
بــــل أيضــــا للإخــــوان الذيــــن يعتبرونــــه 

نصيرا لهم. وكتب ناشط:

وأشــــار العديــــد من المغرديــــن إلى أن 
موقع الرئاســــة التركية، ووسائل الإعلام 
التركيــــة والمواقــــع الإلكترونيــــة الموالية 
للرئيس التركي تعمدت عدم نشــــر الصور 

المحرجة لأردوغان ولحكومته.
وجاء في تغريدة:

صورة تجاهلها الإعلام التركي
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غريتا تونبرغ
ناشطة سويدية في قضايا البيئة

GretaThunberg

أوبئة تسقط أنظمة.

monasafwan
يالها من خطوة شجاعة وناضجة، 
تثبت أن الدين والعلم يلتقيان ولا 

يتعارضان، خاصة حين يتعلق 
الأمر بحياة الناس، لم نسمع شيخا 
يقول إن الأماكن المقدسة محمية ولا 

تنقل الأمراض، بالعكس رأينا كل 
إدراك ومسؤولية خطوة مهمة من 

السعودية.

MustafaFahs

أنت تعتقد أنك إذا بذلت كل ما في 
وسعك ستنال التقدير، ولكنّ الحقيقة 

التي ستفاجئك هي أنك قد تتعرّض 
للاستغلال ودون شفقة، التضحية 

لنفسك.. والعطاء لمن يستحق!

0mar_all

لا قيمة لتلبية رغبة مرَّ عليها الكثير 
من الوقت.. ولا قيمة لأحد في أن 

يصل بعد نهاية أمرٍ ما.. أهم ما في 
كل شيء هو توقيته، التوقيت هو 

الذي يضفي القيمة على الأشياء أو 
ينزعها.

Asm885

lailaalmotawa
عيب على الإنسان أن  يتلاعب 

بأوقات الناس، سواء كان ذلك في 
علاقة عاطفية، أو في علاقة صداقة، 

أو حتى يتأخر في مواعيده ولا 
يعتذر… خاصة أن عمر الإنسان 

مرتبط بالوقت، فأنت حين تضيّع 
وقتي تأخذ من عمري دون وجه حق.

ستتألم.. ثم تعتاد، ثم يُصبح الألم 
غير مؤلم!

mrmr__4_

أسوأ ما يمكن أن يحدث حين يقعُ 
أعظم شيءٍ تخاف منه.. هو استمرار 

الحياة بطريقتين: إحداهما سيئة 
جداً لأنكَ اعتبرتها النهاية، والأخرى 
بداية لمرحلةٍ جديدة حدث فيها أسوأ 

ما توقّعته، ولم يعد يخيفك شيء!

Rooy777

HendSabry

she1amal

كأنه قدرنا أن نظل دوما ندفع الثمن 
من خيرة أبنائنا كي يعيش الوطن.. 
رحم الله الشهيد الملازم أول توفيق 

الميساوي ولعن الله الإرهاب ومن 
يدعمه ومن يناصره.. عاشت تونس.

السواقة في اليمن: 
تحتاج شخصين واحد يسوق
والثاني يسب الناس بالشارع

تابعوا

تمثال كاترينا يحضر لقاء بوتين وأردوغان: 

الرسالة وصلت إلى المغردين العرب
 أثارت الصور المتداولة في وسائل 
الإعلام حول لقاء الرئيسين الروسي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغــــــان، انتقادا وســــــخرية على 
بســــــبب  العربية  التواصل  مواقــــــع 
وجود تمثال لملكة روســــــية شــــــهيرة 
ــــــين في عدة معارك،  هزمت العثماني
ــــــره الناشــــــطون رســــــالة  مــــــا اعتب

مقصودة لأردوغان.

الخوف من الإصابة 

بفايروس كورونا ساعد 

انتشار {فايروس نفسي 

قبيح} هو التنمر على 

الآسيويين والصينيين

فيسبوك يتصدى لإعلانات 

حملة ترامب الانتخابية المستترة بالإحصاء
موقـــع  أعلـــن  فرانسيســكو -  ســان   
فيســـبوك عـــن إزالـــة إعـــلان للرئيـــس 
الأميركي دونالـــد ترامب أثار انتقادا لأن 
الكثيرين اعتبروا أنـــه يوهم الناس بأنه 
رسالة رســـمية بشأن الإحصاء الأميركي، 
ما من شـــأنه إشـــعال النقاش الســـاخن 
حول الإعلانات السياســـية على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
-رئيســـة  غوبتـــا  فانيتـــا  وغـــرّدت 
ائتـــلاف يضمّ مجموعة من المنظّمات غير 
الحكوميـــة المعنيـــة بالدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان- ”لقـــد وصلتني للتو رســـالة 

إلكترونيـــة من فيســـبوك تشـــير إلى أن 
الشركة ستزيل إعلانات ترامب المضلّلة“.

وتشـــجّع هـــذه الرســـائل الدعائيـــة 
مســـتخدمي فيســـبوك على المشاركة في 
الإحصاء الرســـمي لعـــام 2020، لكن عند 
النقر عليها توجه المستخدمين إلى موقع 

الحملة الخاصّة بالرئيس. 
وقال متحدث باســـم فيســـبوك ”ثمة 
قواعد لتجنّـــب أي ارتباك حول الإحصاء 
الرســـمي في الولايات المتحدة، وما قمنا 
به مثـــال على ذلك“. وعبّرت فانيتا غوبتا 
في بيان صحافي عـــن ارتياحها ”لمبادرة 

فيســـبوك التـــي وضعـــت حـــدّا لمحاولة 
دونالـــد ترامب التشـــويش علـــى كيفية 
المشاركة في إحصاء عام 2020. لكن المقلق 

هو عدم إزالتها على الفور“.
وفي ديســـمبر الماضي، أعلنت شركة 
فيســـبوك عن نيّتهـــا منـــع أي تدخّل في 
عملية الإحصـــاء في الولايـــات المتحدة، 
ومـــن ضمنهـــا محـــاولات سياســـيين لا 
تشـــملهم التدابيـــر الخاصـــة بمكافحـــة 

التضليل الإعلامي في فيسبوك.
ووجـــد الأشـــخاص الذيـــن كبســـوا 
على زر إعلانات دونالد ترامب أنفســـهم 
يشـــاركون في اســـتطلاع عبر الإنترنت، 
ويطلـــب منهم تقديم آرائهـــم في الرئيس 
وأســـمائهم  وأعمارهـــم  الأميركـــي 
ومعلومات عن كيفيـــة الاتصال بهم، قبل 

تشجيعهم وحثهم على التبرّع بالمال.
وكانـــت نانســـي بيلوســـي رئيســـة 
مجلـــس النـــواب الديمقراطيـــة، وجهت 
انتقادات حادة إلى فيسبوك عندما كانت 
الإعلانات لا تزال موجودة على الإنترنت.

وقالـــت إن ذلـــك ”يعـــد تدخّـــلاً فـــي 
الإحصاء غير مقبول من قبل فيسبوك“.

ويتهـــم العديـــد مـــن الديمقراطيـــين 
فيســـبوك بتخصيص معاملـــة تفضيلية 
بنشـــر  الســـماح  عبـــر  للجمهوريـــين 
إعلاناتهم السياسية، سواء كانت خاطئة 
أو صحيحة، فيما تُخضِع المحتوى الآخر 

لإجراءات مكافحة التضليل.

@Abc40087260
الرئاســــــة التركية أخفت صور تمثال 
مخادعون  ــــــا…  كاترين الإمبراطــــــورة 

دجالون.

@51E9yTNi4ZFuqcP

ــــــين وأردوغان، هل  بعــــــد اجتماع بوت
ــــــة الإخوانية حلم  ــــــح حلم الولاي أصب

إبليس بالجنة؟ (نعم)
مــــــن ســــــمع المؤتمــــــر الصحافي بين 
الرئيســــــين وكيف فــــــرض بوتين على 
ــــــل  الفصائ يحــــــارب  أن  أردوغــــــان 
الإرهابية ســــــيدرك حجــــــم خيبة أمل 
ــــــل الإخوانية، بأن  أردوغان والفصائ

الحلم أصبح سرابا!
@Abc40087260

ــــــة أردوغان في كل  بوتين يتعمد إهان
مرة… هذه المرة جعل الوزراء الأتراك 
يقفون تحت أقدام تمثال الإمبراطورة 
كاترينا التي هزمــــــت العثمانيين عدة 
ــــــت أجزاء مــــــن تركيا…  مرات واحتل

الرسالة واضحة.

@taifi99
شــــــاهدت اســــــتقبال الرئيس بوتين 
ــــــس أردوغــــــان. لفــــــت انتباهي  للرئي
ــــــا الثانية ملكة  ــــــال للملكة كاترين تمث
روســــــيا منتصــــــب أمام الرئيســــــين 
ــــــى رأس الوفــــــد التركي المقابل.  وعل
يســــــتحيل أن ينســــــى ورثة السلطنة 
والأتاتوركية من هــــــي الملكة كاترينا 

الثانية.

@majidsinjari
ليس من قبيل الصدفة أن يقف الوفد 
المرافق للرئيس التركي أردوغان في 
موســــــكو تحت تمثال أشهر قياصرة 
ــــــي خاضت  ــــــا) الت ــــــروس (كاترين ال
ــــــة العثمانية  حروبا قاســــــية مع الدول
نهاية القرن الـ١٨ وأجبرت العثمانيين 
ــــــة (كينجارية) قبل  على توقيع اتفاقي

أفول الدولة العثمانية!

@ranawassof74
ــــــارة الوفــــــد التركي  روســــــيا قبل زي
نشــــــرت في صحفها الرســــــمية عن 
ــــــاي، ونشــــــرت  ــــــا لهات ســــــرقة تركي
ــــــلمح إلى مصير  خارجيتها تغريدة ت
الدولة العثمانية، واســــــتقلال بلغاريا 
عنها بســــــبب الروس. وأخيرا بوتين، 
ــــــي هزمت  ــــــال كاترينا الت يضــــــع تمث
الدولة العثمانية ١١ مرة بشكل مرتفع

ــــــف وفد تركيا؛ رســــــائل ذات  من خل
مغزى كبير!

مكافحة خطاب الكراهية 

تشمل كورونا على تويتر

الحملة الانتخابية نشطة على فيسبوك



 الريــاض – أصبحـــت الأخبار المتعلقة 
بضبـــط مخالفـــات قانون الـــذوق العام 
أمرا شـــائعا في الســـعودية، على ورق 
الصحف ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
تعلن الجهات الرســـمية بين حين وآخر 
ضبـــط أعـــداد مـــن منتهكـــي القانـــون 
ولوائحـــه التفصيلية. كما أن ناشـــطي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي يتبادلون 
بين وقـــت وآخر مقاطع مصورة ولقطات 
تتضمـــن مخالفـــات صريحـــة للقانون، 
مطالبين جهات الضبـــط بالتعامل معها 
ومباشـــرتها، الأمـــر الذي يجـــد تفاعلا 

واستجابة سريعة من جهتهم.
وأصبحـــت هذه المفـــردة في غضون 
أشـــهر جـــزءا مـــن تعامل الســـعوديين 
وحراكهـــم الاجتماعـــي، رغـــم النقـــاش 
والجـــدل الطويـــل الذي اشـــتعل بينهم 
بمجـــرد صـــدور القانـــون حـــول بعض 
التفاصيـــل المتعلقـــة بـــه، ومـــا إذا كان 
مخالفـــة  إمكانيـــة  وبشـــأن  مريحـــا، 
بعـــض العناصـــر فيـــه للـــذوق العـــام، 
وعن مـــدى تأثير تطبيقه والأخذ به على 
خصوصية الأفراد وحرياتهم الشخصية

كان هذا القانون محور نقاش شارك 
فيه أكاديميـــون ونشـــطاء اجتماعيون، 
اســـتدعى الجهـــات المعنيـــة لتوضيـــح 
بعض النقاط الغامضة حوله وعن كيفية 
تطبيقـــه، وإلقـــاء الضوء علـــى الزوايا 
المشـــكلة فيه. ولكن بمجرد سريان القرار 
والبـــدء في تطبيـــق القانـــون اتضحت 
الصـــورة بشـــكل أفضل وبـــدأ المجتمع 
يستوعب ويهضم هذا القانون ويتفاعل 

معه بشكل أفضل.

رصد  مخالفات

أصـــدر وزيـــر الداخلية الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـعود بن نايف، 
الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق 
العـــام، التي دخلت حيز النفاذ في البلاد 

بدءا من نهاية سبتمبر الماضي.
وكان مجلس الشـــورى قد صادق في 
التاســـع من أبريل الماضـــي، على قانون 

”الذوق العام“ المتكون من 10 بنود.

وعـــرّف القانـــون الذوق العـــام بأنه 
”مجموعـــة ســـلوكيات تعبـــر عـــن قيـــم 
المجتمـــع ومبادئه وهويته“. ويرمي هذا 
القانون إلى ”المحافظة على قيم وعادات 
المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات 
النـــاس ومعاقبة كل مـــن يتلفظ أو يقوم 
بفعل يضـــر أو يخيف مرتـــادي الأماكن 

العامة“.
وحـــددت لائحـــة الـــذوق العـــام 19 
مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، 
أقلها 50 ريالا (13 دولارا) وأعلاها 3 آلاف 

ريال (800 دولار).
وتشـــمل المخالفات المنصوص عليها 
فـــي لائحة الذوق العـــام، ارتداء اللباس 
غيـــر اللائـــق فـــي الأماكـــن العامـــة أو 
الملابس الداخلية وثيـــاب النوم، أو تلك 
التي تحمل عبارات أو صورا أو أشـــكالا 
تخدش الحيـــاء، أو ذات رمزية عنصرية 
أو تســـهم في إثارة النعـــرات، أو تروج 

للإباحية وتعاطي الممنوعات.
الفتـــرة  فـــي  الســـعودية  تعـــودت 
الأخيرة على طرح مجموعة من القوانين 
تستجيب  التي  والتشـــريعات  والأنظمة 

لحزمة مـــن التحولات في عمـــق الواقع 
الســـعودي، على نحو ما فعلت بإقرارها 
قانـــون مكافحة التحـــرش بالتزامن مع 
الســـماح للمرأة بقيادة السيارة لتنظيم 
عمليـــة نزولهـــا إلى الشـــوارع بعد منع 
طويـــل وعقيم، وزيـــادة حضـــور المرأة 
وتمكينها مـــن العمل في القطاعين العام 
والخـــاص بنســـب عالية كانـــت تمنعها 
التقاليـــد وهشاشـــة القوانـــين وضعف 
قابلية المجتمع لاستيعاب هذه القرارات.
 ولجعـــل الأمـــور واضحـــة ومنظمة 
بشكل قانوني وحضاري، أقرت الحكومة 
السعودية قانونا يجرم أعمال التحرش 
فـــي البلاد، ويفـــرض عقوبـــات صارمة 
تصل إلى حدّ الســـجن سنتين، في إطار 
سياســـة اجتماعيـــة جديـــدة بـــدأت مع 
تولي العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة.
وعلى هذا النحو أصدرت السعودية 
لائحة الـــذوق العام على مســـافة زمنية 
قصيرة من بدء إصدار تأشيرات سياحية 
للمـــرة الأولى في تاريخهـــا، لتفتح بذلك 

التأشيرة الجديدة لمواطني 49 دولة.
ســـياحية  تجربة  تقـــديم  ولضمـــان 
مرموقـــة ومنضبطة وتلافـــي أي أخطاء 
قـــد تطـــرأ مـــع فتـــح الأبـــواب لتوافـــد 
ســـياح أجانـــب إلى الســـعودية، نظمت 
الســـلوكيات العامـــة قانونـــا لتجهيـــز 
المجتمع وتحضيـــره ليتوافق مع المناخ 
المأمـــول فـــي التعاطـــي مـــع المتغيرات 

الجديدة.
وكانـــت الهيئـــة العامـــة للســـياحة 
والتراث الوطني أعلنت عن تدشين موقع 
خاص للتقديم على التأشيرة السياحية 
ونشرت فيه جدول المخالفات والغرامات 
بعدة لغات على روابط مخصوصة لهذا 

الغرض.

سياسة اجتماعية جديدة

بالتزامـــن مـــع بـــدء ســـريان تنفيذ 
اللائحـــة، نظمـــت الجهـــات التعليميـــة 
الـــورش  مـــن  الكثيـــر  والتوجيهيـــة 
التي  التوضيحية  والبرامـــج  التعريفية 
تســـتهدف نقل هذا المفهوم إلى الأوساط 
الاجتماعيـــة، في المـــدارس والجماعات 
والحواضـــن الطلابيـــة، وعلـــى منابـــر 
الشـــبابية  الملتقيـــات  وفـــي  المســـاجد 

والدوائر الحكومية والأهلية.
وأقيمت الفعاليات التعريفية للائحة 
الـــذوق العـــام التي تعمل على تحســـين 
السلوك العام للمواطن من ناحية المظهر 

وبعـــض الآداب الأخرى تحت إشـــراف 
ومتابعـــة أمـــراء المناطـــق ومحافظـــي 
الأنحـــاء وفي كافـــة قطاعاتهـــا الأمنية 

والتعليمية والخدمية والخاصة.
وعلـــق أمير منطقة عســـير تركي بن 
طلال بن عبدالعزيز بهذا الشـــأن ”علينا 
أن نعمـــل ســـويا للحدّ من الســـلوكيات 
الخاطئـــة، التـــي لا تُلائـــم الـــذوق العام 
الـــذي جـــاء ديننا معـــززا لـــه، علينا أن 
نكـــون قدوة في ســـلوكياتنا المنطلقة من 
قيمنا الســـامية، وقـــد كان عليها أباؤنا 
وأجدادنـــا، والتـــي جاءت لائحـــة الذوق 

العام لتعززها وتحميها“.
المفضلـــة  الوجهـــة  تويتـــر،  وعلـــى 
للتعليق في قضايا الشأن العام، تباينت 
آراء الســـعوديين حول تطبيـــق القانون 
الجديـــد، فاســـتقبلوه بالترحيـــب تارة، 
وبالانتقاد أحيانا، لاسيما فيلاما يتعلق 
بتفسير بعض البنود، وفي اعتبار بعض 

السلوكيات فعلا خاطئا حسب اللائحة.
وحيد  الاجتماعـــي  الباحث  ويشـــير 
الغامـــدي إلى أن ”الانتقال لمرحلة التمدّن 
الحقيقي يكـــون عبر ســـنوات من تراكم 
التجربـــة الاجتماعيـــة وليـــس بين يوم 
وليلـــة، لكـــن أي طريـــق يبـــدأ بالخطوة 
الأولى فحســـب.. من ربط حزام الأمان، 

ومراعـــاة قواعـــد الطريـــق، والمظهر 
الإنســـاني المقبول، مـــن هنا، تبدأ 

رحلة المجتمعات للتطور“.
مـــن جهتـــه يلاحـــظ الكاتب 
”أن  الحارثي  غـــازي  الصحافي 
لائحـــة الـــذوق العـــام وحدها 

بشـــكلها الحالـــي لا تكفي 
للحدّ من الأشـــكال والمظاهر 

المزعجـــة للنظـــر أولا 
والمســـيئة للبلد وثقافته، 

وصور  فيديوهـــات 
كثيـــرة تنتشـــر لنماذج 

عقوبات  تبدو  ســـيئة 
اللائحة مخفّفة أمام 

ممارساتها“.
أما 

عبدالسلام 
الوايل وهو 
أستاذ علم 
الاجتماع 

بجامعة الملك 
سعود فيشير 

في معرض 
حديثه عن التحولات الاجتماعية 

الجديـــدة التي يشـــهدها 
الســـعوديون، إلـــى أن“ ثـــورة 

الاتصـــالات ومواقـــع التواصـــل غيرت 
فـــي منظومة القيـــم، وجعلـــت الأجيال 
الجديـــدة ذات قيـــم ”عولميـــة“، وكل ما 
يطرح للتواكب مـــع متطلبات هذه الفئة 

مضمون النجاح“.
ويعتقـــد أن هذا التوجه العارم الذي 
تمارســـه الســـعودية (بما فيه منظومة 
القوانـــين والتشـــريعات) توفر الأرضية 
التي تتشـــرب مـــزاج الأجيـــال الجديدة 
وطلبهـــم لأســـاليب الحيـــاة العصريـــة 

والحداثية.
الأخيـــرة،  تجاربنـــا  بعـــض  وفـــي 
قوبلـــت بعـــض التغيـــرات الاجتماعية 
برفـــض وقتـــي، وهـــو أمـــر طبيعـــي لا 
يســـتدعي الخـــوف والقلـــق، بـــل يزول 
بمجرد اســـتجابة الدوائر الرافضة لهذه 
التغيرات وتسجيل إقبال لافت على هذه 
النشـــاطات الجديدة بمجرد أن مورست 
واكتشـــف المجتمع فائدتهـــا وفاعليتها، 
لأن بعض جوانـــب التنظيم الاجتماعي 
قد تكون غائبة في الوهلة الأولى، حسب 

ما ذهب إليه الوايل.
واعتبـــر أن ”القلـــق علـــى الهويـــة 
يصاحب كل المجتمعات في العالم أثناء 
مراحل تغيرها، لكـــن قلقنا على هويتنا 
مبالـــغ فيه، والعـــرب فوتـــوا الكثير من 
الفـــرص بســـبب خوفهـــم الثقافي من 
التغيير والخوف من أن يقود التغير، 
المجتمع إلـــى الانهيـــار الأخلاقي“، 
وهي قضية ذات مصداقية حســـب 
رأيـــه، لكنـــه يعول على ســـلطات 
الضبط الاجتماعـــي للعمل على 
صناعة الوعي وإدارة الســـلوك 
العام حســـب مفـــردات جديدة 
التفسيرات  بعض  عن  تتخلى 
التقليدية والبناء على أسس 
جديـــدة تســـتجيب لتبلـــور 
ومعاصر  حديـــث  مجتمـــع 
بالقيـــم  اتصـــالا  وأكثـــر 

العولمية.
وبشأن الذوق العام، 
شدد الوايل على 
تحسين تطبيق النظام 
بطريقة مرنة وعدم 
قسر المجتمع على 
بعض التفسيرات 
الضيقة التي 
قد تتعارض مع 
توجه البلاد 
إلى فضاءات 
أكثر انفتاحا 

ومعاصرة.

وقبـــل ســـن لائحـــة الـــذوق العـــام، 
تأسســـت الجمعيـــة الســـعودية للذوق 
العـــام في المنطقة الشـــرقية ســـنة 2017 
تحـــت مظلـــة وزارة العمـــل والتنميـــة 
الاجتماعيـــة، وتعمـــل على نشـــر ثقافة 
ومفهوم الذوق العام لكافة فئات المجتمع 
مـــن خـــلال الرقـــي بالذائقة فـــي جميع 
الحياة  لجوانب  والتصرفات  التعاملات 

المختلفة.

وقـــال المدير العـــام للجمعية بدر بن 
محمد الزياني، إن الجمعية أتت لتعميق 
مفهـــوم الـــذوق العـــام حيث أن الأســـر 
والمدارس والمســـاجد تقدم ذوقيات لكن 
ربما تكـــون متخصصة فـــي مجالها ما 
نقـــوم به هو زيادة وتعميق الذوق العام 

في كافة المجالات.

تفاعل إيجابي

تعمـــل الجمعية على وضـــع معايير 
وبروتوكول للذوق العام في المجتمع.

أحيانا  الفضفاضة  التفسيرات  وعن 
لبعـــض بنود ومفـــردات الـــذوق العام، 
بحيث يجري الاختلاف عند تقييم بعض 
الســـلوكيات، قال الزيانـــي، يمكن ضبط 
هـــذا من خلال ما جاء فـــي تعاليم الدين 
الإسلامي من مكارم الأخلاق وأيضا من 
الدولية  والأعـــراف  الســـعودية  هويتنا 

المتفق عليها في البرتوكول.
وعبـــر عن دعمه لســـنّ نظام للحفاظ 
على الذوق العام، وأن المجتمع ســـيكون 
مرحبـــا ومتقبلا للتغيير بمجرد أن يجد 
آثـــار مثل هـــذه القوانين التي شـــرعت 
لخدمته وصون مقدراته، وســـتكون ردة 
الفعـــل إيجابية من خـــلال ما يردهم من 
اتصـــالات وما يلمســـونه مـــن المجتمع 

خلال نشاط الجمعية.

الآونة  فــــــي  الســــــعودية،  طرحــــــت 
القوانين  مــــــن  مجموعة  ــــــرة،  الأخي
والأنظمة والتشريعات الجريئة في 
ــــــة جديدة،  إطار سياســــــة اجتماعي
ــــــون ”الذوق العام“ وهو  من ذلك قان
قانون توازن فيه المملكة بين جهود 
الانفتاح والتغيير  ويتلاءم مع جملة 
للقطع  الطموحة  الإصلاحــــــات  من 
مع الموروث والتشــــــدد الديني من 
ــــــم المجتمع  جهــــــة، وتراعــــــي فيه قي

السعودي وهويته من جهة ثانية.

 قانون «الذوق العام» يعدّ السعوديين لمرحلة التغيير
السعودية تحدد ضوابط اجتماعية تستجيب لجهود الانفتاح وتراعي الهوية

السعودية توازن بين انفتاحها والمحافظة على هوية مجتمعها
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لائحة الذوق العام 
وحدها بشكلها 

الحالي لا تكفي

غازي الحارثي

العرب فوتوا كثيرا  من 
الفرص بسبب خوفهم 

الثقافي من التغيير

عبدالسلام الوايل

المفض وجه ا ـر، تويت ى
 في قضايا الشأن العام، تباينت 
ســـعوديين حول تطبيـــق القانون 
تارة،  د، فاســـتقبلوه بالترحيـــب
قاد أحيانا، لاسيما فيلاما يتعلق
 بعض البنود، وفي اعتبار بعض 

يات فعلا خاطئا حسب اللائحة.
وحيد  الاجتماعـــي  الباحث  شـــير 
”ي إلى أن ”الانتقال لمرحلة التمدّن 

يكـــون عبر ســـنوات من تراكم  ي
ــة الاجتماعيـــة وليـــس بين يوم 
 لكـــن أي طريـــق يبـــدأ بالخطوة 
فحســـب.. من ربط حزام الأمان،
اة قواعـــد الطريـــق، والمظهر

المقبول، مـــن هنا، تبدأ  ني
جتمعات للتطور“.

ن جهتـــه يلاحـــظ الكاتب
”أن  الحارثي غـــازي  في 
الـــذوق العـــام وحدها 
ها الحالـــي لا تكفي
ن الأشـــكال والمظاهر
ـة للنظـــر أولا

يئة للبلد وثقافته، 
وصور  ـــات 

تنتشـــر لنماذج 
عقوبات تبدو 
مخفّفة أمام 

تها“.

لام 
وهو
علم 
ع 

 الملك 
فيشير

ض 
عن التحولات الاجتماعية 

دة التي يشـــهدها
أن“ ثـــورة وديون، إلـــى

ر أم و وه ي، ضوقت برف
يســـتدعي الخـــوف والقلـــق
بمجرد اســـتجابة الدوائر الر
التغيرات وتسجيل إقبال لافت
النشـــاطات الجديدة بمجرد
واكتشـــف المجتمع فائدتهـــا
لأن بعض جوانـــب التنظيم
قد تكون غائبة في الوهلة الأو

إليه الوايل. ما ذهب
واعتبـــر أن ”القلـــق علـــ
يصاحب كل المجتمعات في ا
مراحل تغيرها، لكـــن قلقنا ع
مبالـــغ فيه، والعـــرب فوتـــو
الفـــرص بســـبب خوفهـــم
التغيير والخوف من أن يق
المجتمع إلـــى الانهيـــار
وهي قضية ذات مصداق
رأيـــه، لكنـــه يعول على
الضبط الاجتماعـــي
صناعة الوعي وإدار
العام حســـب مفـــر
بعض عن  تتخلى 
التقليدية والبناء
جديـــدة تســـتجي
حديـــث مجتمـــع 
اتصـــا وأكثـــر 

العولمية.
وبشأن ال
شدد
تحسين تط
بطريقة
قسر الم
بعض
ال
قد تت
ت
إل
أك
و

أقرت الحكومة السعودية 
قانونا يجرّم التحرش في 
البلاد، ويفرض عقوبات 
صارمة تصل إلى السجن 

سنتين، بالتزامن مع السماح 
للمرأة بقيادة السيارة

على تويتر تباينت 
آراء السعوديين في 
تطبيق القانون الجديد، 

فاستقبلوه بالترحيب تارة، 
وبالانتقاد أحيانا، لاسيما 
ما يتعلق بتفسير بعض 
البنود، وفي اعتبار بعض 
السلوكيات فعلا خاطئا

عمر علي البدوي
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 لندن - تعرف المساواة بين الجنسين 
على أنها ســـهولة الوصـــول إلى الموارد 
بغـــض النظـــر عن نـــوع الجنـــس، وهذا 
يتضمن المشاركة الاقتصادية والمشاركة 
فـــي صناعة القـــرار وتقييم الســـلوكيات 
المختلفة والحاجات، وأن تكون للنســـاء 
والرجـــال الفرص نفســـها، وأن يتمتعوا 
كلهم بنفس الحقوق، لكن ما زال المجتمع 

غير مساوٍ بين الجنسين.
وقـــد أظهرت نتائج دراســـة نشـــرها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة 
اليـــوم العالمـــي للمرأة، أن نحـــو 90 في 
المئـــة من ســـكان العالم من الجنســـين، 

لديهم أحكام مسبقة حيال النساء.
ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون 
أكثـــر مـــن النســـاء ليكونوا مســـؤولين 
سياسيين أو رؤساء شركات أو أن ارتياد 
الجامعـــة أهم للرجل منه للمـــرأة وكذلك 
أن الأولويـــة ينبغي أن تعطى للرجال في 

سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة.
كمـــا أكدت الدراســـة أن لـــدى 90 في 
المئة من الأشـــخاص ومن بينهم نســـاء، 
حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، وذلك، 
اســـتنادا إلى بيانات من 75 دولة تشـــكل 

أكثر من 80 في المئة من سكان العالم.
وســـجلت النســـبة الأكبـــر أي 99.81 
في المئة في باكســـتان متقدمة على قطر 
(99.73 فـــي المئة) ونيجيريـــا (99.73 في 

المئة).
أمـــا أدنـــى النســـب فقد ســـجلت في 
أندورا (27.01 في المئة) والسويد (30.01 

في المئة) وهولندا (39.7 في المئة).

المتحــــدة  الأمــــم  برنامــــج  وأشــــار 
الإنمائي، إلى اســــتمرار وجــــود ”حواجز 
بين الرجال والنساء ”رغم تسجيل  خفية“ 

تقدم على مدى قرون“.
وقال المســــؤول عــــن البرنامج بيدرو 
معركــــة  ”تمــــر  بيــــان  فــــي  كونسيســــاو 
المساواة بين الجنســــين اليوم، بالقضاء 

على الأحكام المسبقة“.
شــــتاينر  آشــــيم  زميلتــــه  وأضافــــت 
”الجهــــود التــــي أثبتت فعاليتهــــا للقضاء 
على الفروقات في مجال الصحة والتعليم، 
يجب أن تتطور الآن إلى مواجهة مشــــاكل 
المســــبقة  الأحــــكام  هــــي  أكثــــر  شــــائكة 
والراســــخة لدى الرجال والنساء على حد 
سواء، والتي تحول دون حصول مساواة 

فعلية بين الجنسين“.
مــــن جهتــــه دعــــا المختص فــــي علم 
الاجتمــــاع محمــــد الجويلي إلــــى ضرورة 
الاشــــتغال علــــى تغييــــر الذهنيــــة وتقبل 
المرأة في صنع القرار، مشيرا إلى أن هذه 
المسألة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن 

بلد إلى آخر.
إنه ”من  وقــــال الجويلــــي لـ“العــــرب“ 
الصعب أن تتغير الذهنية بشــــكل سريع“، 
مشيرا إلى أن ”الهيمنة الذكورية لا يشارك 
فيها الرجال فقط بل تشــــارك فيها النساء 

أيضا“.
كمــــا دعــــا برنامــــج الأمــــم المتحــــدة 
الحكومــــات والمؤسســــات إلــــى ”اعتماد 
نهــــج سياســــي جديد لتطوير هــــذه الآراء 
والممارسات التمييزية“، فضلا عن خفض 
نســــبة مخيفة واردة في التقرير تفيد بأن 

28 فــــي المئة من الأشــــخاص عبــــر العالم 
يعتبــــرون أن يضرب الرجــــل زوجته أمرا 

طبيعيا.
وفي تفسيره لمسألة الأحكام المسبقة 
ضد النساء قال الجويلي ”إن ذلك إرث عدّة 
قرون“ مشــــيرا إلى أن المخــــزون الثقافي 
للمجتمعــــات يحيلنــــا إلــــى أن الســــلطة 
والمكانة الجيدة هما للرجل على حســــاب 

المرأة.
 وأضــــاف أنــــه ”علــــى المجتمعــــات 
أن تتخلــــص مــــن هــــذا الإرث، وأن تحقق 
المســــاواة بيــــن الجنســــين على أســــاس 

الكفاءة“.

بدورهــــا أكدت تــــام مايا ثابــــا، وزيرة 
شــــؤون النســــاء والأطفال وكبار الســــن، 
وهي واحدة من ثلاث نســــاء في الحكومة 
الفيدرالية النيبالية، أنه ليس من الســــهل 
جعل الناس يفهمون أن النساء مواطنات 
محترمــــات تمامــــا كالرجــــال، وأنه تجب 

معاملتهن على قدم المساواة.
وقالت تام إنه ”على المجتمع أن يعمل 
جاهــــدا علــــى خلــــق بيئة ســــليمة تضمن 

مشاركتهن“.
وأضافت أنــــه على الرغم من القوانين 
التي تحمي النســــاء من العنف والتمييز، 
إلا أن هــــذه العقليــــة غالبا مــــا تكون هي 
الســــائدة. ويشــــمل هذا غض الطرف عن 
قضايا مثــــل التحرش الجنســــي أو عزلة 
النســــاء المتعلقة بالحيــــض. كما لا تزال 
جميع أشــــكال العنف المنزلــــي والتمييز 

المرتكز على أساس نوع الجنس قائمة.

وبينت تام أن الإصلاحات الدستورية 
والإجراءات التشــــريعية ضرورية، ولكنها 
ليســــت كافية للحصول علــــى التغييرات 
لتحقيــــق  أو  المطلوبــــة،  المجتمعيــــة 

المساواة الفعلية.
وأضافت أن مشــــاركة المرأة في صنع 
القرار السياسي تبقى محدودة، مبينة أن 
القوانين والتشريعات لم تنصفها في هذا 

المجال رغم تطورها.
ووفقــــا لمؤشــــر التنمية الجنســــانية 
تســــجل منطقة الدول العربيــــة ثاني اكبر 
فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب 
آســــيا حيث تتخلف النساء عن المشاركة 
فــــي الدخل والعمل، وتشــــارك واحدة فقط 
من كل 5 نســــاء فــــي القــــوة العاملة وهي 
أدنى نسبة على مستوى العالم وقد حققت 
النساء والفتيات في الدول العربية نسبة 
أقل في التنمية البشــــرية بـ4.14 في المئة 
من الرجال على مدى الســــنوات العشرين 
الماضية كنتيجة مباشرة لعدم المساواة 
بين الجنسين. ويعيق عدم المساواة بين 
الجنســــين المنطقة من تحقيق الـ17 هدفا 
التي رســــمتها الأمم المتحــــدة لخطة عام 
2030 والتي أكدت الدول الأعضاء التزامها 

بها.
ويمكــــن تحقيــــق هــــذه الأهــــداف من 
خــــلال قدرة كل من الرجال والنســــاء على 
المشــــاركة على قــــدم المســــاواة في تقدم 

التنمية البشرية في البلدان العربية.
وقامــــت العديــــد من البلــــدان العربية 
بتطويــــر قوانينها وتشــــريعاتها من أجل 
تحســــين حيــــاة 200 مليون امــــرأة وفتاة 
فــــي المنطقة وذلــــك بهدف القضــــاء على 
عدم المســــاواة بيــــن الجنســــين. مع ذلك 
تقدمــــت البلدان العربيــــة بوتيرة أبطأ من 
المتوســــط العالمي على المدى السنوات 
العشــــر الماضية، وبالمعدل الحالي يُقدّر 
أن الفجــــوة بين الجنســــين فــــي المنطقة 

تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق.

 تونس - يتنزل برنامج دفع المبادرة 
فـــي  ”رائـــدة“  النســـائية  الاقتصاديـــة 
إطـــار الجهـــود المبذولـــة للتقليص من 
نســـب البطالـــة لدى حاملي الشـــهادات 
العليـــا ويســـتهدف الراغبـــات في بعث 
مشاريع صغرى ومتوسطة بغاية تعزيز 
مســـاهمتهن فـــي الـــدورة الاقتصادية. 
وقد وضع البرنامـــج هدف بلوغ 8 آلاف 

مشروع بنهاية العام 2000.
ويرمي هـــذا البرنامج أساســـا إلى 
الرفـــع من نســـبة مشـــاركة المـــرأة في 
الحياة النشـــيطة وتعزيز روح المبادرة 
لدى المرأة وتطوير مهاراتها، والترفيع 
من مســـاهمتها فـــي مجال الاســـتثمار 
وريادة الأعمال، إلى جانب تدعيم إحداث 

مشاريع التجديد.
وكان هـــذا الهدف محـــور لقاء جمع 
أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولة وكبار السن، الخميس، بمحمد 
كعنيـــش المدير العام للبنك التونســـي 

للتضامن.
وكالة  وفـــق  الجلســـة،  وتمحـــورت 
تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، حـــول النظر 

فـــي تقدم إنجـــاز برنامج دفـــع المبادرة 
الذي  ”رائـــدة“  النســـائية  الاقتصاديـــة 
تنفـــذه الـــوزارة بالتعـــاون مـــع البنـــك 
التونســـي للتضامن في مختلف ولايات 

الجمهورية.
وقد مكّن هـــذا البرنامج إلى حدّ الآن 
من إحداث أكثر من 4400 مشروع نسائي 
في عدة قطاعات بكلفة قدرت بـ37 مليون 

دينار.
كمـــا مكـــن برنامـــج دفـــع المبادرة 
خلال  الاقتصاديـــة النســـائية ”رائـــدة“ 
الفتـــرة الممتـــدة من نوفمبـــر 2016 إلى 
يوليو 2018 من تمويل 2300 مشـــروع أو 
مؤسسة نســـائية بكلفة استثمار جملية 

بلغت 17 مليون دينار.
وتم بمحافظة المنســـتير تمويل 76 
مشروعا، ضمن برنامج ”رائدة“ باعتماد 
قـــدره 1 مليـــون و40 ألـــف دينـــار، وهو 
تمويل مشـــترك بين وزارة شؤون المرأة 
والأســـرة والطفولة وكبار السن والبنك 

التونسي للتضامن.
ويوفر كل مشـــروع 4 مواطن شـــغل 
كمعدل، وتتعلق هذه المشاريع بقطاعات 

الرقمي  كالنقـــش  والصناعة  الخدمـــات 
علـــى الحجارة والنســـيج والمســـاندة 

المدرسية.
وحرصا من وزارة المرأة والأســـرة 
والطفولة وكبار السن على تشريك المرأة 
في تطوير الاقتصاد وتحسين مؤشراته 
مـــن تمويل عدة  تمكّـــن برنامج ”رائدة“ 
مشـــاريع في مجالات مختلفة وبمختلف 

ولايات (محافظات) الجمهورية.

كما ســـاهم فـــي خلق مواطن شـــغل 
للكثيـــر مـــن النســـوة اللاتـــي بدورهن 
فتحـــن أبواب الشـــغل أمـــام غيرهن من

العاطلين.
ويتم تمويل المشاريع بالتعاون بين 
البنك التونسي للتضامن ووزارة المرأة 

وتقـــوم الـــوزارة بتمويل الجـــزء الأكبر 
مـــن المشـــروع (70 في المئة مـــن قيمة 
المشروع)، فيما يساهم البنك التونسي 

للتضامن في التمويل بـ30 في المئة.
 وشـــملت المشـــاريع العديـــد مـــن 
الخدمـــات  بينهـــا  مـــن  القطاعـــات، 
وأيضـــا المهـــن الحرة مثـــل الصناعات 
الطبية،  التحاليـــل  ومخابر  التقليديـــة، 
والطـــب والمحامـــاة وتصنيـــع الحليب 
الخـــاص،  والتعليـــم  ومشـــتقاته، 
وبيـــع الملابـــس، وتدوير البلاســـتيك، 
والطباعـــة، وأيضـــا قطـــاع المقـــاولات 
والصناعات الغذائية إضافة إلى تمويل 
عدة مشـــاريع فلاحية مثل تهيئة البيوت 
المكيفـــة، وتربيـــة الدواجـــن، وتربيـــة

الأبقار.
بالأســـاس  ”رائدة“  برنامـــج  ويقوم 
علـــى مرافقـــة صاحبـــات الأفـــكار فـــي 
دراسة المشـــروع، وتكوينهن إلى جانب 
وضـــع خـــط تمويل عـــن طريـــق توفير

قروض بشروط ميسرة لتمويل مشاريع 
متناهيـــة الصغـــر ومشـــاريع صغـــرى 

ومتوسطة.

تعد المساواة بين الجنسين، إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، 
أمرا ضروريا لإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة. ورغم أن النســــــاء والفتيات 
يمثلن نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكانياته، إلا أن الأحكام المسبقة 
ضد المرأة ما زالت تكبلها رغم ما سجلته من تقدم على مدى قرون، ممّا خلق 

حواجز خفية بين الجنسين.

تبديد الأحكام المسبقة ضد المرأة عماد 

معركة المساواة بين الجنسين
الأحكام المسبقة تخلق حواجز خفية بين الرجال والنساء

مطالبة مستمرة بالمساواة 

إشراك المرأة في الحياة النشيطة

إنشاء أكثر من 4400 

مشروع نسائي في عدة 

قطاعات بكلفة قدرت بـ37 

مليون دينار

تعزيز مساهمة المرأة التونسية في الدورة الاقتصادية

لم تبق الجزائريات مكتوفات 
الأيادي بل تجندن في ثورة 

الابتسامة للمطالبة بحقوقهن وضد 
كل أشكال العنف المسلط عليهن 

وطالبن كما كن يفعلن منذ 36 سنة 
بإلغاء قانون الأسرة المفروض 

عليهن سنة 1984 من طرف برلمان 
جبهة التحرير وذلك قبل اكتساح 
الإسلاميين للمشهد في الجزائر. 
هذا القانون الأصولي الظالم 

للأنوثة المستمد رأسا مما يسمى 
شريعة إسلامية كان هدية من النظام 

للإسلام السياسي الصاعد في محاولة 
يائسة لإسكاته ومنذ ذلك الحين غدت 
النساء الجزائريات في نظر القانون 

قاصرات من المهد إلى اللحد، غير 
متساويات في الحقوق مع الرجال.

ولم تخرج المرأة الجزائرية 
للنزهة في مشاركتها الواسعة 

والدائمة في المسيرات والاعتصامات 
الاحتجاجية منذ البداية وطيلة 

سنة كاملة وحتى آخر جمعة وآخر 
ثلاثاء، بل لإدراكها ووعيها بأن 
هذا النظام حليف للإسلاميين 

ومستعد لتطبيق كل 
برامجهم بشرط 

أن يحتفظ بالحكم 
وريعه. فالنساء هن 

أكثر تضررا مع 
بقاء هذا النظام 

لأنه متحالف 
مع القطاعات 
الأكثر تخلفا 
والتي تعتبر 
دونية المرأة 

جزءا من 
الدين. وكان 

حضور 
النساء 

محجبات 
وغير 

محجبات، 
ورفعهن 
للألوان 

الوطنية 
ردا على 

هذا 
التحالف 

الذي يريد تأبيد 
الاستبداد في الجزائر.
نساء من مختلف 

الأعمار والمهن والفئات 

الاجتماعية خرجن للتظاهر ليستعدن 
مكانهن الطبيعي في الفضاء العام وقد 
فعلن. وكان لانضمامهن القوي للثورة 

ومشاركتهن الواسعة في المسيرات 
الأسبوعية والتجمعات تأثير إيجابي 
على الأداء النضالي بترسيخ سلميته 
المطلقة. ولا نبالغ إن قلنا إن مشاركة 

النساء بفعالية وكثافة قد خلخل 
النظام البطريريكي المتحجر الذي 

كرسه النظام الجزائري منذ الاستقلال.
ويبقى راسخا في الأذهان ذلك 

الشعار الدال المكتوب والمردد في كل 
المظاهرات وفي كل المدن الجزائرية 

”لن يتحرر الوطن إن لم تتحرر 
المرأة“. وذلك منذ 8 مارس 2019 الذي 

صادف الجمعة الثانية من الحراك 
والذي شهد ذلك الاحتفال المليوني 

الباهر في الجزائر العاصمة وفي كل 
ربوع الوطن حيث استعادت المرأة 
الجزائرية عيدها وانتشلته من بين 

أيدي نظام أفرغه من مضمونه وحوّله 
إلى فلكلور سنوي لا طعم فيه. ومما 

زاد من مصداقية مطالب النساء 
لدى قطاع واسع من الجزائريين 

وعلى الخصوص الحراكيين هو عدم 
خروجهن كفئة ذات مطالب خاصة 
وإنما كمواطنات متمسكات بإقامة 
نظام ديمقراطي ينعم فيه الجميع 

بالحرية ويشارك في نهضة جديدة 
تعيد إلى الحركة النسوية الجزائرية 

حيويتها. حافظت الجزائريات 
المتظاهرات على سلمية التمرد فكثيرا 

ما وقفن عازلا بين متظاهرين شبان 
غاضبين وبين رجال الشرطة ومنعن 

احتكاكات حاول النظام من ورائها 
ضرب سلمية المظاهرات لتبرير 
استعمال العنف لتفريق الجموع 

المقاومة.
 وما زادهن قوة وتشجيعا نزول 
مجموعة من المجاهدات من بينهن 

أيقونة الثورة الجزائرية جميلة 
بوحيرد للتظاهر معهن في 
الشارع وقد أطلق عليهن 
اسم ”جميلات الحراك“ 

نسبة إليها.
ولم يتردد النظام 
في اعتقال الناشطات 

والحكم عليهن بعقوبة 
السجن، لكن ذلك لم 
يثن من عزمهن على 

مواصلة النضال 
حتى الإطاحة به 
والتحرر بصفة 

نهائية من المخيال 
الذي سجنها فيه 
النظام السياسي 

البطريركي.
يقول العنابي 
إن من لم يتزوج 

عنابية عاش طول 
حياته أعزب، وكذلك 

الوهراني عن الوهرانية 
والعاصمي عن 

العاصمية وهكذا.. ألم 
يحن الوقت للقول إن 
من لم يتزوج حراكية 

عاش طول حياته 
أعزب؟

الجزائرية 

روح ثورة الابتسامة

حميد زناز
كاتب جزائري 
مقيم في فرنسا

غدت  الجزائريات في نظر 

قانون الاسرة المفروض عليهن  

قاصرات ، غير متساويات في 

الحقوق مع الرجال

90
في المئة من سكان العالم من 

الجنسين، لديهم أحكام مسبقة 

حيال النساء

هذا النظام حليف للإسلاميين 
ومستعد لتطبيق كل 

برامجهم بشرط 
أن يحتفظ بالحكم 

وريعه. فالنساء هن 
أكثر تضررا مع 
بقاء هذا النظام 

لأنه متحالف 
مع القطاعات 
الأكثر تخلفا 
والتي تعتبر 
دونية المرأة 

جزءا من 
الدين. وكان 

حضور 
النساء 

محجبات 
وغير

محجبات، 
ورفعهن 
للألوان 

الوطنية 
ردا على 

هذا 
التحالف 

الذي يريد تأبيد 
الجزائر. الاستبداد في
مختلف  نساء من

الأعمار والمهن والفئات 

مجموعة من المجاهدات من بينهن 
أيقونة الثورة الجزائرية جميلة 

بوحيرد للتظاهر معهن في 
الشارع وقد أطلق عليهن 
اسم ”جميلات الحراك“ 

نسبة إليها.
ولم يتردد النظام 
في اعتقال الناشطات 

والحكم عليهن بعقوبة 
السجن، لكن ذلك لم 
يثن من عزمهن على

مواصلة النضال 
حتى الإطاحة به 
والتحرر بصفة 

نهائية من المخيال 
الذي سجنها فيه 
النظام السياسي 

البطريركي.
يقول العنابي 
إن من لم يتزوج 

عنابية عاش طول 
حياته أعزب، وكذلك 

الوهراني عن الوهرانية
والعاصمي عن 

العاصمية وهكذا.. ألم 
يحن الوقت للقول إن 
من لم يتزوج حراكية 

عاش طول حياته 
أعزب؟

اليوم 
للمرأةالعالمي
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 القاهــرة – تتطلــــع أربعة فــــرق عربية 
تخــــوض الأدوار الإقصائية لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا إلى حســــم بطاقات تأهلها 
للمربــــع الذهبــــي، وذلــــك حــــين تخــــوض 
السبت جولة إياب حاسمة من ربع نهائي 

البطولة.
مواجهتــــان  الواجهــــة  إلــــى  تبــــرز 
بارزتان يلتقــــي فيهما الأهلي المصري مع 
ماميلودي صن داونــــز في جنوب أفريقيا 
ويحل الرجاء المغربي ضيفا على مازيمبي 
الكونغولــــي الديمقراطــــي، فيما ســــتكون 
الأنظار مشــــدودة إلى موقعة عربية ثالثة 
علــــى ملعــــب رادس بين النجم الســــاحلي 

وضيفه الوداد البيضاوي.
وفي مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية 
يرغب الأهلي صاحب الرقم القياســــي في 
عــــدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب في الاســــتفادة من فــــوزه ذهابا 2 – 
0 علــــى ماميلــــودي صن داونــــز الجنوب 
أفريقــــي لمواصلــــة حملته نحو اســــتعادة 

اللقب الغائب عنه منذ عام 2013.

حذر شديد

يخشــــى الأهلي من انتفاضة منافسه، 
الذي ســــبق أن حقق انتصارا تاريخيا 5 – 
0 على الفريق المصري على الملعب نفســــه 
(لوفتوس فيرســــفيلد) في نسخة البطولة 

الماضية.
ورغم الفوز المطمئن نســــبيا، تشــــعر 
جماهير الأهلي بالكثير من عدم الطمأنينة 
بالنظر إلــــى النتائج الباهتــــة للفريق في 

لقاءاته السابقة بجنوب أفريقيا.
وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد 
عبدالحفيظ في تصريحــــات عقب وصول 
البعثــــة إلــــى بريتوريــــا ”ماميلــــودي من 
أفضل فرق القــــارة بعد المردود الذي قدمه 
علــــى الصعيد القاري، والذي انعكس على 

نتائجه مع الفرق الكبرى“.
ويأمــــل مــــدرب صــــن داونز بيتســــو 
موســــيماني أن يهز لاعبوه شباك الأهلي، 

لكنه تســــاءل عن قدرة الفريق الأحمر على 
الوصول إلى مرمى فريقه. وقال لصحيفة 
”إندبندنــــت“ المحلية ”ســــأفقد وظيفتي إن 
قلت إننا لا نســــتطيع تسجيل هدفين ضد 
الأهلي، وأنا أريــــد الحفاظ عليها“، معربا 
عــــن أملــــه في أن يكــــون لاعبوه، لاســــيما 
العائدون من الإصابة، في قمة جاهزيتهم 
وعلــــى رأســــهم الأوروغوياني غاســــتون 

سيرينو.
ويواجــــه الرجاء البيضــــاوي المغربي 
مهمة بالغة الصعوبــــة عندما يحل ضيفا 
علــــى تــــي بــــي مازيمبــــي بطــــل الكونغو 
الديمقراطية رغم فوز الفريق المتج بثلاثة 
ألقاب في المسابقة 2 – 0 في مباراة الذهاب 

بالدار البيضاء.
ودائمــــا ما يتمتع مازيمبــــي بمؤازرة 
جماهيريــــة ضخمة فــــي لقاءاتــــه بملعبه 
بمدينة لومومباشي، وهو ما أثّر بالإيجاب 
على نتائجه في مشــــواره بالبطولة، حيث 
فاز في جميع مبارياته الأربع التي خاضها 
في معقله هذا الموســــم، وأحرز خلالها 11 

هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرّات.
ويأمل مدرب الرجاء جمال الســــلامي 
أن يكون لاعبوه، لاســــيما المدافعون منهم 
فــــي أتم الجاهزيــــة، إذ أعلــــن الفريــــق أن 
الثنائي عبدالرحيم الشاكير وعمر بوطيب 
سيتمكنان من المشــــاركة في اللقاء بعدما 

شعرا بأوجاع عقب مباراة الذهاب.

وقــــال المهاجم الكونغولي بن مالانغو، 
الذي ســــيواجه فريقه الســــابق في أرضه 
بعدما افتتح التســــجيل في مرماه ذهابا، 
”لســــت نادما على مغادرتــــي مازيمبي، أنا 
حاليــــا لاعب في صفــــوف الرجاء ويهمني 
أن أدافــــع عنه، ولــــم يعد يربطني شــــيء 

بمازيمبــــي لأن الأخيــــر صار مــــن الماضي 
وهذه هي ســــنّة كرة القدم، لا أحد يستمر 
فــــي مكانه أبد الدهر“. وأضاف ”عقدي مع 
مازيمبــــي انتهــــى وكان يلزمنــــي التوقيع 

لفريق آخر فاخترت الرجاء عن اقتناع“.
ورغم ذلك، يمتلك الرجاء خبرة اللعب 
خارج ميدانــــه، حيث حافــــظ الفريق على 
ســــجله خاليا من الهزائم في لقاءاته التي 
خاضهــــا بعيــــدا عــــن المغرب فــــي مرحلة 
المجموعات، محققا فوزا وحيدا وتعادلين.

ديربي عربي

يشــــهد ملعب رادس مواجهــــة عربية 
خالصة بين النجم الســــاحلي التونســــي 
والــــوداد البيضــــاوي المغربــــي. ويمتلــــك 
الــــوداد الأفضليــــة للتأهــــل بعدمــــا تغلب 
على منافســــه التونســــي 2 – 0 في مباراة 
الذهــــاب التــــي أقيمــــت الســــبت الماضي، 
لتصبح الخســــارة بفارق هدف وحيد في 
لقاء العودة كافية لاســــتمرار مسيرته في 
البطولة التي توّج بها عامي 1992 و2017.

وقدم الوداد أحد أفضل عروضه خلال 
الموســــم الحالــــي، فــــي لقائه أمــــام النجم 
الســــاحلي بملعب محمد الســــادس، الذي 
شهد الظهور الأول لمدربه الإسباني خوان 
كارلــــوس غاريــــدو، المدير الفني الســــابق 
للنجــــم الســــاحلي، حيــــث تقمــــص لاعبه 
محمد ناهيري دور البطولة في اللقاء عقب 

تسجيله هدفي الفريق المغربي.
لاعبيــــه  جهــــود  غاريــــدو  واســــتعاد 
الديــــن  وصــــلاح  نصيــــر  عبداللطيــــف 
الســــعيدي بعد غياب فترة طويلة بســــبب 
الإصابــــة، لينضمــــا إلى كوكبــــة اللاعبين 
المميزيــــن بالفريــــق وعلى رأســــهم القائد 
إبراهيــــم النقــــاش والمهاجــــم الكونغولي 
ومحمد  كاســــونغو  كازادي  الديمقراطــــي 
الناهيري مســــجل هدفي الذهــــاب، ووليد 

الكرني وبديع أووك.
مــــن جهتــــه اســــتعاد النجــــم خدمات 
المدافــــع عمــــار الجمــــل بعــــد شــــفائه من 
الإصابة فــــي الظهر، ليشــــكل دعامة قوية 
في الخط الخلفي، فيما يعوّل الفريق على 
الجزائري كريم العريبي والدولي ياســــين 
الشيخاوي ووجدي كشريدة لرد الاعتبار.

وقال قيس الزواغــــي مدرب النجم في 
تصريحات إذاعية ”ثمة أخطاء تحدث في 
كرة القدم. ســــنحاول وضــــع الوداد تحت 

الضغــــط في الإياب حتى يُخطئ كما فعلنا 
نحن“، مضيفــــا ”الريمونتادا؟ فعلناها من 
قبل والكــــرة تحتاج للطمــــوح وعدم رمي 

السلاح إلا بعد صافرة النهاية“.
ويســــعى الــــوداد إلــــى اجتيــــاز عقبة 
النجــــم للمرة الأولى بعدمــــا حرمه الفريق 
التونســــي من الفوز بلقــــب كأس الاتحاد 
الأفريقي عام 1999، عقب تفوقه في مجموع 

مباراتي الذهاب والعودة لنهائي المسابقة 
آنذاك. وفي المواجهة الثانية بينهما صعد 
النجم على حســــاب الوداد لنهائي بطولة 
كأس الكــــؤوس الأفريقيــــة عــــام 2003 قبل 
إلغائهــــا، بعد فوزه عليه 3 – 0 في مجموع 

مباراتي الذهاب والعودة.
ويتعين على النجم الفوز بفارق ثلاثة 
أهــــداف من أجل الصعود إلــــى الدور قبل 

النهائي في المسابقة التي أحرز لقبها عام 
2007، وهــــي مهمة ليســــت بالســــهلة على 

الفريق الملقب بجوهرة الساحل.
وعجــــز النجم عن الفــــوز بفارق ثلاثة 
أهداف خــــلال لقاءاته الثلاثة، حيث تغلب 
1 – 0 علــــى الأهلــــي المصــــري و2 – 0 على 
بلاتينيوم الزيمبابوي، بينما خســــر 0 – 1 

أمام الهلال السوداني.

الأهلي والرجاء يخوضان اختبار الحسم في دوري أبطال أفريقيا
مهمة صعبة للنجم الساحلي أمام الوداد البيضاوي في تونس

ستكون أنظار عشاق كرة القدم العربية منقسمة على أكثر من جبهة لمتابعة 
ــــــة الإياب المؤهل إلى نصف نهائي دوري رابطــــــة أبطال أفريقيا، حيث  جول
يأمل الأهلي المصري والرجاء المغربي في صنع المفاجأة خارج أراضيهما، 
فيما يخوض النجم الســــــاحلي صراعا مصيريا أمــــــام الوداد المغربي في 

تونس.     

صراع متجدد

 الريــاض – أعلـــن رازفان لوشيســـكو 
المدير الفني للهلال الســـعودي أن فريقه 

بات جاهـــزا لخوض معركـــة الاتفاق 
المقررة السبت ضمن الجولة الـ٢١ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
اللاعبـــين  باســـتثناء  للمحترفـــين 

والشـــلهوب  عطيـــف  عبداللـــه 
وعبدالله الحافظ الذين 
اللقاء  عن  سيتغيبون 

للإصابة.
وأبدى المدير 
الفني الذي قاد 

الزعيم في 
كأس العالم 

للأندية، 
رضاه التام 

عن المستوى 
الذي بات 
يميز جل 

عناصر الفريق 
من أجل رفع راية 
الهلال في بطولة 

الدوري والحفـــاظ على الصـــدارة. وأكد 
لوشيسكو في كلمة خلال مؤتمر صحافي 
تقديمي للمباراة عقده بمقر الهلال، 
أنه راض عن تحضيرات ”الزعيم“ 
لهذه المبـــاراة، حيث عمل الفريق 
منذ وقـــت مبكر على الاســـتعداد 
جيدا لخصمه وركز على الجوانب 
التكتيكيـــة والبدنيـــة، كمـــا قام 
الاتفـــاق  مبـــاراة  بتحليـــل 

الأخيرة. 
الرومانـــي  المـــدرب  وقـــال 
”نخوض كل مباراة بدرجة 
عالية من الأهمية، وتحظى 
عندنـــا بنفـــس الحماس 
والشـــغف، خاصـــة فـــي 
المرحلـــة الحالية من عمر 
المسابقة، لتحقيق هدفنا“.

الاتفـــاق  أن  وأضـــاف 
يعيـــش مؤخـــرا حالـــة فنية 
جيدة، لكنه شـــدد على أن فريقه 
ســـيدخل المبـــاراة بهـــدف الفوز 
دون  الصـــدارة  علـــى  والحفـــاظ 

أيّ اعتبـــارات لأيّ مباريـــات ســـابقة بين 
الفريقـــين. وانطلقـــت منافســـات الجولة 
الــــ٢١ الخميـــس بإجـــراء لقاء الشـــباب 
والعدالـــة، والـــذي حقق فيـــه الأول فوزا 
سهلا على ضيفه متذيل الترتيب بنتيجة 

.٤ – ٠
وشدد دانيلو أســـبيريا نجم الشباب 
على أحقية فريقه بالفوز الكاسح. وقال في 
تصريحات تلفزيونيـــة ”جميع مبارياتنا 
الســـابقة كنا نقدم فيها مستويات جيدة 
عدا المبـــاراة الأخيرة ضـــد الاتحاد التي 
خســـرنا فيها“. وأضاف ”قدمنـــا مباراة 
جيدة أمـــام العدالة، الأهم بالنســـبة إليّ 

هو فوز الفريق والأداء الجماعي“.
ومن جهته أكد علـــي المزيدي حارس 
مرمى العدالة أن فريقه واجه ســـوء حظ 
كبير أمام الشـــباب، ”المباريات الســـابقة 
كنا نقدم مســـتويات جيـــدة، لكن في هذا 
اللقاء لـــم يحالفنا الحظ للفـــوز بالنقاط 
الثـــلاث“. وأضاف ”كنا نطمح إلى الفوز، 
اســـتطعنا الوصول إلى مرمى الشـــباب 

كثيرا وسنحت لنا بعض الفرص“. 

ز لاعبيه لموقعة الاتفاق
ّ
لوشيسكو يحف

ثلاث دول تتقدم لاحتضان نهائي دوري الأبطال
 القاهــرة – أعلن الاتحـــاد الأفريقي 
الجمعة أن ثلاث دول  لكرة القدم ”كاف“ 
بينها المغرب وتونس طلبت اســـتضافة 
المباراة النهائية لمســـابقة دوري أبطال 

أفريقيا لموسم 2019 – 2020.
وأوضـــح ”كاف“ في بيان أن المغرب 
وتونس والكاميـــرون تقدمت بطلباتها 
فـــي المهلـــة التـــي حددها الاتحـــاد في 

الفترة بين 11 و20 فبراير الماضي.
محمـــد  ملعـــب  المغـــرب  واقتـــرح 
الخامس فـــي الدار البيضـــاء، وتونس 
ملعـــب رادس الأولمبـــي فـــي العاصمة، 

اســـتضافة  الكاميرون  عرضـــت  فيمـــا 
النهائي على ملعب ”جابوما ستاديوم“ 

في مدينة دوالا.
ويقـــام الـــدور نصـــف النهائي في 
الأول والثامـــن مـــن مايو المقبـــل ذهابا 
وإيابا على التوالـــي، فيما تقام المباراة 

النهائية يوم الـ29 من مايو المقبل.
وهذه هي المـــرة الأولـــى التي يقام 
فيها نهائي المسابقة القارية العريقة من 
مباراة واحدة فقط، والأمر ذاته بالنسبة 
إلى كأس الاتحاد. وكان الاتحاد القاري 
قـــرّر في اجتماع للجنتـــه التنفيذية في 

القاهـــرة في يوليـــو الماضـــي، اعتماد 
الواحـــدة  النهائيـــة  المبـــاراة  نظـــام 
لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد 
”الكونفيدرالية“ على أرض محايدة بدءا 
من الموســـم الحالي، بدلا من دور نهائي 

بمباراتي ذهاب وإياب.
وأكـــد الاتحاد الأفريقـــي أن المغرب 
كان البلد الوحيد الذي تقدم بترشـــيحه 
لاســـتضافة نهائي كأس الاتحاد المقرر 
في الــــ24 من مايـــو المقبـــل. واقترحت 
المملكة ملعـــب الأمير مولاي عبدالله في 

العاصمة الرباط.

 باريــس – يســـتعد البريطانـــي أندي 
مـــوراي، المصنـــف الأول عالميا ســـابقا، 
للعـــودة إلى المنافســـات بالمشـــاركة في 
بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الشهر 
بعدما استكمل مرحلة التأهيل من إصابة 

في الورك.
وغـــاب اللاعـــب البالـــغ 32 عاما عن 
بطولة أســـتراليا المفتوحة، في يناير بعد 
تعرضـــه لإصابة في الحـــوض في كأس 
ديفيز خلال نوفمبر 2019 وانســـحب من 
بطولتـــي مونبلييـــه وروتـــردام الشـــهر 

الماضي. 
وقال مـــوراي لمنصة ”أمـــازون برايم 
فيديو“، ”على المـــدى القصير، أنا أتدرب 
لمحاولـــة الاســـتعداد لبطولـــة ميامـــي“. 
وأضـــاف ”قمـــت بالكثيـــر مـــن التأهيل 

فـــي الأشـــهر الأخيـــرة الماضيـــة، في ما 
يتعلـــق بالأمور البدنية وكل شـــيء، وكل 
العضلات حول الورك تعمل بشكل جيد.. 

المشكلة فقط أني لم ألعب التنس“. 
وتابـــع ”أحتـــاج إلى بعـــض الوقت 
الملعـــب،  فـــي  والجاهزيـــة  للاســـتعداد 
هـــذه خططي فـــي الوقت الحالـــي، إلا لو 
تعرضـــت لانتكاســـة أو شـــيء مـــن هذا 
القبيل“. وخاض موراي، الذي تعافى من 

جراحة في الورك في وقت مبكر من العام 
الماضـــي، وأحرز لقب بطولة أنتويرب في 
أكتوبـــر مباراة واحدة مـــع بريطانيا في 

كأس ديفيز قبل أن يغيب بعد ذلك.
وتنطلـــق بطولة ميامي المفتوحة يوم 

الـ23 من مارس الحالي.
وكان البريطانـــي قد أقر ســـابقا بأن 
موعـــد عودتـــه بات وشـــيكا، لكنـــه عاد 
ليؤكد أنه قد يحتـــاج إلى جراحة جديدة 
مـــن شـــأنها أن تحرمه من المشـــاركة في 

ويمبلدون وأولمبياد طوكيو 2020.
لعمليـــة  بالفعـــل  مـــوراي  وخضـــع 
جراحية، وبعـــد عملية تعاف طويلة، عاد 
لخوض منافســـات زوجي وتوج ببطولة 
كوينز ثـــم نافس في مباريات فردية وفاز 

ببطولة أنتويرب نهاية الموسم.

ميامي بوابة موراي للعودة إلى الملاعب

سنحاول وضع الوداد 

تحت الضغط حتى 

خطئ كما فعلنا نحن
ُ

ي

قيس الزواغي

 آن الأوان للأندية العربية أن 
تسعدَ وتفخرَ بكونها تحتل 

نصيب الأسد في بطولة عريقة مثل 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا. حصيلة 

هامة ممثلة بستة فرق خاضت 
وتخوض لقاء دور الربع النهائي في 

نهاية هذا الأسبوع. هذا كاف أن يكون 
رؤساء الأندية في تونس والمغرب 

ومصر سعداء بكون فرقهم ممثلة في 
أدوار متقدمة من المسابقة القارية، 

ومن يدري ربما يكون النهائي عربيا 
خالصا. هذه الحصيلة وجب البناء 

عليها لا تذويبها بمهاترات ومنغصّات 
تفسد رياضة كرة القدم ولا تضيف 

لممثلي العرب شيئا.
البطولة التي كانت أندية عريقة في 
أفريقيا سبّاقة لحصد لقبها ويتواصل 

التنافس على أشده هذا العام بين أكثر 
من فريق عربي مرشح لاعتلاء منصتها، 

ليس مسموحا بأيّ شكل من الأشكال 
أن تأخذ طابع ”الثأر“ و“العدائية“ 

بين الجماهير الواسعة للفرق ويعود 
السجال على لقبها إلى دواوين الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ مثلما 
كان عليه الحال السنة الماضية بين 
الترجي التونسي والوداد المغربي. 
اللهم إلا إذا كان ”الثأر“ كرويا فهذا 

مُرحّب به ويُباركه الجميع في إطاره 
الواسع وعلى أرضية الميدان بين 

اللاعبين دون سواهم.
هناك شيء ما يحرّك الغرائز ويدفع 

إلى تجييش وحشد جماهيري عبر 
منصات التواصل الاجتماعي مع كل 

لقاء يجمع بين هذا الفريق أو ذاك في 
البطولة وهو أمر لا طائل من ورائه. 
تناسى الجميع أن رَافع اللقب يكون 

فريقا واحدا لا اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 
هناك فائز وهناك مهزوم والجدارة لمن 

كان الأقوى على المستطيل الأخضر. 
هي بطولة كغيرها من البطولات، 

فيها منتصر وفيها منهزم. صحيح 
أن وقع الخروج منها يكون أشد ألما 
عن غيرها من البطولات كون الفائز 

بها سيكون ممثلا لأفريقيا في بطولة 
العالم وسيقارع أعتى الأندية العالمية، 

لكن هذا لا يعني أن يتحول التنافس 
على لقب بطولة إلى صراع مفتوح بين 
جماهير هذا النادي أو ذاك ووعد وعيد 
وغيرها من الأساليب التي لا صلة لها 

بكرة القدم.

تخيلوا المشهد ماذا لو كان من 
يمثل العرب فريقا وحيدا في البطولة! 
هل سيكون حجم التنديد بعدم حيادية 

الحكم وطريقة إدارته للقاء بهذا الكمّ 
من التأويلات والآراء المُسقطة سلفا؟ 
هل سيتنكّر الجمهور لهذا النادي أو 

ذاك كونه ممثلا للعرب في البطولة 
القارية الأعرق؟ قطعا لا. خصوصا 

للجماهير العربية المشهود لها 
بعشقها لمتابعة الأندية الكبرى سواء 

في المغرب أو مصر أو تونس.

شاءت حكمة كرة القدم هذا العام 
أن يكون ميزان العدل منصفا بين 

هذه الدول الثلاث، كل واحدة منها 
مُمثلة بفريقين. ثنائية الوداد والرجاء 

للمغرب وثنائية النجم والترجي 
لتونس وثنائية الأهلي والزمالك لمصر. 

حتى الكرة عادلة أحيانا، فلماذا نُنكر 
على أنفسنا أن يعمّر هذا العدل بيننا 

لأسابيع حتى ويدفع إلى الواجهة 
بميزان رفيع وأشد نقاء تنتصر فيه 
روح الأخلاق الرياضية على كل من 

يروم التشويش على سيادة وانتصار 
ثقافة الانتصار للأجدر والأقوى لا 

التباكي والتظلّم وتجييش الجماهير.
صحيح أن الجمهور هو جزء من 
اللعبة لكن هذا لا يمنع من الاستدارة 
قليلا والالتفات لما يجري من حولنا. 

شاهدوا أوروبا مثلا. في معظم 
الدوريات الأوروبية وأبرزها وأقواها 
على الإطلاق بطولة إنجلترا، مسافة 

بضعة أمتار قليلة تفصل الجمهور عن 
اللاعبين في أرضية الملعب. يتواصل 

التشجيع إلى آخر الدقائق وتُرفع 
القبّعة للمنتصر دون منغصات أو 

رداءة مسيئة للخصم. لا يعني هذا أنه 
لا توجد شوائب. بكل تأكيد متوفرة 
لكنها تتجاوز عقلية أن هذا الخصم 
أقوى إلى أبعد من ذلك وقد لا يتسع 

المجال لذكرها.
المسؤولية الكبرى تقع على عاتق 
الحُكماء في شتى الأندية العربية بأن 
يعيدوا ترتيب الأجواء بين الجماهير 

الواسعة لتجاوز هذه الأساليب 
السرطانية في التشجيع والوقوف صفا 

واحدا إعلاء لانتصار روح رياضة كرة 
القدم. حينها فقط تكون اللعبة المحبّبة 
جماهيريا قد مارست ثقافتها الأساسية 
بتوجيه أبلغ الرسائل إلى الشعوب في 

كل مكان بالبلدان العربية مفادها أن 
”البطل واحد نبارك جهده لا أن نناصبه 
العداء“ أو بتعبير مثل شعبي تونسي 

بليغ ”خيرها في غيرها“.

حريّ بالعرب أن يفخروا

لوا المشهد ماذا لو كان 
ّ
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من يمثل العرب فريقا وحيدا 

في البطولة! هل سيكون 
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الحكم وطريقة إدارته للقاء 
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 لندن – يعول ليفربول على عودة الثقة 
إلـــى عناصره من أجل الخروج من دوامة 
الهزائم المتتالية التي وقع فيها الأسبوع 
الماضـــي في مختلف المســـابقات وأهمها 
الـــدوري الممتاز الســـاعي إلـــى رفع لقبه 
بعـــد قرابة ثلاثـــة عقود عندما يســـتقبل 
بورنمـــوث المتواضع الســـبت في افتتاح 

المرحلة الـ29.
وتقمص المهاجم الســـنغالي ســـاديو 
مانـــي دور القاطـــرة التي تدفـــع الفريق 
إلى الأمام عبر رسالة وجهها إلى زملائه 
حاثا إياهم فيها على الاستفادة من أسوأ 
أســـبوع لهم هذا الموســـم من أجل شحذ 

الهمم والاقتراب أكثر من إحراز اللقب.
ويقف المحللون عند مســـألة غاية في 
الأهمية كون الســـقوط المدوّي الذي وقع 
فيـــه ليفربـــول لم يكـــن أمام أحـــد الفرق 
الكبـــرى بل جاء على يـــد فريق متواضع 
يحـــارب مـــن أجـــل الابتعاد عـــن المراكز 
المهـــددة بالهبوط، ما يعنـــي أن الأمر قد 
يتكـــرر مع بورنمـــوث القابع بـــدوره في 
آخـــر الترتيب والذي تـــراوده فكرة صنع 
المفاجـــأة هو الآخـــر على غـــرار ما فعل 

واتفورد.

ومُنـــي رجال المـــدرب الألماني يورغن 
كلـــوب بخســـارة موجعة أمـــام واتفورد 
المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة الأســـبوع 
فـــي  لهـــم  هزيمـــة  أول  فـــي  الماضـــي، 

البريميرليغ بعد 44 مباراة.
وبعـــد انتهاء حلـــم الفريـــق الأحمر 
بمعادلة إنجاز أرســـنال وإنهاء الموســـم 
دون أي خســـارة في الدوري، ســـقط أمام 
مضيفه تشيلســـي 2-0 الثلاثـــاء، مودعا 
الـــدور الخامـــس مـــن مســـابقة الكأس، 
ليعيـــش أســـوأ فترة منذ بداية الموســـم، 
بدأها بخسارته على أرض أتلتيكو مدريد 
الإسباني 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري 

أبطـــال أوروبا الـــذي يحمل لقبـــه. وقال 
مانـــي الذي مُني فريقه بثلاث خســـارات 
في آخر أربع مباريات ”لدينا مباراة هامة 
الســـبت ثم أخرى الأربعاء، لذا ســـنكون 

جاهزين وسنعود أقوى“.
وتابع أفضل لاعب أفريقي الذي سجل 
أيضـــا هدف فوز متأخر على وســـت هام 
المتواضـــع (2-3) في الجولة قبل الماضية 
”هكذا أمـــور تحدث في كـــرة القدم ونحن 

معتـــادون على ذلك. يجب أن نســـتمر في 
العمـــل ونتابع التقدم إذا أردنا أن نصبح 

أبطالا رائعين“.
وســـيطر ليفربول بشـــكل كاسح على 
الدوري هذا الموسم، وقبل خسارته الأولى 
هذا الموســـم، كان قد فـــاز 26 مرة (بينها 
18 تواليـــا) وتعادل في مباراة واحدة من 
أصل 27، ليبتعد عن مانشســـتر ســـيتي 
حامل اللقب في آخر موســـمين بفارق 22 

نقطة، مع مباراة مؤجلة لسيتي.
أربعـــة  إلـــى  ليفربـــول  ويحتـــاج 
انتصـــارات إضافية ليتوّج ببطولة يلهث 
وراءهـــا منذ العـــام 1990، ويحـــرز لقبه 
التاسع عشر مقلصا الفارق مع مانشستر 
يونايتـــد حامل الرقم القياســـي (20) إلى 

لقب واحد.
للتضحيـــة  مســـتعدا  كلـــوب  وكان 
بمســـابقة الـــكأس، عندمـــا أراح نجومه 
البرازيلـــي  صـــلاح،  محمـــد  المصـــري 
ألكسندر-أرنولد  ترنت  فيرمينو،  روبرتو 
والحـــارس البرازيلي أليســـون بيكر في 

ملعب ستامفورد بريدج.
ويخوض ليفربول مواجهة بورنموث 
وتركيـــزه أيضـــا منصـــب علـــى مباراته 
المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في إياب ثمن 

النهائي على ملعب ”أنفيلد“.
ويبدو بورنمـــوث توّاقـــا إلى حصد 
النقاط، من أجل تحسين موقعه في صراع 
الهروب من الهبوط، إذ يملك 27 نقطة في 
المركز الســـابع عشر بالتساوي مع وست 
هام وواتفورد ومتقدما بفارق نقطتين عن 

أستون فيلا وصيف القاع.
ويسعى بورنموث إلى الاستفادة من 
دفاع متردد لليفربول في الآونة الأخيرة.

وفـــي ظـــل غياب قائـــد الوســـط المصاب 

جـــوردان هندرســـون، المرشـــح منطقيـــا 
لجائزة أفضـــل لاعب في الموســـم، افتقد 
ليفربول لحكمته وطاقته في خط الوسط، 
فأصبح دفاعـــه بقيادة الهولندي فيرجيل 
فان دايك مكشوفا لهجمات مرتدة نجمت 
عنها أهداف للســـنغالي إســـماعيل سار 
في مواجهة واتفورد وروس باركلي ضد 

تشيلسي.
وأكد تروي ديني مهاجم واتفورد، أن 
ناديه يجب عليه الاستفادة من الفوز على 
ليفربول لدعم ثقة الفريق في الوقت الذي 
يحاول فيـــه واتفورد الابتعاد عن شـــبح 

الهبوط.
ويحتل واتفورد المركز الســـابع عشر 
برصيد 27 نقطة متســـاويا مع بورنموث 
صاحب المركـــز الثامن عشـــر، لكن الفوز 
على كريستال بالاس ســـيعزز فرصه في 

البقاء.
ويتقـــدم برايتـــون صاحـــب المركـــز 
الســـادس عشـــر، بفـــارق نقطـــة واحدة 
عن واتفـــورد، حيـــث يحـــرص الفريقان 
علـــى الابتعـــاد عـــن الهبوط وســـيواجه 
الســـادس  المركز  صاحب  وولفرهامبتون 

في الترتيب.
وقـــال كلوب ”هـــذه تفاصيل صغيرة، 
لكن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق“.

دورتموند  بوروســـيا  مدرب  وأضاف 
الألماني السابق ”الشبان أقوياء، أظهروا 
رد فعـــل رائع عدة مـــرات، والآن يجب أن 

نظهره مجددا“.
وعن خســـارته الأخيرة فـــي الدوري، 
قال كلوب إنه سيكون ”غبيا“ إذا شكك في 
فريـــق يتقدم بفارق 22 نقطة على ســـيتي 
”قـــد يحصـــل أن أغضـــب مـــن اللاعبين، 
لكنني لـــم أغضب في اللقـــاء معهم (بعد 
المبـــاراة). من وجهـــة نظـــر منطقية، إذا 
دخلت وبدأت بالصـــراخ أمامهم وكأنهم 
خسروا آخر عشر مباريات، سيكون الأمر 

غريبا“.
وبـــات المصـــري محمد صـــلاح على 
أعتـــاب تحقيـــق رقـــم قياســـي جديد في 
البريميرليـــغ. ووفقـــا لصحيفة ”ميرور“، 
فإن بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في 
البريميرليغ، حيث ســـجل ضده 7 أهداف 
فـــي 5 مباريـــات فقط، دون أن يفشـــل في 

زيارة الشباك خلال أي لقاء.
وإذا نجـــح صـــلاح فـــي التســـجيل 
الســـبت، فإنه ســـينفرد بالرقم القياسي 
الذي كان يتقاسمه مع كريس وود مهاجم 

بيرنلي.
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لدينا مباراة مهمة، 
لذا سنكون جاهزين 

وسنعود أقوى

ساديو ماني

 برليــن – يعلّـــق بوروســـيا دورتموند 
آماله على ثنائي بـــارز ممثّلا في إيرلينغ 
هالانـــد وجادون سانشـــو لحصـــد لقب 
الدوري الألماني لأول مـــرة منذ 2012 بعد 

أدائهما المذهل هذا العام.
ويســـعى الفريـــق الألمانـــي لمواصلة 
بدايتـــه الرائعة فـــي 2020، إذ انتصر في 
6 من 7 مباريات فـــي الدوري منذ العودة 
من عطلة الشـــتاء عندما يحلّ ضيفا على 

بوروسيا مونشنغلادباخ السبت.
وســـاعدت هذه المســـيرة الفريق على 
التقـــدم في جـــدول الترتيب بعـــد نهاية 
متواضعـــة للعام الماضـــي، إذ يحتل الآن 
المركـــز الثالث متأخرا بـ4 نقاط عن بايرن 

ميونخ المتصدر.
وخطـــف هالاند الأنظار فـــي الدوري 
فـــي  دورتمونـــد  إلـــى  انضمامـــه  بعـــد 
الانتقـــالات الشـــتوية، وأصبح أول لاعب 
فـــي تاريخ البطولة يســـجل 9 أهداف في 
أول 6 مباريـــات له في المســـابقة قبل أن 

يحصل على راحة في الجولة الماضية.

ســـرعة  تلعـــب  أن  المتوقّـــع  ومـــن 
ضـــد  دورا  وقوتـــه  النرويجـــي  النجـــم 
ماركـــو  يقـــوده  الـــذي  مونشـــنغلادباخ 
روزه مـــدرب هالاند الســـابق في رد بول 

سالزبورغ.

أداء  سانشـــو  يقـــدّم  جانبـــه  ومـــن 
مميـــزا هذا الموســـم بتســـجيل 14 هدفا، 
ويتردد اســـمه بقوة للانتقال إلى الدوري 

الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.
وأبلغ هانز يواخيم فاتسكه الرئيس 
التنفيـــذي لدورتمونـــد هيئـــة الإذاعـــة 
”أعتقـــد  ”بي.بي.ســـي“،  البريطانيـــة 
أنـــه يشـــعر أن النادي يملك مســـتقبلا 

جيدا“.

وأوضـــح ”في رأيي لا أعتقد أنه يريد 
الرحيـــل. الأمر لا يتعلّق بالمال. نملك المال 
الكافـــي. نريد الفوز بالألقـــاب. أعتقد أن 
النـــادي يملـــك إمكانيـــة كبيـــرة بوجود 

سانشو أكثر من عدم وجوده“.
وفاز دورتمونـــد، الذي يملك 48 نقطة 
ويأتـــي خلف بايـــرن ولايبزيغ، في آخر 9 

مباريات ضد مونشنغلادباخ.
وأحرز الفريق 25 من بين 66 هدفا هذا 
الموسم وهو رقم قياسي للنادي منذ بداية 
2020. ويغيب المهاجم ماركوس تورام عن 
مونشـــنغلادباخ بسبب إصابة في الركبة 
تسببت في عدم مشـــاركته في التدريبات 

هذا الأسبوع.
ويســـتضيف بايـــرن، الـــذي ســـحق 
مســـتضيفه هوفنهـــايم 0-6 فـــي الجولة 
فـــي  أوغســـبورغ  منافســـه  الماضيـــة، 
ميونـــخ الأحد بعدما حقـــق 6 انتصارات 
فـــي 7 مباريـــات هـــذا العـــام، فيما يحل 
لايبزيـــغ، الذي يملك 49 نقطة، ضيفا على 

فولفسبورغ السبت.

مطالبة بتركيز أكبر

ليفربول يتسلح بثقة لاعبيه 
لنسيان خيبة الهزائم

بورنموث المهدد بالهبوط يتوق لتكرار مفاجأة واتفورد

يأمل ليفربول في تحــــــرّر لاعبيه من أزمة الثقة التي ضربت الفريق وأوقعته 
فــــــي ثلاث هزائم متتالية من أجل العودة إلى ســــــكة الانتصارات والاقتراب 
ــــــع فيه ضيفه بورنموث إلى  خطــــــوة إضافية من اللقب الحلم، في وقت يتطل

تكرار المفاجأة والنسج على منوال واتفورد للهروب من شبح الهبوط.

أرتيتا يتمسك ببقاء أوباميانغ في أرسنال
 لنــدن – عبّر المدرب الإســـباني لنادي 
أرســـنال الإنجليـــزي ميـــكل أرتيتا عن 
تمسكه بمهاجمه الغابوني بيار-إيميرك 
أوباميانغ ”تحـــت أي ظرف“، معتبرا أن 
النـــادي اللندنـــي يجـــب أن يتحدث مع 
قائـــده لتمديد عقده قبل انتهاء الموســـم 

الجاري.
وســـجل اللاعـــب البالـــغ 30 عامـــا 
عشـــرين هدفا فـــي مختلف المســـابقات 
هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من 
زملائه. ورأى أرتيتا الأســـبوع الماضي، 
أن أوباميانـــغ الـــذي ينتهـــي عقده بعد 

موســـم 2021-2020، مهاجـــم عالمـــي من 
الفئة الأولى رغم فشله في إحراز الألقاب 

مع نادي شمال لندن.
وفي وقت تهتم عـــدة أندية أوروبية 
طليعية بضم الغابوني، يتمسّك أرسنال 
بتمديـــد عقده وتفادي خســـارته كلاعب 
حـــرّ مجانـــا، على غـــرار لاعب الوســـط 

الويلزي آرون رامسي العام الماضي.
وقال أرتيتـــا ”يجب أن نقـــوم بذلك 
قبـــل انتهاء الموســـم، وســـنرى نوايانا 
ونوايـــاه“. وأضاف ”من خـــلال موقعنا 
الراهـــن (فـــي ترتيب الـــدوري) لا أعتقد 

أنه بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الأمر 
سهل. أريده أن يبقى تحت أي ظرف“.

وسيكون بلوغ أرسنال دوري أبطال 
أوروبـــا حافـــزا كبيرا لبقـــاء أوباميانغ 
مـــع ”المدفعجيـــة“. لكـــن النـــادي الذي 
يســـتضيف وســـت هام نهاية الأسبوع، 
أقصي من الدوري الأوروبي والذي كان 
يشـــكل إحدى فرص بلوغ دوري الأبطال 
بحال توّج بلقبه. ويحتل أرسنال المركز 
العاشـــر في الدوري، بفارق ثماني نقاط 
عن تشيلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة 

إلى دوري أبطال أوروبا.

آمال دورتموند معلقة على هالاند وسانشو 

 لوس أنجلس – بات تورونتو رابتورز 
بطل الموســـم الماضي ثانـــي فريق يحجز 
بطاقتـــه إلـــى الأدوار الإقصائيـــة ”بلاي 
أوف“، ضمن دوري كرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين بعد ميلووكـــي باكس بفوزه 

على غولدن ستايت ووريرز 113-121.
وهي المرة السابعة على التوالي 

التـــي يبلـــغ فيها رابتـــورز البلاي 
أوف والأسرع في تاريخه.

المركـــز  رابتـــورز  ويحتـــل 
الثاني في المنطقة الشـــرقية وراء 

ميلووكي باكس مع 43 فوزا 
مقابـــل 18 خســـارة منـــذ 

مطلع الموسم الحالي.
باول  نورمان  وفرض 
نفســـه نجمـــا للمبـــاراة 
بتســـجيله 37 نقطة (رقم 

قياسي شخصي).
وشهدت المباراة 
عودة نجم ووريرز 
ستيفن كوري بعد 

خضوعه لعملية 
جراحية لكسر في 
يده أواخر أكتوبر 

وقد أبلى بلاء حسنا 
بتسجيله 23 نقطة 

مع 7 متابعات ومثلها 

مـــن التمريرات الحاســـمة فـــي مدى 27 
دقيقة فقط.

ومن جانبه حقق لوس أنجلس كليبرز 
فوزه الســـادس على التوالي بتغلبه على 

هيوستن روكتس 105-120.
والتقـــى الفريقـــان أربع مـــرات هذا 

الموسم وتقاسما الفوز مرتين.
وتقدم هيوستن مرة واحدة 
في مطلع المباراة 4-2 لكنه 
تخلف في إحدى مراحلها بفارق 
30 نقطة وكان نجمها 
كواهي لينارد الذي 
سجل 25 نقطة 
مع 6 متابعات 
و5 تمريرات 
حاسمة، 
وأضاف كل 
من مونترزل 
هاريل 
والكرواتي 
إيفيتشا 
زوباتش 19 
و17 نقطة على 
التوالي.

وكان أفضل 
مسجل في 
صفوف الخاسر 

راسل وستبروك مع 29 نقطة و15 متابعة 
وأضـــاف النجم جيمس هـــاردن 16 نقطة 

أيضا.
وقاد جمال موراي فريقه دنفر ناغتس 
إلى فوز صعب على تشـــارلوت هورنتس 
بتســـجيله ســـلة الفوز قبـــل 6 ثوان على 
نهايـــة المباراة ليخرج فريقـــه فائزا 114-

.112
وســـجل موراي 18 نقطـــة في المباراة 
التي شهدت تسجيل ستة من زملائه أكثر 

من 10 نقاط.
أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر 
فـــكان ديفونتـــي غراهـــام مـــع 24 نقطة 

وأضاف بي جاي واشنطن 20 نقطة.
ووضع فيلادلفيا ســـيفنتي سيكسرز 
حدا لتســـع هزائـــم علـــى التوالي خارج 
ملعبـــه بتغلبـــه على ســـاكرامنتو كينغز 

.108-125
ونجح سيكسرز على الرغم من غياب 
نجميـــه الكاميروني جويل إمبيد (إصابة 
فـــي الكتـــف) والأســـترالي بن ســـيمونز 
(إصابة في الظهـــر) في التقدم 63-53 في 
نهاية الشـــوط الأول قبل أن يتقدم بفارق 
16 نقطة في الربع الأخير في مباراة تألق 
فيها توبياس هاريس بتسجيله 28 نقطة 
و14 متابعة وتمكن زميله شـــايك ميلتون 

من إضافة 20 نقطة.

 مدريــد – ســـتكون أنظـــار متابعـــي 
كرة القدم الإســـبانية مركـــزة على جولة 
العملاقـــين برشـــلونة وريـــال مدريد في 
مـــع نهايـــة  بطولـــة الـــدوري ”الليغـــا“ 
الأســـبوع، وعلى الفريق الكتالوني بأكثر 
دقة، الساعي إلى لململة جروح الكلاسيكو 
وتجـــاوز مخلفاته ومنها الشـــكوك التي 
باتـــت تحاصـــر مدربـــه كيكي ســـيتيين 
ووضعته أمـــام أزمة حقيقيـــة مع لاعبي 

الفريق.
للدوري  ومتابعـــون  محللـــون  ويرى 
الإســـباني أنه يتعين على برشـــلونة، إذا 
كان راغبـــا فـــي إنقاذ موســـمه، أن يترك 
الخســـارة الأخيـــرة في مبـــاراة الديربي 
جانبـــا ويركز على لقاء ريال سوســـيداد 
الســـبت ضمن الجولة الــــ27 من الدوري 

الإسباني.

ضغوط واسعة

لكـــن فـــي ظـــل الضغـــوط العديـــدة 
التي بدأت تشـــق صفـــوف الفريق، يلفت 
المحللون إلى نقطة مهمة باتت تعطل هذا 
المســـعى ويمكن أن تعصف بآمال الفريق 
في المنافســـة محليا وقاريـــا أيضا. هذه 
النقطـــة يعكســـها التململ الـــذي أظهره 
لاعبو الفريق تجاه المدرب ســـيتيين بعد 

لقاء الكلاسيكو.
وكانـــت تقارير صحافية قد كشـــفت 
الخميـــس، عـــن تطـــور جديد فـــي علاقة 
المـــدرب بلاعبي برشـــلونة الذيـــن باتوا 
يفقدون الثقة في سيتيين بعد شهرين من 

تعيينه خلفا لإرنستو فالفيردي.
ووفقا لمـــا نقله راديـــو كتالونيا، فإن 
جزءا مـــن غرفة الملابس بات يشـــعر بأن 
ســـيتيين ليس على قدر قيادة نادٍ بحجم 
برشـــلونة، كمـــا بدأت بعـــض التعليقات 
تتردد من اللاعبين مثل ”كيكي وجهازه لا 
يعرفان كيفية قيادة الســـفينة“، و“المهمة 

أكبر من قدراته“.
وكشـــف هـــذا التململ المدرب نفســـه 
الذي أدلـــى بتصريحـــات الخميس، عبّر 
خلالها عن أســـفه لما وصفه بـ“الســـلوك 

لمســـاعده إيدر ســـارابيا تجاه  الســـيء“ 
عدد من لاعبي البارســـا وتوجيه السباب 
لهم خلال مواجهة الكلاســـيكو أمام ريال 

مدريد.

اعتذار رسمي 

وقال ســـيتيين في تصريحات نقلتها 
صحف إسبانية ”قدمنا اعتذارا للجميع، 
إنه ســـلوك لا يجب أن نتبعه، فهناك طرق 

أخرى لتوجيه اللاعبين“.
وأضاف ”لن أعطي أي تبريرات، نحن 
لســـنا مرتاحين لمثل هذه التصرفات، إنه 
خطأ ارتكبناه، ويجب أن نحاول تجنبه“. 
وتابـــع ”لقد أثر هـــذا الأمر علـــيّ كثيرا، 
فالنـــادي وصورته هما أوّل شـــيء أفكر 
فيه، وعلينا الانتباه لهذا الأمر، فهو مهم 

للغاية بالنسبة لي“.
وأوضـــح ”لا مانع مـــن انتقادنا لأننا 

نقوم بتغييرات ســـيئة، أو أننا ندير 
المباريات بشـــكل سيء، أو أي سبب، 

ولكن ليس لسوء السلوك“.
لتهدئـــة  منـــه  مســـعى  وفـــي 
الأجواء أكد المدير الفني الإسباني 
”نحن نتحمـــل المســـؤولية جميعا، 

متأســـف جدا، أحب أن تبدو صورتنا 
جيـــدة، وأن يكون ســـلوكي هنا بلا 

عيـــب“. وأكـــد أنـــه تحـــدث إلى 
مســـاعده ”تحدثت مع ســـارابيا، 
هو كذلك مهتم بالأمـــر، وبالفعل 
اعتذرنـــا للجميـــع، فالذنب ذنبي 
أنا، لأنني يجب أن أســـيطر على 

دكة البدلاء“.
لكـــن مهما كانـــت تبريرات 
سيتيين مقنعة وتعبّر عن سوء 
تدبيـــر أو ســـواه مـــن الأمـــور 
فإن  بالمدرب،  المتعلقـــة  الفنية 

ما هو باد أن الأخير لم يكن 
محـــل توافـــق أصلا منذ 
إعلان اســـمه على رأس 
دليل  ويبقـــى  الفريـــق. 
ذلك الأزمة التي ضربت 
حينهـــا  الفريـــق  إدارة 

وتواتـــرت فيهـــا حـــدة التصريحات بين 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدير 

الفني للفريق الفرنسي إيريك أبيدال.
ويبقى أبرز خطأ وقع فيه برشـــلونة 
هـــذا العـــام وفـــق محللـــين، إقدامه على 
تعيين مدير فني فاقد لمكانته كمدرب منذ 
البداية وبلا ســـيرة ذاتية تشهد على أنه 
قد يغير قاعدة المنافسة في الفريق ويعيد 
إليه بريقه الذي فقده منذ رحيل الإسباني 

لويس إنريكي.
ما هو مؤكـــد أن بقية جولات الدوري 
الإسباني، ومدى حضور الفريق بمسابقة 
دوري أبطال أوروبا، ستكون كفيلة بحسم 
مصير هذا المدرب بالبقاء أو حزم الأمتعة 
والمغادرة ما لم ينشط سيتيين كل حواسه 
ويركز على فكرة قوامها أنه يقود ”فريقا 

ذا هيبة في إسبانيا وعموم أوروبا“.

رابتورز يحسم مقعده في {البلاي أوف}

الشكوك تحاصر سيتيين مع برشلونة

سانشو يشعر أن 
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 حالــــة الرعــــب التي تجتــــاح عالمنا 
العربــــي، خوفا من فايــــروس ”كورونا 
تكشــــف كم نحن دولٌ هشة!  المستجدّ“ 
ومتابعــــة ردود الأفعال الشــــعبية على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي تفضح 
كم نحن ”عُبط“ بشــــدة، إذ لا الخيل ولا 
الليل ولا البيداء تعرفنا، ولا الســــيف 
حتــــى  ولا  القرطــــاس  ولا  الرمــــح  ولا 

”الكمامة“ مع الاعتذار لعمّنا المتنبي!
هــــذا الفزع المنتشــــر لدينــــا أجزم 
أني لم أره فــــي العديد من دول جنوب 
شرق آســــيا -القريبة من الصين بؤرة 
الفايروس- والتي عــــدت منها مؤخرا 
بعد قرابة شــــهرين -بدعوة من إحدى 
المنظمات الدولية- وجدت نفسي فيهما 
أمــــام شــــعوب هادئــــة جدا، مبتســــمة 
للغاية، تتعامل مــــع الأوضاع والأنباء 
بثقــــة، أهمّ ما فيهــــا الأخذ باحتياطات 
السلامة الصحية والنظافة الشخصية، 
ولم أر أو أقرأ إطلاقا عن مواطن يشكك 
في إجراءات بلاده الرسمية، أو ينهال 
بالاتهــــام علــــى شــــعوب مجــــاورة، أو 
على  يتعمد نشــــر شــــائعات و“هرتلة“ 
مواقــــع التواصل تدعو إلى منع دخول 
هذا أو التدخل حتى في شــــأن داخلي 
لبلد آخر بالتقليل أو الإهانة كما يفعل 

بعضنا.
وســــائل التواصــــل كمــــا أعرفهــــا 
للتعــــارف، ولبنــــاء جســــور الصداقة، 
وليكون الجميع شــــركاء حقا في قرية 
صغيــــرة، ولكنهــــا للأســــف، وعلى يد 
البعــــض منا فــــي ”هوجة“ ما تُســــمى 
أداة  أصبحــــت  العربيــــة،  الثــــورات 
للتخريب ووســــيلة لخلخلة الشــــعوب 
والدول، وأيضا بؤرة لنشــــر الكراهية 

والفوضى.. وأيضا الجهل والغباء.
ففــــي خضــــم فوضــــى التعامل مع 
هيســــتيريا التواصل، تناسى الجميع 
أنــــه كانت هنــــاك قبل عقــــود أنفلونزا 
وتخطى  البقــــر،  وجنــــون  الخنازيــــر، 
العالم فزاعتيهما برشاقة. صحيح على 
حســــاب مئات الآلاف مــــن ”الخنازير“ 
التــــي أعدمــــت، وكذلــــك الأبقــــار التي 
وصموها بـ“الجنون“ دون أن يتدخلوا 
للبحــــث عــــن مصــــل ناجــــع لكثير من 
مجانين البشــــر.. الذين اعتبر البعض 
تفشــــي ”كورونا“  مــــن ”مهاويســــهم“ 
عقابــــا  بالصــــين ”البوذيــــة الكافــــرة“ 
مــــن اللــــه لـ“اضطهادهم المســــلمين“، 
وعندمــــا ظهر في نفس بلاد المســــلمين 
وحصــــد أرواح بعضهم، لم يســــكتوا 
أو يتــــواروا خجــــلا، بــــل إن متخلفــــا 
منهــــم اكتشــــف بعبقريتــــه ”الخائبة“ 
أن هــــذا الفايروس ”مســــلم“، لأنه منع 
التجمعات في حفلات الغناء والرقص، 
فيما ذهب من هــــو أكثر تخلفا للتأكيد 
مــــا هي إلا ردٌ إلهي  على أن ”الكمامة“ 
على الاستهتار بأحد أصول الدين ـ من 

وجهة نظره- وهو النقاب!
المــــرض، لا تقل  خرافــــة ”تديــــين“ 
تخريفــــا عــــن أولئــــك الذيــــن أرجعوه 
إلى اعتيــــاد إخواننــــا الصينيين على 
والفئــــران  والثعابــــين  الــــكلاب  أكل 
والصراصيــــر.. عن نفســــي أؤكد أنها 
إشــــاعة كاذبــــة وغير صحيحــــة، لأني 
أعرف أناســــا ذهبوا إلى هنــــاك.. ولم 

يأكلهم أحد!

صباح العرب

{لم يأكلهم أحد}

محمحمد هجرس

 لندن – حكمت محكمة 
بريطانية الجمعة على 
تاجر ثمار بحر بالسجن 
لمدة عامين مع وقف 
التنفيذ، بعد إدانته 
بالاتجار بثعابين بحر 
حية وهو نوع مهدد 
بالانقراض، بقيمة 
53 مليون جنيه 
إسترليني (61 مليون 

يورو).
وقـــال قاضـــي محكمـــة 
ســـاوثوارك جيفـــري بيغدن 

إنه لا شـــك في أن نشـــاطات غيلبرت كو 
(67 عاما) كان لها ”تأثير بيئي كبير على 
الذي يمكنه أن  ثعبان البحر الأوروبـــي“ 

يعيش 30 سنة.
وقد أوقف غيلبرت كو في فبراير 2017 
في مطار هيثرو في لندن، بعدما اكـتشفت 
شرطة الحدود البريطانية 200 كيلوغرام 
من صغار هـــذه الثعابين البحرية مخبأة 
تحت أســـماك مبردة موجهـــة إلى هونغ 
كونـــغ. وهذه الثعابين التي قدرت قيمتها 
بحوالـــي 5.7 مليـــون جنيه إســـترليني 
في السوق السوداء في 
آســـيا حيـــث تعتبر من 

الأطعمـــة المفضلة، أعيدت إلـــى موطنها 
الطبيعي.

ووفق مـــا أوضحت وكالـــة مكافحة 
الجريمـــة المنظمة في بريطانيا في بيان، 
استطاع المشـــتبه فيه تهريب حوالي 5.3 
مليون ثعبـــان أي ما يعادل 178 طنا، من 
إســـبانيا إلى آســـيا عبر المملكة المتحدة 

بين العامين 2015 و2017.
وسيتعين على كو أيضا القيام بـ240 

ساعة من أعمال المنفعة العامة.
ويعتبر ثعبان البحر الأوروبي مهددا 
بالانقراض وهو يخضع لقواعد تصدير 

صارمة.

 الشــلف (الجزائــر) – حوّلت الجزائرية 
شـــرق  القاطنـــة  مخطـــاري،  فاطمـــة 
محافظـــة الشـــلف (غـــرب الجزائـــر) 
منزلها إلى معرض فني مفتوح لعرض 

تحفها الفنية.
شـــغف مخطـــاري وحبهـــا 
في  تبـــدع  جعلاهـــا  للرســـم 
رســـم لوحات فنية وتشكيل 
تحـــف مـــن مـــواد قديمـــة، 
إلا أنهـــا لم تلـــق الاهتمام 
ســـواء  والتشـــجيع  اللازم 

مـــن محيطهـــا العائلي أو مـــن الجهات 
المعنيـــة، وهـــو مـــا دفعها إلـــى تحويل 
بيتها إلـــى متحف فني مفتـــوح يحاكي 
واقعها البسيط ويكون لها متنفسا فنيا 
بعيـــدا عـــن كل العراقيـــل التـــي تواجه 

الفنان.
وكانـــت مخطاري طالبـــة متفوقة في 
الرســـم والأشـــغال اليدوية، ورســـومها 
محط إعجاب من أساتذتها، لكن ظروفها 
الاجتماعيـــة حالت دون إتمام دراســـتها 
وتطوير موهبتها. ورغم أن مخطاري هي 

اليوم ربة بيت وأم لخمسة أطفال، إلا أنها 
تحـــدّت واقعها الاجتماعـــي والتزاماتها 
العائليـــة، وراحت تزين جـــدران منزلها 
بألوان ورسومات تبرز موهبتها وتعكس 
تعلقهـــا بالفن التشـــكيلي، بالإضافة إلى 
أنهـــا صنعـــت مـــن كل أداة منزلية تالفة 

تحفة فنية زيّنت بها زوايا البيت.
ويخيـــل لمن تطـــأ قدمـــاه منزلها أنه 
فـــي متحف أو معـــرض يجمع بين ألوان 
مختلفة ومناظر خلابة أُخرجت في أبهى 

حبكة تشكيلية.

 كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) 
– أمضت امرأة من كارولاينا الشـــمالية 
عيـــد ميلادهـــا المئـــة خلـــف القضبان، 

باختيارها.
وكانـــت روث براينـــت قـــد تمنـــت 
بمناسبة بلوغها ســـن المئة، أن توقفها 
الشرطة لتختبر الشـــعور المرافق لذلك، 
وقـــد حصلـــت علـــى مبتغاهـــا عندما 
أوقفهـــا شـــرطيان بتهمـــة ”التعري“ 
خلال تنـــاول الطعام في مأوى العجز 

حيث تقيم.
الآخريـــن،  النـــزلاء  أنظـــار  وتحـــت 
أوثقت براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي 
يساعدها على المشـــي ونقلت إلى سجن 
منطقـــة بيرســـون بكارولاينا الشـــمالية 
في سيارة للشـــرطة استخدمت صفارات 
الإنذار، وفق ما ذكر موقع ”كورير تايمز“ 

الإخباري المحلي.
وواجهت براينت صعوبة في الترجل 
من الســـيارة وطلبت من عناصر الشرطة 
توقيف الأشـــخاص الذين يصنعون هذه 

المقاعد السيئة.

واشنطن – حظرت ”ستاربكس“ الأكواب 
القابلـــة لإعادة الاســـتخدام فـــي مقاهيها 
داخل الولايات المتحدة وكندا بشكل مؤقت.
 واقتصـــرت الشـــركة الأميركيـــة على 
تقديم القهوة في الأكـــواب القابلة للرمي، 
وذلك من أجل التصـــدّي لفايروس كورونا 
المســـتجد والحـــؤول دون انتشـــاره بـــين 

الموظّفين والزبائن.
وقـــال روســـان وليامز، المســـؤول عن 
سلســـلة المقاهـــي فـــي كلّ مـــن الولايـــات 
المتحدة وكندا، في بيان ”لقد أوقفنا بشكل 
مؤقّت اســـتخدام الأكواب الشخصية وتلك 

القابلة للغسل في مقاهينا“.
وأضـــاف وليامـــز أن الزبائـــن الذين 
معهـــم  الشـــخصية  أكوابهـــم  يجلبـــون 
سيســـتمرّون في الاســـتفادة من تخفيض 

قدره 10 سنتات.
ويندرج هذا القرار في إطار ”سلســـلة 
مـــن التدابيـــر الوقائيـــة“ التـــي اتخذتها 
”ســـتاربكس“ مـــن أجـــل التصـــدّي للوباء 

الجديد، لاسيّما أن الولايات المتحدة تضمّ 

أكبر عدد من مقاهي الشركة تليها الصين.
القيام  أيضـــاً  الإجـــراءات  وتتضمّـــن 
بأعمال التنظيف بشـــكل متكـــرّر وتقليص 

رحلات العمل.
وقال متحدث باســـم ”ســـتاربكس“ إن 
”المجموعـــة متفائلـــة بأن هـــذا الوضع لن 

يكون إلاّ مؤقّتاً“، ولن يستمر طويلا.
وتظهـــر الأرقـــام الواردة فـــي التقرير 
الســـنوي للمجموعة أنه في عام 2018 كان 
نحـــو 1.3 في المئة من الزبائن في الولايات 
المتحدة وكندا وأوروبا والشـــرق الأوسط 
وأفريقيا يحصلـــون على خدمات مقاهيها 

بأكواب شخصية.
وتقرّ ”ســـتاربكس“ بأن ذلـــك أدّى إلى 
عـــدم اســـتخدام حوالـــي 42 مليـــون كوب 
صالح للاســـتخدام لمـــرّة واحـــدة في عام 
2018، وهـــو رقم من المتوقّـــع أن يتضاعف 

بحلول عام 2022.
وتركّـــز سلســـلة المقاهـــي الأميركيـــة 
جهودها على إعادة التدوير وخفض كمية 

النفايات وانبعاثات الكربون.

ثعابين بحرية تسجن بريطانيا    

ستاربكس تخفض الأسعار 

لمن يحضر كوبا من منزله

ل بيتها إلى معرض فني
ّ
جزائرية تحو

أميركية في سن 

المئة تطلب سجنها    

في عيد ميلادها

 المدينــة المنــورة – تتيـــح فعاليات 
مهرجان الثقافات والشـــعوب في دورته 
التاســـعة بالمدينة المنورة أمـــام زائريه 
فرصـــة التجـــول فـــي 100 دولـــة حـــول 
العالم، اجتمعت تحت ســـقف واحد في 
المملكة العربية الســـعودية حتى تعرض 
تراثها وأصالتها وحضاراتها وعاداتها 

وتقاليدها.
ويحظى رواد المهرجان الذي تنظمه 
الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة المنورة 
بفرصـــة التجول حـــول العالم في رحلة 
ســـياحية فريـــدة مـــن نوعهـــا تأخذهم 
فـــي جولات ممتعة يطرقـــون من خلالها 
أبواب بلدان مختلفة العادات والتقاليد 
والعـــروض  والثقافـــات،  واللغـــات 
والأنشطة اليومية والمسابقات المتنوعة 
والجوائـــز والهدايـــا، دون أن يتكبدوا 

عناء السفر، ووعثاء الطريق.

وانتشـــر الزوار الذيـــن أقبلوا على 
أروقـــة المهرجـــان بأعداد غفيـــرة خلال 
جولاتهـــم بين مئـــة جناح تمثـــل الدول 

المشاركة من مختلف قارات العالم.
ويقـــوم على تلك الأجنحة المشـــاركة 
الطلاب الدارســـون فـــي كليات الجامعة 

الإســـلامية مـــن مختلـــف الجنســـيات، 
وهم يرتدون الـــزيّ التقليدي الذي يميّز 

بلدانهم.
ويحـــاول القائمـــون علـــى الأجنحة 
عرض لمحـــات تعريفيـــة عـــن أوطانهم 
والجوانـــب البـــارزة مـــن موروثاتهـــا 
الحضارية والإنســـانية، والمراحل التي 
مـــرّت بها منـــذ نشـــأتها وتطورها، إلى 
جانب بسط ما أمكن من الأدوات التراثية 
المســـتخدمة فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 

والأطعمة لكل بلد أمام الزائرين.
ويعـــدّ المهرجان إحـــدى التظاهرات 
الثقافيـــة المؤثـــرة في مســـتوى منطقة 
المدينـــة المنورة، حيث يبـــرز من خلالها 
المتعـــددة  بلدانهـــم  ثقافـــات  الطـــلاب 
وحضاراتهـــا فـــي محفل يعـــزز الحوار 
والتعارف  التعايش  ورســـائل  والمحبة، 
ونشـــر المحبـــة والســـلام بـــين مختلف 

الشعوب.
كما تشـــهد فعاليات المهرجان الذي 
يســـتمر حتـــى الـ10 من مـــارس الحالي 
إقامـــة منافســـات بـــين المشـــاركين من 
مختلـــف الدول تشـــمل الخـــط العربي 
وعروضـــا للأزيـــاء الشـــعبية والألعاب 
الشـــعبية ويـــوم الطفل ويوم الشـــعر، 
والشـــاي العالمي ويوم المائـــدة العالمي، 

وطرق وأساليب إعداد القهوة.
ويحـــرص مرتـــادو المهرجـــان على 
التقـــاط الصـــور التذكارية التـــي توثّق 
أجنحـــة الدول المشـــاركة فـــي المهرجان 

واللباس الرســـمي لكل عارض، إذ يتيح 
المهرجان الفرصة للزائرين للمشاركة في 
الفعاليات المصاحبة والبرامج والأنشطة 
والعائـــلات،  للأطفـــال  المخصصـــة 
والمســـابقات اليومية في أجواء ترفيهية 

تتخذ بعدا ثقافيا تعليميا.
وخصـــص القائمون علـــى المهرجان 
ركنا للأطفال مهيّأ بالوســـائل الترفيهية 
التعليمية، ويحوي تجارب تقنية جديدة 
مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما 

يشـــمل المكان أركانا مخصصة للعائلات 
حتى تحظـــى زياراتهم بتجـــارب فريدة 

ثرية معرفيا وثقافيا.
ويحفـــز منظمـــو المهرجـــان الـــرواد 
على المشـــاركة في المســـابقات والأنشطة 
من خلال تخصيص جوائز مالية تســـلم 
بشـــكل فوري بعـــد ظهـــور النتائج التي 
تشـــرف عليها لجان تحكيـــم متخصصة 
من داخـــل الجامعة وخارجها إلى جانب 

تصويت الجمهور.

ويذكـــر أن هذه الـــدورة من المهرجان 
تميزت بمشـــاركة أجنحة وجهات وطنية 
للمرة الأولى؛ كمركز البحوث والدراسات 
بالمدينة المنورة، وميدان الفروسية الذي 
يقدم فرســـانه عروضا لرمي القوس وقد 
حظيـــت بإعجاب الحضور، كما تشـــارك 
هيئـــة الهـــلال الأحمر الســـعودي ولواء 
الملـــك فيصـــل للأمن الخاص والرئاســـة 
العامة لشـــؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي في فعاليات المهرجان.

مهرجــــــان بالمدينة المنورة يجمع عادات وتقاليد مئة دولة في اللباس والأكل، 
ويتيح أمام رواده والمشــــــاركين فيه استعراض ثقافاتهم والتعريف ببلدانهم 
عبر تحفيزهم على المشــــــاركة في المسابقات والمنافسات من خلال الجوائز 

والهدايا.

منصة في مهرجان سعودي للتعريف بعادات 100 دولة

الأصالة والتراث تجتمعان على أرض السعودية

تستعد الفنانة اللبنانية 

نانسي عجرم، لخوض 

تجربة التمثيل لأول مرة، 

وذلك كضيفة شرف 

في مسلسل {نساء من 

ذهب} المقرر عرضه في 

رمضان المقبل. وستقدم 

نانسي أغنية المسلسل، 

وهي من كلمات تامر 

حسين وألحان وليد 

سعد، وستشاركها 

بطلات العمل في الغناء.
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السبت 2020/03/07
السنة 42 العدد 11639

قاضـــي محكمـــة
ثوارك جيفـــري بيغدن

في السوق السوداء في
آســـيا حيـــث تعتبر من

بالانقراض وهو يخضع لقواعد تصدير 
صارمة. وث س

ـــال ق
ثوارك
وقـ
ســـاوث

المهرجان يأخذ رواده في 

رحلة سياحية يطرقون من 

خلالها أبواب بلدان مختلفة 

العادات والتقاليد

 كأسا من العصير لزبون أمام قلعة أربيل العراقية
ّ

بائع عصير عرق السوس يعد
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